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طلق عليه 
ُ
أ الــذي  الإثنين  أمس  بريطانيا،  رفعت 

»يوم الحرية«، القيود المرتبطة بفيروس كورونا 
الــجــديــد بــشــكــلٍ شــبــه كـــامـــل، عــلــى الـــرغـــم من 
ي متحوّر 

ّ
تفش الإصــابــات على خلفية  ارتــفــاع 

الــذي ظهر للمرّة الأولــى في  الفيروس  دلتا من 
ــتــراجــع عن  ــى ال ــوات إلـ ــدعـ  الـ

ً
الــهــنــد. ومــتــجــاهــا

قراره الذي يتناقض مع تعزيز القيود في بلدان 
أخرى، اكتفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
ي 

ّ
»توخ إلــى  المواطنين  بدعوة  أمــس،  جونسون، 

الحذر«. وتزامن ذلك مع إعان المتحدّث باسمه 
لــه جاء  الـــذي خضع  كــورونــا  اختبار  نتائج  أنّ 

ى 
ّ
سالباً. ويخضع جونسون الذي سبق أن تلق

ــين مــن لــقــاح مــضــاد لــكــوفــيــد-19، لعزل 
َ
جــرعــت

مخالطته  بعد  الــجــاري  تــمــوز  يوليو/   26 حتى 
وزير الصحة ساجد جاويد )الصورة( المصاب 
بــالــعــدوى. وكــمــا فــي بــريــطــانــيــا، تــواجــه بــلــدان 
ارتفاعاً جديداً في إصابات  أوروبــا  عديدة في 
كـــورونـــا عــلــى الـــرغـــم مـــن حــمــات الــتــحــصــين. 
وفــي هــذا الإطـــار، صــرّح وزيــر الــدولــة الفرنسي 
ــة كــلــيــمــان بـــون فـــي حــديــث  ــيــ لــلــشــؤون الأوروبــ
ه لا يمكن استبعاد 

ّ
تلفزيوني، أمس الإثنين، بأن

ــبـــاد لــلــحــدّ  ــي الـ ــوّل فـ ــجـ إعــــــادة فــــرض حــظــر تـ

مـــن انــتــشــار الـــوبـــاء، إذا اســتــمــرّت الإصـــابـــات 
فــي الارتـــفـــاع. وكـــان المــركــز الأوروبــــي لمكافحة 
ع ارتفاعاً كبيراً 

ّ
الأمراض والوقاية منها قد توق

في عدد الإصابات في الأسابيع المقبلة، يصل 
ــى نــحــو خــمــســة أضـــعـــاف بــحــلــول الأوّل من  إلـ
ع كذلك عدم تزايد 

ّ
أغسطس/ آب. لكنّ المركز توق

الوفيات  وعــدد  استشفاءً  تتطلب  التي  الحالات 
بالسرعة نفسها، بفضل حمات التحصين.

مــن جــهــتــهــا، فــرضــت إيــــران أكــثــر دول الــشــرق 
الأوسط تأثراً بجائحة كورونا، ابتداءً من مساء 
أمس الإثنين، إجراءات إغاق واسعة في طهران 

والمصارف  الحكومية  الدوائر  تشمل  ومحيطها 
اليومية  وذلــك لمــدّة أسبوع، مع ارتفاع الإصابات 
إلـــى مــســتــويــات شــبــه قــيــاســيــة. وكــــان الــرئــيــس 
ر مــن تــراجــع 

ّ
الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي قــد حـــذ

الالتزام بالإجراءات الوقائية، مشيراً إلى أنّ نسبة 
التزام السكان انخفضت إلى 48 في المائة، »وهذه 
نسبة متدنية جداً«. وهذه المرّة الأولى التي تعمد 
فيها السلطات الإيرانية إلى إقفال دوائر حكومية 
ومصارف بشكل كامل، منذ بدء انتشار الوباء 

في الباد في فبراير/ شباط 2020.
)فرانس برس، رويترز(

الحدث

إثيوبيا تفرض الأمر الواقع
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Tuesday 20 July 2021

تضخم السـودان... الأعلى عالميـاً
عالمياً، وقد  الأعلى  من  بمعدلات هي  قياسية،  أرقاماً  السودان  الغلاء في  يسجل 

وصل التضخم في يونيو الماضي إلى نسبة 412.75%. ]10ـ11[

كثر هم الزبائن العرب 
لـ برمجية »بيغاسوس« 

الذي طورته شركة »إن إس 
أو« الإسرائيلية للتجسس.
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حققت إثيوبيا هدفها للعام الثاني على التوالي في ما يتعلقّ بملء سد النهضة 
مع إعلانها، أمس الإثنين، الانتهاء من المرحلة الثانية للملء، مؤكدة بذلك استئثارها 
بالتحكم المطلق بمواعيد ملء السد، ومتجاهلة مطالبات مصر والسودان باتفاق 

ملزم ينظّم هذه العملية

القاهرة ـ العربي الجديد

ــا، صــــبــــاح أمــــس  ــيــ ــوبــ ــيــ ــلــــنــــت إثــ أعــ
الإثــنــن، إتــمــام عملية المــلء الثاني 
لـــســـد الـــنـــهـــضـــة قـــبـــل نـــحـــو ثـــاثـــة 
أيــام مما كان متوقعاً سلفاً، ولكن من دون 
المرحلة،  لهذه  المــرجــوة  المــيــاه  كمية  تخزين 
استئثارها  الثانية  للمرة  أكـــدت  أنــهــا  غير 
بتحديد مــواعــيــد بــدء المـــلء والانــتــهــاء منه 
المصب.  لدولتي  مسبقة  استشارة  دون  من 
ويكرس هذا الإعــان عن إتمام الملء الثاني 
ــر الــــواقــــع بــســيــطــرة إثــيــوبــيــا، ويـــفـــوّت  ــ الأمـ
ــودان  ــ ــسـ ــ ــلـــى مـــصـــر والـ الـــفـــرصـــة مــــجــــدداً عـ
للتوصل إلى اتفاق نهائي ملزم، ما يسمح 
مياه  فــي  بالتحكّم   

ً
مستقبا أبــابــا  لأديـــس 

ووفــرة  الرخاء  انقضاء سنوات  بعد  النيل، 
الفيضان الحالية.

وهــنــأ رئــيــس الـــــوزراء الإثــيــوبــي أبـــي أحــمــد، 
فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى »تـــويـــتـــر«، أمـــــس، شعبه 
بــاكــتــمــال الــتــعــبــئــة الــثــانــيــة لــســد الــنــهــضــة، 
مــرفــقــاً تــغــريــدتــه بــصــور تظهر الانــتــهــاء من 
المـــلء الــثــانــي. وكـــرر أبــي أحــمــد تــأكــيــده على 
للحفاظ على  أفضل  »فــي وضــع  إثيوبيا  أن 
ــفـــاقـــات«، بــحــســب ما  المـــرونـــة فـــي جــمــيــع الاتـ

نقلت هيئة الإذاعة الحكومية )فانا(.
ــري الإثــيــوبــي  ــ ــاه والــ ــيـ ــر المـ ــ ــال وزيـ ــدوره، قــ ــ ــ بـ
موقع  على  حسابه  عبر  بيكيلي،  سيليشي 
»تويتر«، أمس: »اليوم في 19 يوليو/ تموز 
الــحــالــي، تــم الانــتــهــاء مــن المـــلء الــثــانــي لسد 
المــاء إلى قمة السد«، ونشر  النهضة وتدفق 
ــلء الــثــانــي.  ــ ــــوراً لــعــمــلــيــة الانـــتـــهـــاء مـــن المـ صـ
وأضاف أن »كمية المطر التي تهطل هذا العام 
نعمة  عظمة  مـــدى  نفهم  أن  يمكننا  هــائــلــة، 
الــخــالــق وكــيــف يــســاعــدنــا«. وتــابــع: »مــبــروك 
ــاء إثــيــوبــيــا: الــنــتــيــجــة  ــدقــ لــإثــيــوبــيــن وأصــ
ــاه الــــازمــــة لــتــشــغــيــل تــوربــيــنــن  ــيــ كــمــيــة المــ
من  بالكثير  قمنا  لــقــد  الــكــهــربــاء(.  )لــتــولــيــد 
النقطة.  إلى هذه  العام للوصول  العمل هذا 
نحن نعمل بجد لإنتاج التوربينات المقبلة، 
وسنكون قادرين على إكمال ذلك في الأشهر 
المــقــبــلــة«. وطــمــأن بيكيلي مــصــر والــســودان 
بأنه لن يلحق بهما أي ضرر جــراء التعبئة 
السد  أن  إلــى  مشيراً  النهضة،  لسد  الثانية 
الــحــارس لدولتي المصب ضــد تغيرات  »هــو 
أنــه وسيلة للتطوير والازدهـــار  المــنــاخ، كما 

معاً«، حسب وصفه.
عبارات  تحمل  دعائية  وبصورة  من جهته، 
الــنــجــاح والــفــخــر، نــشــر الــتــلــفــزيــون الرسمي 
الإثيوبي مقاطع فيديو تظهر مياه الأمطار 

تــنــهــمــر بـــغـــزارة عــلــى بــحــيــرة ســـد الــنــهــضــة 
وتــفــيــض مــن فـــوق المــمــر الأوســــط بــعــد وقــف 
استمرار  مع  متراً،   574 عند حوالي  تعليته 
ــاه الـــضـــخـــمـــتـــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ تــــشــــغــــيــــل مــــضــــخــــتــــي المـ
الــلــتــن تــدفــعــان المــيــاه الـــزائـــدة مــن البحيرة 
ــــى بـــحـــيـــرة ســد  ــــى وادي الـــنـــيـــل لــتــصــل إلـ إلـ
الروصيرص السوداني. وقالت مصادر فنية 
الإثيوبين  إن  الجديد«،  »العربي  لـ مصرية 
استطاعوا حجز ما بن مليارين و3 مليارات 
متر مكعب من المياه أعلى من مستوى الملء 
حالياً  المخزنة  الكمية  إجمالي  ليبلغ  الأول، 
بن 7 و8 مليارات متر مكعب تقريباً، وذلك 
مع الحفاظ على تشغيل مضختي المياه إلى 
فترة  نهاية  الــروصــيــرص حتى  بحيرة ســد 
المــــلء الــثــانــي بــتــدفــق يــصــل إلــــى 50 مــلــيــون 
وأضافت  الفتحتن.  لكا  يومياً  مكعب  متر 
المصادر أن استمرار الملء لفترة أخرى أصبح 
الآن، بسبب تضاؤل فرص توقف  مستبعداً 
الأمطار، ما سيمنع استئناف جهود تعلية 

الممر الأوسط.
 تــعــلــيــة المـــمـــر الأوســــط 

ّ
ــرت المـــصـــادر أن ــ وذكــ

لــم تكن ستزيد في  للسد فــي هــذا الــصــيــف، 
أحسن الأحــوال على 577 متراً بعد التباطؤ 
 

ّ
الــشــديــد فــي الإنــجــاز خــال الــربــيــع وفــي ظل

زيـــادة كميات المــيــاه المخزنة، وذلــك بــدلًا من 
595 متراً كانت ترغب إثيوبيا في تعليتها، 
مكعب  متر  مليار   13.5 تخزين  مــن  لتتمكن 
من المياه. وأكدت المصادر أن الفيضان الكبير 
فــي مشاكل  ربــمــا يتسبب  الــعــام  هـــذا  للنيل 
لـــلـــســـودان كــمــا حــــدث خــــال الـــعـــام المــاضــي، 
ولكن ستنتفي معه احتمالات الضرر المائي 
لــدولــتــي المــصــب بشكل نــهــائــي حــتــى صيف 

2022 على الأقل.
لكن المصادر أثارت القلق بشأن نقطة مهمة 
تــشــغــل بـــال الــفــريــق الــفــنــي المـــصـــري حــالــيــاً، 
المطلق  بالتحكم  إثيوبيا  استئثار   

ّ
أن وهــي 

فـــي مــواعــيــد المــــلء وكــمــيــاتــه، كــمــا حـــدث في 

الــعــمــلــيــتــن الأولـــــى والــثــانــيــة، ربــمــا يسمح 
لــهــا بــعــد فـــتـــرة فـــي المــــراحــــل الـــتـــي ستشهد 
جــفــافــاً مــتــوســطــاً أو حـــاداً أو مــمــتــداً، بــالمــلء 
الجائر المجحف بحقوق دول المصب، بحجة 
رغبتها في الإســراع في إتمام ملء البحيرة 
المستهدفة  القصوى  الاستيعابية  بطاقتها 

، أو زيادتها.
ً
من المشروع كاما

أو  المتعمد  التراخي   
ّ
أن المــصــادر  وأوضــحــت 

البطء القهري في إنجاز الملء بهذه الكميات 
الكبيرة، يعطي وقتاً أطول لمصر والسودان 

واستغال  التصرف  في  قدراتهما  لتحسن 
ــوقـــت نفسه  ــي الـ ــا المـــائـــيـــة، لــكــن فـ ــمـ ــواردهـ مـ
يــطــرح تـــســـاؤلات عــن كيفية تــصــرفــهــمــا في 
لأن  جفافاً،  ستشهد  التي  التالية  الــســنــوات 
الــفــتــرة الــحــالــيــة كــانــت الأمــثــل لإنــجــاز أكبر 
قـــدر مــن مــراحــل المـــلء مــع عـــدم تــضــرر مصر 

والسودان مائياً.
ــع الــعــمــلــي  ــواقــ ــــي كــــل الأحـــــــــوال، يــنــبــئ الــ وفـ
والــتــغــيّــرات الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي ستترتب 
عــلــى إنـــجـــاز ســـد الــنــهــضــة بــــأن الأضــــــرار لا 
يمكن قياسها بهذه الأرقام المجردة لتغيرات 
حصة المياه، فحتى أن تمكّن مصر من تافي 
هذه الأضــرار ستكون له ضريبة ستدفعها 
غالياً من قوت مواطنيها اليومي. فبحسب 
ــتـــاح الــســيــســي  ــفـ ــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الـ ــرئـ الـ
ــتــــرع  ــبـــن الــ ــطـ ــه، يـــتـــطـــلـــب مـــــشـــــروع تـ ــفــــســ نــ
)الــقــنــوات المــائــيــة( - الــــذي أدخــــل جــــزءاً منه 
يمولها  التي  كريمة«  »حياة  مــبــادرة  ضمن 
رجــــال الأعـــمـــال - أكــثــر مــن 60 مــلــيــار جنيه 
المــمــكــن  مـــن  ــان  كــ مــلــيــون دولار(،  )نـــحـــو 64 
إنــفــاقــهــا فـــي مـــرافـــق أخــــرى أكــثــر احــتــيــاجــاً 
وبصورة عاجلة، لو لم تكن مصر معرضة 
المائية  بالفعل لنقص ملحوظ في حصتها 
 
ّ
. كــمــا أن

ً
الــتــي لا تــفــي بــاحــتــيــاجــاتــهــا أصــــا

غياب المعلومات وانعدام الشفافية من قبل 
الجانب الإثيوبي حتى مع الإخطار الدوري 
قـــبـــل المـــــــلء، يـــعـــرقـــل الاســـتـــجـــابـــة المــشــتــركــة 
الــطــارئــة، كما  الفنية والمــنــاخــيــة  لــلــتــغــيّــرات 
يحيط الإجراءات بالغموض ويصعّب توقع 
المشاكل الوارد حدوثها، الأمر الذي لا يمكن 
ــــادي في  احــتــســابــه ضــمــن حــــدود الـــضـــرر المـ

الأوضــــاع الــعــاديــة، بــل سيمثل حــالــة ضــرر 
مفاجئة يمكن تفسيرها من قبل أديس أبابا 

بالاستثناء الطارئ.
مــن جــانــبــه، قـــال مــصــدر فــنــي إثــيــوبــي عقب 
ــلء الـــثـــانـــي،  ــ ــ ــــس أبــــابــــا إتــــمــــام المـ ــ ــــان أديـ ــ إعـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــــه فـــي حــــال تــوقــف  لــــ
الـــســـد لاســتــئــنــاف  إدارة  ــار، ســتــعــود  ــطــ الأمــ

أعمال تعلية الممر الأوســط بحيث تستطيع 
تــخــزيــن أكــبــر قـــدر مــن المــيــاه خـــال الــفــتــرات 
المقبلة من دون الوقوع في الإشكاليات التي 

حدثت في الربيع الماضي.
وأضــــــاف المـــصـــدر أن كــمــيــة المـــيـــاه المــخــزنــة 
حالياً تسمح بسهولة تامة بتوليد الكهرباء 
حسب المخطط المحدد سلفاً، والذي يتضمن 
ــاوات مـــن وحــدتــن  ــغـ ــيـ تــولــيــد نــحــو 750 مـ
مكتملتن الآن لإنتاج الكهرباء، بحيث تولد 
كل وحدة 375 ميغاوات. ويبلغ معدل إنجاز 
المصدر،  بحسب  حالياً،  الإجمالي  المــشــروع 
نحو 80 فــي المــائــة، ففي الأســبــوع الأول من 
مارس/ آذار الماضي، تم تركيب أول أنبوبن 
ضــخــمــن مــــن الأنـــابـــيـــب المــخــصــصــة لــنــقــل 
المــيــاه مــن بــحــيــرة الــتــخــزيــن الــرئــيــســيــة إلــى 
وذلــك  الطاقة،  لإنــتــاج  الكهرومائية  المحطة 
بــالــتــعــاون مــع شــركــتــن إيــطــالــيــة وفرنسية 
المقرر  النشاط، ومــن  هــذا  متخصصتن في 
ــيــــب أخـــــــرى بـــعـــد بـــدء  ــابــ ــة أنــ ــ ــعـ ــ تـــركـــيـــب أربـ

التشغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء.
وأوضح المصدر أن الأعمال المدنية للمشروع 
قــــد اكــتــمــلــت بــنــســبــة 93 فــــي المــــائــــة، بــيــنــمــا 
ــال المــعــدنــيــة  ــمـ تـــم بــالــفــعــل الانـــتـــهـــاء مـــن الأعـ
بنسبة 55 في المائة، ما يجعل معدل الإنجاز 

الإجمالي للمشروع 83 في المائة.
ــثـــانـــي مــــع صــــدور  ــهــــاء المــــــلء الـ ويـــتـــزامـــن إنــ
تــعــلــيــمــات جـــديـــدة مـــن المـــخـــابـــرات المــصــريــة 
المختلفة  الحكومية  والــجــهــات  الإعــــام  إلـــى 
بــنــشــر خــطــاب مــطــمــئــن بـــن المـــواطـــنـــن، بــأن 
لــن تتأثر وأن  الــثــانــي فشل وأن مصر  المـــلء 
، والتشديد 

ً
الــتــفــاوض مــا زال طــويــا مــســار 

على نجاح الاستعدادات المصرية لاستيعاب 
الأضرار، مثل مشروع تبطن الترع وتطوير 
المــســاحــات  وتقليل  المــيــاه  معالجة  مــحــطــات 

المزروعة بالمحاصيل المستهلكة للمياه.
ويعبر هذا الخطاب المطمئن للرأي العام عن 
انقاب واضح في اتجاهات الإعام المصري 
الموالي للنظام الحاكم. فبعدما شنت وسائل 
ــــام وحـــســـابـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  الإعــ
الحديث  بتصعيد  حملة  للسيسي  المــوالــيــة 
ــارة  ــ ــقـــوة«، والإشــ ــالـ ـــرورة الــحــســم بـ ــ عـــن »ضــ
القوة  باستخدام  »مطالبات  إلــى  الصريحة 
ــا اســـتـــمـــرت أديــــــس أبـــابـــا  ــالمـ الـــعـــســـكـــريـــة« طـ
بــمــوقــفــهــا المــتــشــبــث بــاســتــمــرار الــعــمــل على 
الثاني المنفرد للسد، من دون اشتراط  المــلء 
ــاق نـــهـــائـــي عـــلـــى قـــواعـــد  ــفــ ــل إلـــــى اتــ ــتـــوصـ الـ
ــــادت الـــوســـائـــل نفسها  ــــلء والــتــشــغــيــل، عـ المـ
لــلــتــخــويــف مـــن اســتــخــدام الــحــل الــعــســكــري، 
ودعوة المواطنن للهدوء والاطمئنان ودعم 

قرارات الدولة.
وتــغــيّــر هــذا الــخــطــاب مــبــاشــرة بعد حديث 
الــســيــســي، يــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي، خــال 
حفل مبادرة »حياة كريمة«. إذ كرر الرئيس 
تصديق  بعدم  المواطنن  مطالبته  المصري 
عامية  )لفظة  »الهري«  بـ ما وصفه  وترديد 
بذلك  قاصداً  معنى(،  با  المسهب  للحديث 
ــروحــــات المــخــالــفــة لما  صـــم آذانـــهـــم عـــن الأطــ
 مصر »لديها في 

ّ
تعلنه الحكومة. وذكر أن

سبيل الحفاظ على أمنها خيارات متعددة، 
نقررها طبقاً للموقف والظروف، وأصبحت 
والعسكرية  الاقــتــصــاديــة  الــقــوة  مــن  تمتلك 
والــســيــاســيــة مــا يــعــزز حــمــايــة مــقــدراتــهــا«، 
دائماً على الاستخدام  وأن مصر »حرصت 
ــقـــوة«. ووصـــــف الــســيــســي قلق  ــلـ الـــرشـــيـــد لـ
المصرين من سد النهضة بأنه »مشروع«، 
وفي الوقت نفسه طلب تناول الموضوع في 
الإعـــام والــبــرلمــان »بعقل وهـــدوء ومــن دون 

انفعال«.

جنود الاحتلال عناصر في مليشيات المستوطنينتفاهمات بين »الكردستاني« و»الحشد« في سنجار

الحدث

بغداد ـ زيد سالم

كــشــفــت مـــصـــادر عــراقــيــة مــطــلــعــة فـــي بــغــداد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن لــقــاء عُقد  وأربـــيـــل، لـــ
ــار بــمــحــافــظــة  ــجـ ــنـ ــة سـ ــنـ ــديـ ــــي مـ ــــواحـ ــــي ضـ فـ
ــي، وضـــم  ــ ــاضـ ــ ــوع المـ ــ ــبـ ــ نـــيـــنـــوى، مـــطـــلـــع الأسـ
قيادات وممثلن عن مسلحي حزب »العمال 
الــكــردســتــانــي«، المـــعـــارض لأنــقــرة والمــصــنــف 
عــلــى لائـــحـــة الإرهــــــــاب، ومــلــيــشــيــات عــراقــيــة 
مــســلــحــة مــنــضــويــة ضــمــن فــصــائــل »الــحــشــد 
الشعبي«. وتم خال اللقاء البحث في ملفات 
عــــدة تــتــعــلــق بــمــديــنــة ســنــجــار وضــواحــيــهــا 
والطريق  وخانصور،  سنوني  بلدتا  ومنها 
الـــرابـــط بــــالأراضــــي الـــســـوريـــة الــــذي يعتبره 
ــان الــنــقــل  ــ ــريـ ــ مـــســـلـــحـــو »الــــكــــردســــتــــانــــي« شـ
الوحيد إلى داخل سنجار، بعد إغاق قوات 
الــبــشــمــركــة فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان، عـــدة طــرق 
ســابــقــة تـــربـــط مــعــاقــل الـــحـــزب الــرئــيــســة في 
جــبــال قــنــديــل بــمــنــاطــق مــثــلــث فــيــشــخــابــور، 
السورية  الــعــراقــيــة  الــحــدوديــة  المنطقة  وهــي 

التركية، وصولًا إلى سنجار وضواحيها.
 الاجتماع بحث 

ّ
وأوضحت المصادر ذاتها، أن

تــحــديــداً مطلب حــزب »الــعــمــال« الأول، وهو 
ضمان أن يستمر طريق الحسكة )السورية( 
ســنــجــار مــفــتــوحــاً، وعـــــدم عــرقــلــة الــفــصــائــل 
المــســلــحــة ذلــــك، بــمــا يــشــمــل قــوافــل الــســيــارات 
والعناصر الداخلن للمنطقة من سورية أو 
العكس، في المقابل يلتزم »العمال« بالبقاء في 
مناطق جبل سنجار كمواقع ومقرات رئيسة 
الإدارة داخــل مدينة  لــه، والتفاهم على ملف 
ــدات   »وحــ

ّ
ســنــجــار. ولــفــتــت المـــصـــادر إلـــى أن

حـــمـــايـــة ســــنــــجــــار«، وهــــــي الــــــــــذراع المــحــلــيــة 
التي  الــكــردســتــانــي«، هــي  لمسلحي »الــعــمــال 
رتبت اللقاء الذي يهدف إلى خلق تفاهمات 
 
ّ
أن المدينة، مؤكدة  الوضع في  جديدة لإدارة 
»الــتــفــاهــمــات الــحــالــيــة الــتــي جـــرى الــتــوصــل 

صالح النعامي

جنود  انــخــراط  عــن  إسرائيلي  تحقيق  كشف 
ــتــــال فـــي المــلــيــشــيــات المــســلــحــة الــتــابــعــة  الاحــ
لــلــمــســتــوطــنــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، 
بينت  نفتالي  الــحــكــومــة  رئــيــس  تــراجــع  فيما 
بالصاة«  اليهود  »حــق  بشأن  تصريحه  عــن 
ــلــت الـــصـــورة التي 

ّ
فــي المــســجــد الأقـــصـــى. ومــث

وثــقــتــهــا وســـائـــل الإعــــــام الإســـرائـــيـــلـــيـــة قبل 
يــومــن، والــتــي يظهر فيها أحــد جنود جيش 
الاحتال الإسرائيلي يقف وسط مجموعة من 
المستوطنن من مستوطنة »شيلي«، قرب رام 
عــلــى فلسطينين،  الــنــار  الــلــه، ملثماً ويــطــلــق 
 آخـــر عــلــى انــخــراط الكثير مــن الجنود 

ً
دلــيــا

في المليشيات المسلحة التابعة للمستوطنن 
في الضفة الغربية. ودل تحقيق نشره موقع 
»ســيــحــا مــكــومــيــت«، أمــــس الإثــــنــــن، عــلــى أن 
المــلــيــشــيــات الــتــي يـــشـــارك فــيــهــا الــجــنــود، إلــى 
جــــانــــب المـــســـتـــوطـــنـــن، فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
ارتكبت جرائم قتل ضد الفلسطينين بالفعل. 
وقال معد التحقيق يوفال أبراهام إنه حصل 
أربعة  بعد  بأنه  تفيد  موثقة  معلومات  على 
أيام من بدء العدوان الإسرائيلي الأخير على 
مــجــمــوعــات مليشياوية  دهــمــت  غــــزة،  قــطــاع 
يشارك فيها مستوطنون وجنود خمس قرى 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة فــي الــوقــت نــفــســه، حيث 
المستوطنون والجنود كوحدة عسكرية  عمل 
أربــعــة  مقتل  عــن  عملياتها  أســفــرت  متكاملة 
مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن. واســـتـــهـــدفـــت مــلــيــشــيــات 
المستوطنن والجنود قرى الريحة في منطقة 
الخليل، وصوريف، عصيرة القبلية، وبورين 
في منطقة نابلس، وقرية السكاكا في محيط 

مدينة سلفيت.
وحسب التحقيق، فإن مليشيات المستوطنن 
والــجــنــود هــاجــمــت الـــقـــرى الــخــمــس مـــن دون 
القرى تظاهرات  أي مسوغ، إذ لم تشهد هذه 

إعــان البرلمان العراقي في وقــت سابق أنها 
»مــديــنــة مــنــكــوبــة«، بعدما تــعــرّضــت لــواحــدة 
من أبشع جرائم تنظيم »داعــش« في العراق 
بــعــد احــتــالــهــا، مطلع أغــســطــس/ آب 2014. 
كما تنص الاتفاقية على إنهاء وجــود حزب 
أي  وإلغاء  في سنجار،  الكردستاني  العمال 

دور للكيانات المرتبطة به في المنطقة.
مــن جهتها، أفـــادت مــصــادر محلية فــي بلدة 
ســنــجــار، غـــرب المــوصــل، »الــعــربــي الــجــديــد«، 
»النجباء«  وأبــرزهــا  العراقية،  الفصائل   

ّ
بــأن

و»كـــتـــائـــب ســيــد الـــشـــهـــداء« و»كـــتـــائـــب حــزب 
الــلــه« و»عــصــائــب أهــل الــحــق«، وزعـــت أخيراً 
ــــي أطــــــراف  ــــي مـــنـــاطـــق عــــــدة فـ عـــنـــاصـــرهـــا فـ
ســـنـــجـــار، وأبــــرزهــــا مــنــطــقــة عـــن الــحــصــان، 
ــاع في  لمنع أي تقدم فــي ملف تطبيع الأوضـ
سنجار، وقطع الطريق أمام الاتفاق مع أربيل 
الــــذي يــتــضــمــن عــــودة قــــوات الــبــشــمــركــة إلــى 
المدينة كشريك في حفظ الأمن. وتواصل هذه 
الفصائل استحداث المقرات العسكرية، حتى 
بــلــغــت الـــعـــشـــرات، فــيــمــا تــحــوّلــت الــبــلــدة إلــى 
الفصائل جهود  وتمنع هذه  ثكنة عسكرية. 
القوات العراقية للوصول إلى بعض النقاط 
المهمة في البلدة، وأبرزها جبل سنجار، الذي 

يحتله المسلحون.
مــديــنــة سنجار،  قائممقام  أكـــد  الــســيــاق،  فــي 
مــحــمــا خــلــيــل، المــعــلــومــات عـــن عــقــد فــصــائــل 
ــال  ــمـ ــعـ ــاً مــــع مــســلــحــي »الـ ــاعـ ــمـ ــتـ عــــراقــــيــــة اجـ
ــاً فــــي حــــديــــث مــع  ــانــــي«، مـــوضـــحـ ــتــ ــكــــردســ الــ
 »هــذا الاجــتــمــاع ليس 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن

الأول، وقد عُقدت لقاءات عدة سابقة، وكلها 
تجري برعاية ومباركة دولة إقليمية من أجل 
منع تطبيع الأوضاع في سنجار«، في إشارة 
 »الــحــكــومــة 

ّ
إلـــى إيـــــران. ولــفــت خــلــيــل إلـــى أن

المحلية في المدينة غير قــادرة على منع هذه 
لذلك  أو قطع طــرق المسلحن،  الاجــتــمــاعــات، 
إلـــى حــلــول استراتيجية  يــحــتــاج هـــذا الأمــــر 

النار على القروين، ما أدى إلى إصابة سبعة 
أنــه لم يعرف حتى الآن ما  منهم، مشيراً إلــى 
إذا كان جميع الجرحى قد أصيبوا برصاص 
الـــجـــنـــود أيـــضـــاً شـــاركـــوا  المــســتــوطــنــن أم أن 
فــي إطـــاق الــنــار. وقــد علق الــكــاتــب اليساري 
الإسرائيلي يوسي جيرفتيش على الموضوع، 
 إن الجنود الإسرائيلين ينخرطون في 

ً
قائا

بقتل  ويقومون  اليمينية  المليشيات  صفوف 
الفلسطينين. وكتب، في تغريدة، مقارناً بن 
انخراط جنود أميركين في مليشيات يمينية 
الإسرائيلين  الجنود  انخراط  وبــن  متطرفة 
 :

ً
قائا الضفة،  في  المستوطنن  مليشيات  في 

التي  المليشيات  فيه  الـــذي تعمل  الــوقــت  »فــي 
ــيــــون ضــد  ــركــ ــيــ ــنــــود الأمــ يـــنـــخـــرط فـــيـــهـــا الــــجــ
نـــظـــام الــحــكــم فـــي واشـــنـــطـــن، فــــإن مــلــيــشــيــات 
المـــســـتـــوطـــنـــن الـــتـــي يـــنـــخـــرط فــيــهــا الــجــنــود 

الإسرائيليون تمثل نظام الحكم«.
مــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــن مكتب رئــيــس الــــوزراء 
أن  الاثــنــن،  أمــس  الإســرائــيــلــي نفتالي بينت، 
رئــيــس الـــــوزراء لــن يغير المــعــايــيــر فــي الــحــرم 

بن  تحالف مصلحي  بتأسيس  تهدد  إليها 
بتطبيق  لــبــغــداد  آمـــال  أي  ينهي  الــجــانــبــن، 
اتــفــاقــيــة ســنــجــار«. وأبـــرمـــت هـــذه الاتــفــاقــيــة 
ــغـــداد وأربــــيــــل فـــي 9 أكــتــوبــر/تــشــريــن  بـــن بـ
إلى تطبيع  الماضي، وتهدف  العام  الأول من 
ــاع فــي ســنــجــار، ثــالــث أكــبــر الأقضية  ــ الأوضـ
العراقية مساحة ويضم ثاث نواحٍ وأكثر من 
60 قرية، يسكنها خليط من العرب والأكــراد 
والإيــــزيــــديــــن. وتــتــضــمــن اتـــفـــاقـــيـــة ســنــجــار 
ــراج جميع الفصائل  بــنــوداً عـــدة، أبــرزهــا إخـ
إدارة مشتركة  المسلحة من سنجار، ووضــع 
للمدينة من قبل بغداد وأربيل والبدء بإعادة 
المكونات، وإعادة  إليها من مختلف  الأهالي 
إعــمــار المــديــنــة وتــعــويــض أهــالــيــهــا، بموجب 

أو احــتــجــاجــات ضـــد الاحـــتـــال، مــوضــحــاً أن 
الجنود والمستوطنن لم يكتفوا بإطاق النار، 
بل قاموا أيضاً بإحراق حقول الزيتون وإلقاء 
إلى  المكان. وأشــار  الحجارة على الأهالي في 
أن ضباطاً وجنوداً في جيش الاحتال ظهروا 
إلى جانب مستوطنن عندما كانوا يهاجمون 
ــلــــدة عــــوريــــف فــــي مــنــطــقــة نــــابــــلــــس، ودلــــت  بــ
الصورة على أن المستوطنن كانوا يوجهون 
مع  التعاطي  كيفية  حــول  والــجــنــود  الضباط 
الأهالي أثناء الهجوم. وقد أسفر الهجوم على 
عوريف عن مقتل الفلسطيني نضال صفدي، 

إلى جانب إصابة تسعة في القرية.
وأكــــد مــعــد الــتــحــقــيــق أنـــه حــصــل عــلــى فيديو 
يظهر أن المشهد ذاتــه تكرر في بلدة عصيرة 
ــــوريـــــف، حــــيــــث عــمــل  ــعـ ــ ــاورة لـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـــقـــبـــلـــيـــة المـ
ــدة عــســكــريــة  المـــســـتـــوطـــنـــون والــــجــــنــــود كــــوحــ
واحدة، وأسفر هذا الهجوم عن مقتل المواطن 
ــــن، قــضــاء  ــــوريـ حـــســـام عـــســـيـــرا. وفـــــي بـــلـــدة بـ
نــابــلــس، كــشــف الــتــحــقــيــق أن الــجــنــود قــامــوا 
بــتــأمــن مــســتــوطــنــن أثـــنـــاء قــيــامــهــم بــإطــاق 

لإنهاء الأزمــة«. وأضاف أن »من بن الحلول، 
الــذراع  قطع رواتــب وحــدات حماية سنجار، 
الــرئــيــســة لمسلحي الــعــمــال الــكــردســتــانــي في 
المدينة، والتي توفرها بغداد على أنها جزء 
مزيد  وإضافة  الشعبي،  الحشد  مرتبات  من 
مـــن الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة عــلــى الــفــصــائــل 
إجــراء  إلــى  إضــافــة  المنطقة،  فــي  والمليشيات 
اســـتـــبـــيـــان شــعــبــي لأهــــالــــي ســـنـــجـــار، الـــذيـــن 
يرفض 90 في المائة منهم التوغل المسلح في 
السورية  الــحــدود  بضبط  ناهيك  مدينتهم، 
العراقين  المسلحن  تــســرب  ومــنــع  الــعــراقــيــة 
عــبــرهــا، وقــطــع خــطــوط الإمــــداد الــتــي تعتمد 
الــعــمــال«.  لــحــزب  الــداعــمــة  المليشيات  عليها 
إقليمية  دولـــة  »هــنــاك   

ّ
أن إلـــى  وأشــــار خليل 

معروفة لا تريد انسحاب المليشيات المسلحة 
ومسلحي حـــزب الــعــمــال، وانــســحــابــهــم إبــان 
ــــان الــرســمــي عـــن اتــفــاقــيــة ســنــجــار كــان  الإعـ
شكلياً وليس حقيقياً، ومنذ نحو عام لم يتم 
تنفيذ أي خطوات حقيقية لمنع أو وقف تمدد 
زاد  الكردستاني في سنجار، والــذي  العمال 

كثيراً«.
فـــــي المــــقــــابــــل، قــــــال الــــقــــيــــادي فـــــي »الـــعـــمـــال 
الــكــردســتــانــي«، كـــاوة شــيــخ مـــوس، وهـــو من 
ــيــــادات الـــحـــزب الـــتـــي تــنــشــط فـــي ســنــجــار،  قــ
تعليقاً عــلــى المــعــلــومــات عــن الاجــتــمــاع، إنــه 
»لــيــس معيباً لــقــاء أي طـــرف مــعــنــا«. وتــابــع 
أن  الجديد«،  »العربي  اتصال هاتفي مع  في 
»أهالي سنجار وحدهم لهم الحق في تقرير 
مــصــيــرهــم، لا الاتــفــاقــات الــحــزبــيــة الــتــي تتم 
عبر خطابات حكومية بن بغداد والأحــزاب 
الكردية في أربيل«. وأضاف: »ليس هناك أي 
لحماية  العمال  مقاتلي  تــواجــد  يمنع  شــيء 
تركيا  مخططات  مــن  سنجار  مدينة  أهــالــي 
لاحتال المدينة، ومن بعض الأحزاب الكردية 
في شمال العراق التي تسعى للسيطرة على 

مصادر رزق الأهالي«.

الــيــهــوديــة هناك،  بــالــصــاة  الــقــدســي للسماح 
متراجعاً عن تعليقاته، أمس الأول، عندما قال 
إن إسرائيل ملتزمة بحماية »حرية العبادة« 

لليهود في الحرم القدسي.
ــــام الإســرائــيــلــيــة،  وفـــي إحـــاطـــة لــوســائــل الإعـ
أكـــــد مــكــتــب بــيــنــت أن الـــحـــديـــث عــــن »حـــريـــة 
عـــبـــادة لــلــيــهــود« فـــي الأقـــصـــى، كــــان اخــتــيــاراً 
ــه »لــيــس  ــ خـــاطـــئـــاً لــلــكــلــمــات، مــــشــــدداً عـــلـــى أنـ
فـــي نــيــة الــحــكــومــة تــغــيــيــر الـــوضـــع الـــراهـــن« 
فــي الأقــصــى، »حــيــث نــؤكــد عــلــى حــق اليهود 
بحماية  اقــتــحــام  عمليات  )تنفيذ  بالصعود 
شــرطــة الاحـــتـــال( لــأقــصــى، وحــريــة الــعــبــادة 
ــال وزيـــر  مــقــصــورة عــلــى المــســلــمــن فـــقـــط«. وقــ
من جهته،  لبيد،  يئير  الإسرائيلي  الخارجية 
إنه »ليس هناك أي تغيير في الوضع الراهن 
فــي مــا يتعلق بالحرم الــقــدســي«. وأشـــار إلى 
أنه تحدث إلى المسؤولن في الأردن، وأبلغهم 
ستحافظ  الحالية  الإسرائيلية  الحكومة  بأن 
الحكومات  اتبعته  الــذي  القائم  الــوضــع  على 
الحق  لليهود  أن  والــذي ينص على  السابقة، 
فــي زيــــارة المــســجــد الأقــصــى، وحــريــة الــعــبــادة 
الحكومات  أن  للمسلمن. ورغــم  الأقــصــى  فــي 
ــلـــيـــة المـــتـــعـــاقـــبـــة أصــــــرت عـــلـــى أن لا  الإســـرائـــيـ
تــغــيــيــر عــلــى الـــوضـــع الــــراهــــن، أشـــــار المــحــلــل 
الــعــســكــري فـــي صــحــيــفــة »هـــآرتـــس« عــامــوس 
أن عملية  إلــــى   ،»48 »عــــرب  بــحــســب  هــرئــيــل، 
التغيير التي تعمل إسرائيل على فرضها في 
الأقصى »متواصلة منذ نحو عامن«. وكانت 
تصريحات بينت قد جاءت، أمس الأول، بعد 
اقتحام مئات المستوطنن للمسجد الأقصى، 
»خــراب الهيكل«. ونفذ  في ذكــرى ما يسمى بـــ
للمسجد  اقتحاماً جديداً  أمس،  مستوطنون، 
بحماية قوات الاحتال. وذكرت دائرة الأوقاف 
 100« أن نحو  بــيــان،  فــي  بالقدس،  الإسامية 
مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة 

الشرطة الإسرائيلية«.

لدى  الإسرائيلية  السفارة  بكري،  مصطفى  المصري  النائب  هاجم 
بأن »لا علاقة لإسرائيل  أخيراً،  بيان تم تداوله  القاهرة، بعد زعمها في 
بأزمة سد النهضة«. وأشار بكري، المقرب من أجهزة عسكرية مصرية، 
عبر »تويتر«، إلى تصريحات بنيامين نتنياهو »الذي قال خلال زيارته لإثيوبيا 
في 2016، إن إسرائيل ستساعد إثيوبيا في زيادة حصتها من مياه النيل«، 
دفاع  منظومة  وجود  عن  إسرائيلية  مواقع  »نشرته  عما  متحدثاً 

جوي إسرائيلية حول سد النهضة«.

اتهامات لإسرائيل

خلال تجمع في أديس 
أبابا دعماً لسد النهضة 
)أمانويل  سيليشي/فرانس 

برس(

تقرير خاص

واصل المستوطنون اقتحام المسجد الأقصى )أحمد غرابلي/فرانس برس(

Tuesday 20 July 2021 Tuesday 20 July 2021
الثلاثاء 20 يوليو/ تموز 2021 م  10  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2514  السنة السابعة الثلاثاء 20 يوليو/ تموز 2021 م  10  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2514  السنة السابعة

  شرق
      غرب

القبض على »والي 
بغداد« في »داعش«

العراقية،  الأمنية  السلطات  أعلنت 
ــقـــاء الــقــبــض على  أمــــس الإثـــنـــن، إلـ
مــــــا يــــســــمّــــى »والــــــــــــي بـــــــغـــــــداد« فــي 
تــنــظــيــم »داعــــــــــش«، بـــعـــد مــاحــقــتــه 
ــــت خــلــيــة  ــالـ ــ ــــي 3 مــــحــــافــــظــــات. وقـ فـ
ــيــــة، إن  ــكــــومــ الإعــــــــــام الأمـــــنـــــي الــــحــ
الـــى معلومات  الــعــمــلــيــة »اســتــنــدت 
»الإرهــابــي  أن  مضيفة  استباقية«، 
أبــرز  أحــد  هــو  القبض عليه،  الملقى 
قـــادة داعـــش، وشــغــل مناصب عــدة، 
أهمها مــا يسمى أمير عــام ولايــات 
ــة، الـــبـــاديـــة، صــاح  ــرقــ الـــشـــامـــيـــة، الــ
الـــديـــن، وبــــغــــداد«، دون ذكـــر اســمــه. 
عناصر   6 على  القبض  أعلنت  كما 

»داعش«، بينهم انتحاري. لـ
)العربي الجديد(

العراق: مخطط 
لاستهداف السفارة 

الأميركية 
كـــشـــفـــت وثـــيـــقـــة مـــســـربـــة نــشــرتــهــا 
وسائل إعام عراقية، أمس الإثنن، 
صادرة عن الاستخبارات العسكرية 
الــعــراقــيــة، عـــن مــخــطــط لاســتــهــداف 
الأميركية في بغداد خال  السفارة 
الأيــــام المــقــبــلــة. وذكــــرت الــوثــيــقــة أن 
»هناك نية للمجاميع الخارجة عن 
الــقــانــون لاســتــهــداف مــقــر الــســفــارة 
ــام  فـــي المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء خــــال أيـ
ــبـــدأ الـــيـــوم  عـــيـــد الأضــــحــــى )الــــتــــي تـ
الثاثاء(«، موضحة أن »الاستهداف 
ــران غــيــر  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــق الـ ــريـ ــ ــــون عـــــن طـ ــكـ ــ يـ

المباشرة من جانب الكرخ«.
)العربي الجديد(

أردوغان: مقترح قبرص 
التركية فرصة تاريخية 

قــــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
ــــورة(، إن مــقــتــرح  ــــصــ أردوغـــــــــان )الــ
جــمــهــوريــة شــمــال قــبــرص التركية 
ــة قــبــرص  ــيـ ــتــــن وقـــضـ ــدولــ لـــحـــل الــ
ــة«. وأضـــــــــاف  ــ ــيــ ــ ــخــ ــ ــاريــ ــ ــة تــ ــ ــ ــرصـ ــ ــ »فـ
ــنـــبـــول، قــبــيــل  أردوغـــــــــــان، مــــن إســـطـ
ــــى الـــشـــطـــر الـــتـــركـــي مــن  تـــوجـــهـــه إلـ
ــذي قــدمــه  ــ ــ قــــبــــرص، أن المـــقـــتـــرح الـ
رئــيــس شــمــال قــبــرص أرســـن تتار 
فـــي جــنــيــف )حــــل لــلــدولــتــن مبني 
عـــلـــى المـــــســـــاواة بــــالــــســــيــــادة(، يــعــد 
فــرصــة تــاريــخــيــة تــمــهــد لــلــحــل في 
الــجــزيــرة، داعــيــاً »جــمــيــع الأطــــراف 

لاغتنامها«.
)الأناضول(

 
سورية: فصائل المعارضة 

تنفذ اعتقالات في الباب 
ــوات المـــعـــارضـــة الــســوريــة  ــ أعــلــنــت قـ
)الـــــجـــــيـــــش الـــــوطـــــنـــــي الــــــــســــــــوري(، 
والشرطة التابعة لها، أمس الإثنن، 
ــيـــة فــــي مــديــنــة  ــنـ تــنــفــيــذ عــمــلــيــة أمـ
الــبــاب بــريــف حــلــب شــمــالــي شرقي 
ــهــــدف مـــكـــافـــحـــة خـــايـــا  ســـــوريـــــة، بــ
تنظيم »داعش« ومليشيات »قسد« 
وعــنــاصــر قــــوات الــنــظــام. وتــحــدثــت 
قوات المعارضة عن تنفيذها عملية 
»مــخــلــب الـــصـــقـــر« بـــهـــدف مــكــافــحــة 
هــــذه الـــخـــايـــا الـــتـــي كـــانـــت تخطط 
لتنفيذ عمليات إرهابية خال عيد 
الأضحى، مؤكدة »تسليم المعتقلن 

للعدالة«. 
)العربي الجديد(

نقل معتقل من 
غوانتانامو إلى المغرب

الرئيس الأميركي جو  إدارة  أعلنت 
بــــايــــدن، أمــــس الإثــــنــــن، أنـــهـــا نقلت 
لــلــمــرة الأولـــــى فـــي عــهــدهــا معتقا 
من سجن غوانتانامو، هو المغربي 
ــر المـــســـجـــون  ــ ــــاصـ ــد الـــلـــطـــيـــف نـ ــبــ عــ
في  ليتبقى  بـــاده،  إلــى   ،2002 منذ 
مــعــتــقــل غـــوانـــتـــانـــامـــو 39 ســجــيــنــاً. 
ــم الــخــارجــيــة  ــال المـــتـــحـــدث بـــاسـ ــ وقــ
)الــصــورة(،  بــرايــس  نيد  الأميركية، 
بعملية  »مــلــتــزمــة  بـــايـــدن  إدارة  إن 
مــــدروســــة وشـــامـــلـــة لــتــقــلــيــص عــدد 
فيما  غوانتانامو«،  في  المحتجزين 
ــه ســيــتــم  ــ ـــد الادعــــــــــاء المــــغــــربــــي أنــ ــ أكـ

التحقيق مع ناصر.
)رويترز(

قالت إدارة سد 
الروصيرص السوداني، 
لقناة »الجزيرة«، أمس 

الإثنين، إنه لم تكن لديها 
المعلومات الكافية بشأن 
سريان عملية تعبئة سد 
النهضة. وأوضحت أن 
غياب المعلومات بشأن 

عملية التعبئة الثانية 
دفعها لاتخاذ إجراءات 
احتياطية. كذلك، نقلت 
»الجزيرة« عن سكان في 
المنطقة، تأكيدهم أنّ 
الإجراءات المتخذة على 
مستوى سد الروصيرص 
بسبب غياب المعلومات 

من الطرف الإثيوبي، تضرر 
منها عدد من المزارعين 
يزيد عددهم على الألف، 

حسب قولهم.

غياب 
المعلومات

اليمن: حكومة 
أونلاين

للحديث تتمة...

سد النهضة
زكريا الكمالي

لت الحكومة 
ّ
خلال أسبوع واحد، شك

اليمنية الشرعية 6 لجان وزارية حول 
انتكاسة اقتصادية قياسية للريال 

أمام الدولار، وانتكاسة عسكرية 
قياسية أيضاً للجيش والمقاومة 

أمام الحوثيين في محافظة البيضاء. 
في اليمن، لا تعبّر اللجان الحكومية 
عن صحوة ضمير لتغيير الصورة 

الكارثية عن الشرعية، أو بداية مبشرة 
لمرحلة تعود فيها قيادات الدولة 

لممارسة مهامها من الداخل، بقدر ما 
تعني أن الحكومة، التي لم تجد موطئ 

قدم على امتداد 85 في المائة من 
مساحة يُفترض أنها تحت سيطرتها، 
ستتجه إلى تدشين المزيد من غروبات 

»الواتساب« للجان الجديدة.
تعقد الحكومة اليمنية الذكية 

اجتماعاتها الدورية عبر تطبيق 
»زوم«، وتمارس مهامها اليومية من 

خلال »واتساب«، وتسيطر نارياً 
على »سيغنل«، وتخطط لاستثمار 

5 غروبات جديدة في تطبيق »إيمو«. 
صحيح أن البلاد تهرول نحو الانهيار 
الكامل، لكن يُحسب لها أنها ما زالت 

أونلاين. لم تقطع الاتصال مع الشعب، 
أو تسجّل خروجاً من الحياة بشكل 

نهائي.
قالت مذيعة لرئيس الحكومة معين 

عبد الملك، الأسبوع الماضي: أنتم 
أول حكومة تعمل عن بُعد حتى من 
عصر ما قبل كورونا. وعلى الرغم 
من الابتسامة التي رد بها، وحمّل 

الظروف مسؤولية ذلك، إلا أن حكومة 
»الشرعية« ليست بعيدة المسافات عن 

شعبها فحسب، ولكنها بعيدة عن 
، في لجنة دراسة 

ً
الواقع أيضاً. مثلا

متطلبات الجيش الوطني، حضرت 
أسماء وزراء الإعلام والصناعة 

والأوقاف والتربية، وغاب وزراء الدفاع 
والداخلية ورئيس هيئة الأركان. 

في لجنة أخرى، أسندت الحكومة 
لجنة تقصي الحقائق حول انتكاسة 

البيضاء إلى وزراء الشباب والرياضة 
والخدمة المدنية والشؤون القانونية.

لا تفسير واضحاً للعشوائية 
الحكومية في تشكيل اللجان. هل 

استبعاد وزارة الدفاع أو رئاسة هيئة 
الأركان من قضيتين عسكريتين، يدل 

على عدم ثقة بقادتها، وتحميلهم 
مسؤولية الإخفاقات بطريقة غير 
مباشرة، أم أن الحكومة الشرعية 
 على 

ً
ستعالج قضاياها مستقبلا

طريقة الأعراف القبلية. بعيداً 
عن التشكيلة الظريفة، ما هي 

فائدة تشكيل لجان تقصي في 
إخفاق عسكري حقائقه واضحة 

للعيان؟ يعرف أبسط المتابعين 
للشأن العسكري أن قضية إعلان 

معركة، والدخول في حرب هو قرار 
استراتيجي لا يتم الكشف عنه 

سوى بعد توفير كافة متطلبات 
نجاحها، من قوة بشرية وعتاد 

عسكري بمقدوره أن يُحدث الفارق، 
لكن للأسف ما جرى ويجري مجرد 
استخفاف، يجعل التقدم المحرز في 

مواقع التواصل يفوق عشرة أضعاف 
ما يحصل عن الأرض.

إثيوبيا تفرض 
الأمر الواقع 
بالملء الثاني
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ولي عهد أبوظبي في 
الرياض: الشراكة مع 

السعودية قوية
قــلــل ولـــي عــهــد أبــوظــبــي مــحــمــد بن 
زايـــد آل نــهــيــان، بعد مــحــادثــات مع 
ــي الــعــهــد الـــســـعـــودي مــحــمــد بن  ولــ
الــريــاض أمــس الاثنين،  سلمان، في 
مــــن أهـــمـــيـــة الـــتـــوتـــر بــــين الـــطـــرفـــين 
بــشــأن الــســيــاســة الــنــفــطــيــة، إذ كتب 
فـــي تـــغـــريـــدة، »ســـعـــدت بــلــقــاء أخــي 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان فــــي الــــريــــاض. 
بــحــثــنــا تــعــزيــز عــاقــاتــنــا الأخـــويـــة 
الاستراتيجي.  وتعاوننا  الراسخة 
ــارات والسعودية  الــشــراكــة بــين الإمــ
قوية ومستمرة لما فيه خير البلدين 

والمنطقة«.
)رويترز(

لبنان: استشارات تكليف 
رئيس الحكومة في 26 

الحالي

حدّد الرئيس اللبناني ميشال عون 
)الصورة(، أمس الاثنين، 26 يوليو/
لاستشارات  موعداً  الحالي،  تموز 
الحكومة  رئــيــس  لتسمية  النيابية 
الجديد، بعد اعتذار رئيس الــوزراء 
المــكــلــف ســعــد الـــحـــريـــري الــخــمــيــس 
ــلــــومــــات  ــعــ ــــب مــ ــسـ ــ ــحـ ــ المــــــــاضــــــــي. وبـ
 الــتــأجــيــل 

ّ
ــربـــي الـــجـــديـــد« فـــــإن ــعـ »الـ

مــمــكــن ومــحــتــمــل بــشــكــل كــبــيــر في 
حــال لــم يُــصــر إلــى اتــفــاق استباقي 
على اسم لتكليفه تشكيل الحكومة 
كما تجري الــعــادة، وقــد تــم اختيار 
الموعد لمزيد من البحث والمشاورات.
)العربي الجديد(

خوزستان: إطلاق نار على 
محتجين

الشرطة  إطــاق  فيديو  أظهر مقطع 
على  محتجين  على  النار  الإيرانية 
ــاه لــيــلــة الأحــــــد المـــاضـــي  ــيــ نـــقـــص المــ
ــــاد، فــــي أحــــدث  ــبـ ــ جـــنـــوب غـــربـــي الـ
اضــطــرابــات فــي المــنــطــقــة، بــعــد أيــام 
مــن الــتــظــاهــرات الــتــي شــهــدت مقتل 
ــر مـــقـــطـــع  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــخـــــص واحـــــــــــــد. وأظـ شـ
أنــبــاء نشطاء  فــيــديــو بثته »وكـــالـــة 
ــران«، أمــس  ــ ــ ــان فـــي إيـ حــقــوق الإنـــسـ
الاثنين، إطاق النار في سوسنكرد، 
الــتــي كــانــت مــركــزاً لــلــتــظــاهــرات في 
محافظة خــوزســتــان. وكــان شرطي 
يطلق النار في الهواء، فيما شرطة 
مكافحة الشغب على دراجات نارية 

تطلق النار على المتظاهرين.
)أسوشييتد برس(

واشنطن وحلفاؤها 
يدينون الأنشطة 
»الخبيثة« لبكين 

ــــدة، أمــــس  ــــحـ ــتـ ــ دانــــــــت الـــــــولايـــــــات المـ
الاثنين، الصين على خلفية شبهات 
بـــقـــيـــامـــهـــا بــــأنــــشــــطــــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
ــــدى بــه  ــتـ ــ ــوقــــف اقـ ــــي مــ »خـــبـــيـــثـــة« فـ
حلفاؤها. وحمّلت الولايات المتحدة 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي وبــريــطــانــيــا، 
ــة، الـــصـــين  ــ ــنـ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ فــــــي بـــــيـــــانـــــات مـ
النطاق  القرصنة واسعة  مسؤولية 
ــتـــي اســـتـــهـــدفـــت فــــي مـــــــــارس/آذار  الـ
المـــاضـــي خـــدمـــات تــابــعــة لمــجــمــوعــة 
ــر  ــ »مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت«. وقـــــــــال وزيــ
ــة الأمـــــيـــــركـــــي أنــــتــــونــــي  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ
»ســــلــــوك  إن  )الـــــــصـــــــورة(  بـــلـــيـــنـــكـــن 
ــيــــر مـــــســـــؤول ويــتــســبــب  الــــصــــين غــ
ــقـــرار  ــتـ ــزع اسـ ــ ــزعـ ــ بــــاضــــطــــرابــــات ويـ
ــر الــــذي  ــ الـــفـــضـــاء الـــســـيـــبـــرانـــي، الأمــ
ــداً كـــبـــيـــراً لــاقــتــصــاد  ــديـ ــهـ يــشــكــل تـ

والأمن« لدى واشنطن وشركائها.
)فرانس برس(

أوروبا تمدد عقوباتها 
على مدرجين بـ»الإرهاب«

ــدد مــجــلــس الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي،  ــ مـ
المفروضة  العقوبات  الاثــنــين،  أمــس 
والمنظمات  والكيانات  الأفـــراد  على 
ــــاب« لمــدة  المــدرجــة فــي »قــائــمــة الإرهـ
6 أشـــهـــر. وتـــنـــص الـــعـــقـــوبـــات على 
إجــــــــــراءات مــنــهــا تــجــمــيــد الأصـــــول 
المـــالـــيـــة وحـــظـــر الـــتـــمـــويـــل لـــأفـــراد 
ــات والمـــــنـــــظـــــمـــــات الــــتــــي  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــ وال

يعتبرها المجلس »إرهابية«.
)الأناضول(

عماد كركص

شــدّ الاجتماع الــطــارئ الــذي دعــا إليه رئيس 
الــثــورة والمعارضة  لقوى  الوطني  »الائــتــاف 
الـــســـوريـــة« ســالــم المــســلــط، المــنــتــخــب حــديــثــا، 
وجــــمــــع الــهــيــئــتــين الـــرئـــاســـيـــة والــســيــاســيــة 
الــدفــاع  ووزارة  المؤقتة  بالحكومة  لائتاف 
ــد، الأنـــظـــار بــشــأن  ــ فــيــهــا، أول مـــن أمــــس الأحــ
احتمال حدوث جديد على جبهات ريفي حلب 
»منطقة خفض التصعيد  وإدلب، التي تتبع لـ
)إدلــب ومحيطها(، وتسيطر عليها  الرابعة« 
قـــوات المــعــارضــة والــجــيــش الــتــركــي، لا سيما 
أنه جاء بالتزامن مع طلب تركي من فصائل 
التماس  نقاط  الجاهزية على  رفــع  المعارضة 
مــع قــــوات الــنــظــام والمــلــيــشــيــات الــحــلــيــفــة لها 
ــا. وكــــذلــــك لأن  ــ ــيـ ــ المـــدعـــومـــة مــــن إيـــــــران وروسـ
الاجتماع جاء بالتزامن مع التصعيد الخطير 

للنظام وحلفائه في جنوب إدلب.
السورية  المعارضة  لكن مصدراً عسكريا في 
»العربي الجديد«، إلى أن  أشار، في تصريح لـ
رفع الجاهزية يأتي في معرض »الاستعداد 
أن »فترة  أكــثــر«، موضحا  لأي احتمال ليس 
ــع بـــعـــض الــعــنــاصــر  ــدفـ عـــيـــد الأضــــحــــى قــــد تـ
لـــلـــتـــراخـــي فــــي نـــقـــاط الـــــربـــــاط، مــــع احــتــمــال 
ــــوات الــنــظــام وحــلــفــائــهــا لـــذلـــك«.  اســتــغــال قـ
ــتـــطـــورات الــحــالــيــة   الـ

ّ
ــى أن ولـــفـــت المـــصـــدر إلــ

تــجــعــل الأمـــــــور فــــي إدلــــــب ومــحــيــطــهــا أكــثــر 
تعقيداً، لجهة إمساك زمــام المــبــادرة من قبل 
المـــعـــارضـــة الــعــســكــريــة المـــدعـــومـــة مـــن أنـــقـــرة، 
 الوضع الإقليمي يرخي بظاله 

ّ
مشيراً إلى أن

على الميدان في سورية، لا سيما في شمالها. 
وأوضح أن »هناك خافا بين روسيا وتركيا 

الـــذي سيتسبب به  الــفــراغ  حـــول مــن سيمأ 
وهــذا  أفغانستان،  مــن  الأميركيين  انسحاب 
الـــخـــاف انــعــكــس ســلــبــا عــلــى مــنــطــقــة إدلــــب، 
وكــــأن روســـيـــا تـــذكّـــر تــركــيــا بــأنــه بــإمــكــانــهــا 
بالمنطقة  المتعلقة  التفاهمات  على  الانــقــاب 
إن لـــم تــــــراعِ أنـــقـــرة مــصــالــحــهــا فـــي مــنــاطــق 
أخـــــرى«. أمـــا بــخــصــوص الاجــتــمــاع الــطــارئ 
الدفاع،  ووزارة  المؤقتة  بالحكومة  لائتاف 
الاجتماع(،  لم يحضر  )الــذي  المصدر  فأشار 
ــا، لــكــنــه  ــاديـ ــيـ ــتـ ــتــــمــــاع لـــيـــس اعـ ــــى أن »الاجــ إلـ
تشاوري أكثر من كونه محطة لاتخاذ قرارات 
أن أغلب  أن »الجميع يعلم  جديدة«، مضيفا 
الــــقــــرارات لــيــســت بــيــد المــجــتــمــعــين، لارتـــبـــاط 
المنطقة بتركيا نظراً لوجود قوات لها فيها«.
ولــــم يـــخـــرج عـــن الاجـــتـــمـــاع، بــشــكــل رســمــي، 
ســـوى بــيــان طــالــب الأمـــم المــتــحــدة بــالــوقــوف 
إدلب  في  السكان  عند مسؤولياتها لحماية 
وريـــف حــلــب مــن الانــتــهــاكــات الــتــي يرتكبها 
ــلـــفـــاؤه بــحــقــهــم. ودانــــــت الــهــيــئــة  الـــنـــظـــام وحـ
البيان »القصف  السياسية في الائتاف في 
التهجير  استمرار  إلــى  الــذي يهدف  الممنهج 
الــقــســري، ويتسبب بــتــدفــق مــوجــات جــديــدة 
ــلـــجـــوء ويـــزيـــد مـــن المــعــانــاة  ــنــــزوح والـ مـــن الــ
الإنسانية للمدنيين في ظل الظروف الصعبة 
التي  الحرب  نتيجة   ،

ً
أصــا يعيشونها  التي 

يشنها النظام وحلفاؤه الروس والإيرانيون 
منذ أكثر من عشر سنوات عليهم«، وطالبت 
»الأمــــــم المـــتـــحـــدة بــتــطــبــيــق مـــبـــدأ المــســؤولــيــة 
عـــن حــمــايــة الــســكــان مـــن الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة 
والجرائم  العرقي  والتطهير  الحرب  وجرائم 
الفصل  ذلــك تطبيق  ضد الإنسانية، بما في 

السابع من ميثاقها«.
لكن مصدراً في الهيئة السياسية لائتاف، 
ـــل عــدم 

ّ
مـــن الـــذيـــن حـــضـــروا الاجـــتـــمـــاع، فـــض

الكشف عن اسمه، قال في حديث مع »العربي 
الـــجـــديـــد«، إن الاجــتــمــاع نــاقــش ثـــاث نــقــاط 
العسكريين  رئيسية؛ الأولــى تتعلق بتكليف 
المــنــخــرطــين فــي الــهــيــئــة الــســيــاســيــة والهيئة 
الــعــامــة لــائــتــاف، بــدراســة جـــدوى عمليات 
الــنــظــام وزيــــادة قوتها،  العسكري على  الـــرد 
بــمــعــنــى أن الــنــتــيــجــة المــطــلــوبــة مـــن الـــدراســـة 
هـــي مــعــرفــة قــــدرة المـــعـــارضـــة عــلــى الــصــمــود 
في حــال زادت حــدة الــرد وحــدث اجتياح من 
قــبــل الــنــظــام وحــلــفــائــه. أمـــا الــنــقــطــة الــثــانــيــة، 
فتتعلق بتحريك الأمم المتحدة للوقوف عند 
في  كما جاء  المدنيين،  لحماية  مسؤولياتها 
دائــرة  تكليف  هــي  الثالثة،  والنقطة  الــبــيــان. 

بــشــكــل فـــــوري عــلــى هــــذا الاســـتـــفـــهـــام بــــأن لا 
تــفــاهــمــات ولا اتــفــاقــات ســريــة بــيــنــهــم وبــين 
الروس، وأنهم )الأتراك( يؤيدون وقف إطاق 
النار، وسيدافعون عن الخطوط التي يقفون 
عليها مع المعارضة، ويواجهون أي اجتياح 
محتمل مــن قــبــل الــنــظــام وحــلــفــائــه«. وأشـــار 
بأنه  »طمأن  التركي  الجانب   

ّ
أن إلــى  المصدر 

لا يمكن أن تكون هناك تفاهمات سرية، لكنه 
برر عدم الرد الكبير بأنه لا يريد ترك ذريعة 
الــنــار،  للنظام وحــلــفــائــه بكسر وقـــف إطـــاق 
والـــبـــدء بــعــمــلــيــات اجــتــيــاح جـــديـــدة، وأنــهــم 

يردون عندما يكون الوقت مناسبا للرد«.
ــال الــنــقــيــب نـــاجـــي مــصــطــفــى،  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
الوطنية  »الجبهة  بــاســم  الــرســمــي  المــتــحــدث 
لــلــتــحــريــر«، وهـــي إحــــدى فــصــائــل المــعــارضــة 
 »النظام 

ّ
الفاعلة في إدلب والحليفة لتركيا، إن

لــم يتوقفا عــن اســتــهــداف المدنيين  وروســيــا 
بــالــشــمــال الـــســـوري، والــفــصــائــل تـــرد بشكل 

الفاعلة  الــدول  بمراسلة  الخارجية  العاقات 
فـــي المـــلـــف الـــســـوري والــحــلــيــفــة لــلــمــعــارضــة، 
لاســــتــــدراج مـــزيـــد مـــن دعــمــهــا فـــي مــواجــهــة 
الـــتـــطـــورات والـــتـــحـــديـــات الـــحـــالـــيـــة، وبــشــكــل 
رئــيــس الــتــواصــل بشكل رســمــي مــع الجانب 
الــتــركــي، ســواء مــع جهاز المــخــابــرات التركية 
أو الخارجية، للوقوف على موقفهم كحلفاء 
هناك  كانت  إذا  ما  معرفة  وأيضا  رئيسيين، 
الـــروس حيال  وبــين  بينهم  تفاهمات ســريــة 
إدلـــب. وأكـــد المــصــدر أن »الــجــانــب التركي رد 

ــــاف فـــي تــصــريــحــات نقلتها  مــســتــمــر«. وأضـ
ــتـــرنـــت: »رفــعــنــا  صــفــحــات الــجــبــهــة عــلــى الإنـ
الـــجـــاهـــزيـــة عــلــى جــبــهــات الـــقـــتـــال لــلــتــصــدي 
لأي ســيــنــاريــو يـــقـــوم بـــه الـــنـــظـــام والــــــروس، 
جبهات  على  كــافــة  السيناريوهات  ونتوقع 
الشمال السوري«، مؤكداً أنه »سيستمر ردنا 
حــتــى نـــردع الــنــظــام والــــروس عــن اســتــهــداف 
المدنيين«. وفي اتصال مع »العربي الجديد«، 
أكــد مصطفى أن قــوات المعارضة »ردت على 
خروقات الأيام الماضية من قبل قوات النظام 
بـــاســـتـــهـــداف مـــواقـــعـــه وثـــكـــنـــاتـــه فــــي كــــل مــن 
جــنــوب إدلـــب وريــفــي حــمــاة وحــلــب، وحققت 
إصــابــات مــبــاشــرة فــي صــفــوف قـــوات الأســد 
والمــلــيــشــيــات الحليفة لــهــا«، مــشــدداً عــلــى أن 
نفسه  بالمستوى  رد  سيقابله  تصعيد  »أيّ 
حتى يتم الردع وإيقاف الخروقات«. وواصل 
النظام خروقاته في إدلب، أمس، حيث جرح 
نتيجة قصفه خمسة مدنيين، بينهم طفان.

يواصل النظام قصف قرى وبلدات إدلب )عمر حاج قدور/فرانس برس(

تلقّت أحزاب السلطة في لبنان، صفعة قوية، بعد فوز لائحة مجموعات معارضة من حراك 
بالنسبة لهذه  الخطر  ناقوس  المهندسين، وهو فوز يدق  نقابة  انتخابات  أكتوبر 2019، في 
الأحزاب، وقد يدفعها لتأجيل الاستحقاق البرلماني المقبل. فهذه النتيجة تدل على وجود 

شريحة كبيرة من اللبنانيين باتت في موقف معارض لأحزاب السلطة، الأمر الذي يرفع حظوظ 
المجموعات المعارضة، لكن يبقى عليها اجتياز تحدي التوافق على لوائح موحدة، إضافة 

إلى مواجهة الأدوات التي تستخدمها السلطة من أموال وتجييش طائفي
تقرير

رفعت فصائل 
المعارضة جاهزيتها 
استعداداً لأي احتمال

تتحضّر المعارضة 
السورية لأي طارئ 

قد يستجد في إدلب، 
ويأتي الاجتماع الأخير 

بين الائتلاف السوري 
وحكومة المعارضة، 
وكذلك رفع الفصائل 
جهوزيتها، في هذا 

الإطار

الحدث
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انتخابات مهندسي لبنان

و»حركة أمل« )يتزعمها رئيس البرلمان نبيه 
بري(، باسم العويني، الذي نال 1528 صوتا، 
الذي  المرشح عبدو سكرية،  ثالثا  فيما جاء 
حصد 1289 صوتا بعدما دعمه »حزب الله« 
و»القوات اللبنانية« و»التيار الوطني الحر« 

بشكل رئيسي.
ــــى فــــوز يـــاســـين أيـــضـــا مـــع 9 أعـــضـــاء في  وأتـ
 أحزاب 

ّ
مجلس النقابة من أصل 10، علما أن

ت حملة 
ّ
 ضده، وشن

ً
السلطة اتحدت مجتمعة

شائعات كبيرة ضد الائحة مع محاولة شدّ 
 

ّ
ح بــه عــنــد كــل

ّ
الــعــصــب الــطــائــفــي الـــذي تتسل

تنتفض«  »النقابة  حصدت  كما  استحقاقٍ. 
 3 بفارق  التقاعدي،  الصندوق  في  أعضاء   4
اعتبرتها  أضعاف من الأصـــوات، في خطوةٍ 
مجموعات الانتفاضة بمثابة »تحرير نقابة 

المهندسين من سيطرة أحزاب السلطة«.
وتقول نــورا أبــو شقرا، من »تحالف وطني« 
)إحـــــدى مــجــمــوعــات حــــراك 17 أكـــتـــوبـــر(، إن 
محطة  تعتبر  المهندسين  نقابة  »انتخابات 
أســـاســـيـــة فـــي مـــســـار الــتــغــيــيــر الـــــذي أرســتــه 
انــتــفــاضــة 17 أكـــتـــوبـــر، وتــجــربــة مــهــمــة جــداً 
على  الــبــرنــامــج  وتغليب  التنظيم  حــيــث  مــن 
ــوب الـــــــذي تــنــتــهــجــه  ــ ــلـ ــ الأفـــــــــراد بـــعـــكـــس الأسـ
ــــي حـــديـــث  ــرا، فـ ــ ــقـ ــ ــلــــطــــة«. وتـــــــرى أبــــــو شـ الــــســ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »نــتــائــج يـــوم الأحــد  لـــ
ــتـــصـــارات الانـــتـــخـــابـــات الــطــالــبــيــة  تــكــمــلــة لانـ
والتحرّر  التحرير  ومــســار  المحامين  ونقابة 
مــن ســلــطــة أحــــزاب المــنــظــومــة الــفــاســدة التي 
اقــتــربــت نــهــايــتــهــا وبـــاتـــت مــتــهــالــكــة وفــاقــدة 
السلطة  »أحـــزاب   

ّ
أن إلــى  وتشير  للشعبية«. 

تحالفت معا بوجه النقابة تنتفض، وعمدت 
طيلة المراحل الماضية إلى عرقلة الاستحقاق 
بأسلحتها  المنتفضة  المجموعات  ومحاربة 
تشعر  عــنــدمــا  تستخدمها  الــتــي  الــتــقــلــيــديــة 
بــأنــهــا تفقد كــل شـــيء ســـواء بتأجيله مـــرّات 

بيروت ـ ريتا الجمّال

لا تتوقف أهمية نتائج انتخابات 
التي  لبنان،  في  المهندسين  نقابة 
جــــرت أول مـــن أمــــس الأحـــــد، على 
تحقيق مجموعات معارضة وُلــدت من رحم 
 ،2019 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   17 انــتــفــاضــة 
انــتــصــاراً مــدويــا وغــيــر مــســبــوقٍ على أحــزاب 
المــائــة من  الــســلــطــة، بحصولها عــلــى 67 فــي 
ــذا الانــتــصــار  ــراءة هــ ــ الأصـــــــوات، بـــل يــمــكــن قــ
الانتخابات  إلــى  تمتد  قــد  للتغيير،  كمقدمة 
النيابية المتوقع إجراؤها في مايو/أيار 2022. 
ويأتي ذلك، خصوصا مع نجاح المجموعات 
المتعددة المنبثقة عن »انتفاضة أكتوبر« في 
على  للمنافسة،  واحــدة  لائحة  على  التوافق 
الرغم من بعض التباينات في ما بينها. لكن 
هذا الانتصار، الذي يأتي تكملة لانتصارات 
حققتها المعارضة في نقابة محامي بيروت، 
وفي انتخابات جامعات عدة، يطرح تساؤلًا 
جديا عن إمكان أن يكون أيضا دافعا للسلطة 
لـــتـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة المــقــبــلــة، 
خصوصا مع تصاعد الغضب الشعبي ضد 
المــنــظــومــة الــحــاكــمــة فـــي ظـــل تـــراكـــم الأزمــــات 
ــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ المـــعـــيـــشـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـ
والفشل في تشكيل حكومة تتخذ أي إجراء 

لوقف الانهيار الحاصل.
ــزاب الــســلــطــة فـــي لــبــنــان ضــربــة  ــ ـــت أحــ

ّ
وتـــلـــق

ــا فــي  ــهـ ــــت بـ ــــاحـ ــــن أمـــــــس، أطـ ــــدة أول مـ ــــديـ جـ
ــح 

ّ
انــتــخــابــات نــقــابــة المــهــنــدســين، بــفــوز مــرش

ــة مــن  ــلـ ــكّـ ــشـ ــة تـــنـــتـــفـــض« )المـ ــابـ ــقـ ــنـ لائـــحـــة »الـ
قــبــل مــجــمــوعــات مــن الـــحـــراك( عـــارف ياسين 
بمنصب نقيب المهندسين، بعد حصوله على 
5798 صوتا من أصل 8842 صوتا. وجاء فوز 
ياسين بفارق 4270 صوتا عن مرشح تحالف 
الحريري(  سعد  )بــزعــامــة  المستقبل«  »تــيــار 

التهم وشــدّ  وتلفيق  الشائعات  بــث  أو  عـــدّة، 
»مخردقة«  لوائح  وتوزيع  الطائفي  العصب 
)مــلــغــومــة( لــلــنــقــابــة تــنــتــفــض، والــلــجــوء إلــى 
 
ّ
حـــمـــات الـــتـــخـــويـــن«. وتـــؤكـــد أبــــو شـــقـــرا أن
ــــين مـــجـــمـــوعـــات 17 أكـــتـــوبـــر  الـــتـــحـــالـــفـــات بـ
»مفترض أن تتكرّر في جميع الاستحقاقات، 
منها انتخابات نقابة المحامين قريبا، وكذلك 
الــنــيــابــيــة، لــنــحــمــل شــعــار المــجــلــس ينتفض 
ونتكاتف بيد واحدة في وجه سلطة نهبتنا 
ودمّـــرتـــنـــا وفـــجّـــرتـــنـــا«. وأضــــافــــت: »نــعــلــم أن 

السلطة  المــعــركــة صعبة وطــويــلــة، وســتــضــع 
الــكــثــيــر مــن الــقــنــابــل فــي طــريــقــنــا، وقـــد تلجأ 
إلى تأجيل الانتخابات النيابية بعد النتائج 
الأخـــيـــرة خــوفــا مــن الــهــزيــمــة، لكننا مــعــا في 

وسعنا أن نحقق التغيير والانتصار«.
ــن جـــهـــتـــه، يـــشـــرح المـــهـــنـــدس مـــيـــشـــال أبـــي  مــ
خــلــيــل، الـــذي نــشــط فــي دعـــم لائــحــة »النقابة 
الأكبر  هــي  المهندسين  »نــقــابــة  أن  تنتفض«، 
الكاسح  والــفــوز  لبنان،  نقابات  صعيد  على 
لن  أمــام جيل جديد صوته  أننا  يؤكد  فيها 

ــيـــاراتـــه واضـــحـــة وثـــابـــتـــة، وهــو  يــنــطــفــئ وخـ
الوحيدة الموجودة لقلب  أصبح بارقة الأمــل 
المعادلة كليا«. ويقول أبي خليل، في حديث 
ــار الـــذي  ــتـــصـ ــديـــد«، إن »الانـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
تــحــقــق هـــو امـــتـــداد لــنــتــائــج المــرحــلــة الأولــــى 
فيها  فــازت  التي  تقريبا،  أسابيع  ثاثة  قبل 
ـــ221 مــقــعــداً ضمن  لائــحــة الــنــقــابــة تنتفض بــ
هــيــئــة المــنــدوبــين مـــن أصـــل 232، إلـــى جــانــب 
فوز ثاث لوائح مقفلة مؤلفة من 15 مرشحا 
المدنيون  المهندسون  الثاثة:  الــفــروع  ضمن 

الاســــتــــشــــاريــــون، المـــهـــنـــدســـون المـــعـــمـــاريـــون 
ذوو  الزراعيون  والمهندسون  الاستشاريون، 

الاختصاصات المختلفة«.
ويتوقف أبي خليل عند تحالف المجموعات 
الناشطة في انتفاضة 17 أكتوبر التي أثبتت 
أنها »قادرة على الاتفاق والوقوف جنبا إلى 
تكسر  أن  تستطيع  هــذه  وبخطوتها  جــنــب، 
فكان  بنا،  وتتحكّم  تحكمنا  التي  المنظومة 
أن اجــتــمــعــت حــــول آلــيــة ومــعــايــيــر وشــــروط 
والنقيب،  للنقابة  مــوحّــد  وبرنامج  واضــحــة 

ــان واقــعــي ومــنــطــقــي، ولــم  ــه كـ ــم مــا فــيــه أنـ أهـ
يعطِ عناوين في هواء الأحــام، واستطاعت 
ــقــــود حــمــلــتــهــا  ــل أن تــ ــوامــ ــعــ ــذه الــ ــ بـــفـــضـــل هــ
الـــتـــي جـــرفـــت بــنــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــطــبــقــة 
ــدت، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــحــ ــتـــي اتــ الــســيــاســيــة الـ
لجوء  أبــي خليل  صــراعــاتــهــا«. ولا يستبعد 
ــزاب الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة إلـــى تأجيل  ــ الأحـ
الانتخابات النيابية المرتقبة في ربيع 2022 
بــعــد الــخــســائــر المــتــتــالــيــة الـــتـــي مُــنــيــت بــهــا، 
خصوصا على صعيد الانتخابات الطالبية 

إنها ستبذل  إذ  المحامين،  نقابة  وانتخابات 
ما في وسعها للبقاء في الحكم وفــي مراكز 
المقابل  فــي  لكنه  السلطة،  رأس  الــقــرار وعلى 
 المــجــتــمــع الـــدولـــي يــضــغــط بــاتــجــاه 

ّ
يــــرى أن

إجراء الاستحقاق في موعده، ومن المعروف 
 وجــود المنظومة 

ّ
أن الــقــرار في لبنان في ظــل

نفسها يبقى في يد الخارج، على حدّ قوله.
وفــي قـــراءة لنتائج الانــتــخــابــات، يقول مدير 
مــعــهــد »المــــشــــرق لـــلـــشـــؤون الاســتــراتــيــجــيــة«، 
»الــعــربــي  ــادر، لـــ ــ المــحــلــل الــســيــاســي ســـامـــي نــ

 »النتائج تظهر تغييراً في المزاج 
ّ
الجديد«، إن

الــعــام، خصوصا أنها أتــت كاسحة فــي وجه 
ــدّ مــجــمــوعــات  ــ مــنــظــومــة حـــكـــم اجــتــمــعــت ضـ
الانتفاضة، ولم يكن الفارق بسيطا من حيث 
ــه مـــن المبكر  ــادر يــعــتــبــر أنـ ــوات«. لــكــن نــ ــ ــ الأصـ
مــعــرفــة مـــدى تــأثــيــر نــتــائــج انــتــخــابــات نقابة 
النيابية  الانتخابات  مسار  على  المهندسين 
ونتائجها، فهناك عوامل كثيرة يجب أخذها 
بعين الاعتبار ساهمت في تحقيق الانتصار، 
المــهــنــدســين أو مختلف  ــواء عــلــى صــعــيــد  ــ سـ
الانتخابات الطالبية والنقابية، أبرزها قانون 
ــــذي يـــراعـــي التمثيل  الانــتــخــاب الـــواضـــح والـ
من  جــداً  بعيدة  بنتائج  تــرجــم  مــا  الحقيقي، 
الــذي يفصّل على  القانون  التي يحققها  تلك 
قـــيـــاس الــســلــطــة والأحـــــــزاب الــســيــاســيــة. إلــى 
جانب ذلك، هناك عامل النزاهة والشفافية في 
في  لــه  دور  لا  الانتخابي  فــالمــال  الانتخابات، 
الاستحقاقات النقابية، بعكس النيابية، وهو 
من أبــرز أسلحة الأحـــزاب، عــدا عن التجييش 

الطائفي، وفق نادر.
ــة، يـــــرى نــــــادر فــــي تــحــالــف  ــيـ ــانـ مــــن نـــاحـــيـــة ثـ
 على ظهور نضوج 

ً
المجموعات المدنية »دليا

السياسية  العمل  مع ورش  مترافق  سياسي 
ــن جـــهـــد كــبــيــر يــحــصــل لــصــنــع  الـــتـــي تـــنـــمّ عــ
التحالف   

ّ
بـــأن قناعة  هــنــاك  وبــاتــت  التغيير، 

يمكن أن يبنى على قاعدة الالتقاء على نقاط 
ى المجالات، ولو أن 

ّ
ومصالح مشتركة في شت

 
ّ
الخاف يقع على أمور كثيرة، وبالتالي فإن
إدارة التنوع والاختاف مسألة مهمة جداً في 
العمل الحزبي والسياسي الجدّي«. لكن نادر 
لا يعتقد أن »المجموعات قادرة على الانضواء 
في لوائح واحدة في الانتخابات النيابية، إلا 
أن مـــن شــأنــهــا أن تــحــقــق ذلـــك عــلــى مستوى 
الــتــحــالــفــات الــعــريــضــة وفـــي بــعــض الـــدوائـــر، 
بالمصير  إحساس  هناك  أصبح  أنــه  باعتبار 
المشترك وبأن الاستحقاق المرتقب هو بمثابة 
الفرصة الأخيرة للنهوض بالباد، التي باتت 

محاصرة بالأزمات من جميع الاتجاهات«.

اتحدت مجموعات 17 أكتوبر رغم تبايناتها )حسين بيضون(

سقوط أحزاب السلطة 
بروفا للاستحقاق النيابي؟

انتصار المعارضة قد 
يدفع السلطة لتأجيل 

الانتخابات

نجحت مجموعات 
الانتفاضة بالتوافق على 

لائحة واحدة

ياسين  ــارف  ــ ع ــتــصــار  ان يــكــن  لــم 
)الــــصــــورة( ســـهـــً، خــصــوصــً 
منظمة  لــحــمــلات  ــرضّ  ــع ت أنـــه 
السياسية  الأحــزاب  بعض  قادتها 
الإلكترونية  الجيوش  ودعمتها 
من  ــك  وذل لمناصريها،  التابعة 
إلى  ينتمي  بأنه  »اتهامه«  بوابة 
من  ومدعوم  الشيوعي  الحزب 
»حزب الله«، فأكد فوراً أنه شطب 
منذ  قيده  إخــراج  عن  المذهب 
مستقل.  ــه  وأن طويلة،  سنوات 
أخبار  نشر  الأحزاب  حاولت  كذلك، 
انسحبت  أنها  إلى  بالإشارة  كاذبة 
من المعركة، في محاولةٍ منها 

للتخفيف من عدد المقترعين.

حملات منظمة

»الإدارة الذاتية« تبحث عن اعتراف دولي

أمين العاصي

الكردي،  الطابع  الذاتية« ذات  خطت »الإدارة 
فـــي الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي مـــن ســــوريــــة، بــاتــجــاه 
الــحــصــول عــلــى »اعـــتـــراف ســيــاســي« بــهــا من 
قــبــل المــجــتــمــع الـــدولـــي، مـــا يــثــيــر الــقــلــق لــدى 
قــطــاع واســـع مــن الــســوريــين، الــذيــن يخشون 
أن تكون الخطوة محاولة لتشكيل إقليم في 
شرقي الفرات، يكون مقدمة لتقسيم سورية.

ــا قـــائـــد »قـــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«  ــ ودعـ
)قسد(، مظلوم عبدي، إلى المشاركة في حملة 
إعــامــيــة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
»الإعـــــام الافـــتـــراضـــي  ـــ ــ ــا يُـــســـمّـــى بـ أطــلــقــهــا مـ
فــي كــردســتــان«، مــن أجــل نيل اعــتــراف دولــي 
»الإدارة الذاتية« و»ضمان مستقبل منطقة  بـ
شمال شرقي سورية«، وفق عبدي. كما دعا 
عدد من القياديين الأكراد في »مجلس سورية 
الديمقراطي« )مسد(، وهو الجناح السياسي 
ــردي، لــلــمــشــاركــة في  ــكـ »قــســد« ذو الــثــقــل الـ لـــ
الــذاتــيــة  »الإدارة  أن  إلـــى  مــشــيــريــن  الــحــمــلــة، 
نــمــوذج فــعّــال لــحــل الأزمــــة الــســوريــة، وشكل 
حضاري نهضوي يعبّر فيه الشعب عن حقه 
في تقرير مصيره، وطريقة مثلى في مشاركة 
الــســلــطــات بـــين المـــركـــز والمـــنـــاطـــق/ الأقــالــيــم 

السورية«.
درار،  ريــاض  »مسد«،  لـ المشترك  الرئيس  لكن 
»العربي الجديد«، أن تكون  نفى في حديث لـ
ــتــــراف ســيــاســي  مـــحـــاولـــة الـــحـــصـــول عــلــى اعــ
الشمال  لانفصال  مقدمة  الذاتية«،  »الإدارة  ـــ بـ
ــذا رأي  ــال درار: »هــ الــشــرقــي مـــن ســـوريـــة. وقــ
من يراه كذلك. دائما يوجد خصم للمشاريع 
الـــبـــنـــاءة، لأنـــه لا يـــرى أبــعــد مـــن مــصــلــحــتــه«. 
وتابع: »القائمون على مشروع الإدارة الذاتية 
لــشــمــال ســـوريـــة وشـــرقـــهـــا مـــن عــــرب وأكـــــراد 
وســــريــــان آشــــوريــــين وتـــركـــمـــان وغـــيـــرهـــم من 
المشاركين، يرونه طريقا لوحدة الشعوب على 

الأرض السورية وفق مفهوم الأخوة ومفهوم 
واعتبر  الواحد«.  السوري  السياسي  الشعب 
درار أنه »لا بد من اعتراف بهذا المشروع الذي 
يحمل عن العالم عبء مواجهة إرهاب تنظيم 
داعـــش، ويقيم نظاما لا مركزيا فــي جــزء من 
الأرض السورية«، مضيفا أن »اعتراف العالم 

به سيكون مساهمة في بدء الحل«.
 2014 عــام  مطلع  الذاتية«  »الإدارة  وتشكّلت 
فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة فـــي أقـــصـــى الــشــمــال 
الشرقي مــن ســوريــة، ثــم بــدأت تتوسع بضم 
الأراضــــــي الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا »قـــســـد« من 
تــنــظــيــم »داعـــــــش«، حــتــى بـــاتـــت الـــيـــوم تضم 
كـــامـــل مــحــافــظــة الــحــســكــة وأغـــلـــب مــحــافــظــة 
الــرقــة وريــف ديــر الـــزور الشرقي، شمال نهر 
الفرات، ومدينة منبج وريفها في غربي نهر 
الفرات، إضافة إلى مدينة تل رفعت وقرى في 
الشمالي. وخسرت  ريــف حلب  في  محيطها 
هـــذه الإدارة مــنــطــقــة عــفــريــن فـــي ريـــف حلب 
الــغــربــي مــطــلــع 2018، ومــديــنــتــي  الــشــمــالــي 
الــرقــة الشمالي وريفها،  تــل أبيض فــي ريــف 
ورأس الـــعـــين فـــي ريــــف الــحــســكــة الــشــمــالــي 
الغربي وريفها، نتيجة عملين عسكريين قام 
بهما الجيش التركي. ولا توجد إحصائيات 
يمكن الركون إليها لعدد السكان في مناطق 
مطلعة  مـــصـــادر  ولـــكـــن  ــيــــة«،  ــذاتــ الــ »الإدارة 

»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن »الإدارة  حــديــث لـــ
الذاتية تؤسس لمشروع ديمقراطي في شمال 
شــرقــي ســوريــة«، معربة عــن اعــتــقــادهــا بأنه 

»المشروع الأنسب لسورية«.
مسعى  أن  إلــى  السياسية  المعطيات  وتشير 
لــيــس من  عــقــبــات  يـــواجـــه  الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة 
الــســهــولــة تــجــاوزهــا لــلــوصــول إلـــى اعــتــراف 
ســيــاســي بـــهـــا، أبــــرزهــــا تــركــيــا الـــتـــي تعتبر 
»قسد« امتداداً لحزب »العمال الكردستاني« 
القومي، ومن ثم فإن  وتشكل تهديداً لأمنها 
أنقرة ستقف في وجه أي محاولة لاعتراف 
»الإدارة الــــذاتــــيــــة« كــــطــــرف فــــي المـــعـــادلـــة  بــــــــــــــ
السياسية السورية. كما تواجه الإدارة رفضا 
مــن الــشــارع الــعــربــي فــي شــرقــي نهر الــفــرات، 
الذي يخشى هيمنة كردية طويلة الأمد على 
القرار في المنطقة التي تضم كبريات القبائل 
الــعــربــيــة فــي ســـوريـــة. وفـــي الــســيــاق، تــواجــه 
الذاتية« رفضا صريحا ومطلقا من  »الإدارة 
الائـــتـــاف الــوطــنــي الـــســـوري المـــعـــارض الــذي 
الكردية  الــوحــدات  التي تشكل  يتهم »قسد«، 
ثــقــلــهــا الأهــــــم، بــالــســعــي إلــــى ســلــخ الــشــمــال 
كــردي. من  الشرقي من سورية لإنشاء كيان 
جهته، رفض النظام السوري الاعتراف خال 
ــــدة فــــي الـــعـــاصـــمـــة دمـــشـــق،  ــوار عـ ــ ــــولات حــ جــ
شرقي  منطقة  إدارة  فــي  الــتــشــاركــيــة  بــمــبــدأ 

الفرات، مستودع الثروات الأكبر في سورية.
ــى الـــــشـــــارع الـــــكـــــردي الــــــســــــوري، يــقــف  ــتــ وحــ
ــه طــمــوح »الإدارة  ــع مــنــه فـــي وجـ قــطــاع واســ
»الاتحاد  حــزب  عليها  يهيمن  التي  الذاتية« 
ــراطـــي«. ويــــحــــاول الأخــــيــــر تــهــمــيــش  ــقـ ــمـ ــديـ الـ
الأحـــــــــزاب الــــتــــي تـــشـــكـــل »المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
الــكــردي«، الــذي يحظى بتأييد كبير في هذا 
الشارع. وأكد عضو تيار »المستقبل الكردي« 
»العربي  في سورية، فارس تمو، في حديث لـ
ــردي المــنــتــمــي  ــ ــكـ ــ ــارع الـ ــ ــشــ ــ الــــجــــديــــد«، أن »الــ
لــلــحــاضــن الــوطــنــي الـــســـوري يــرفــض تماما 
العمال  يــقــودهــا حـــزب  الــتــي  الــذاتــيــة  الإدارة 
الكردستاني، ويعتبرها مجرد وهم وخديعة 
كبرى من قبل نظام الأســد«. ويضيف: »هذا 
الــحــزب حليف نظام الأســد الــذي أدخــلــه إلى 
ســوريــة عــام 2011 لقمع الــثــورة فــي الــشــارع 
والترهيب  القتل  أســالــيــب  ومـــارس  الــكــردي، 
ــازر بــحــق الأكـــــــراد الــســوريــين  ــكــــب المــــجــ وارتــ
المنتمين للثورة«. وبيّن تمو أنه »لا يزال هناك 
3286 ناشطا كرديا سوريا مختطفا من قبل 
الحزب«، مضيفا: »كما اغتال أكثر من 60 من 

قادة الحراك الثوري الكردي السوري«.

»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  رجّــحــت فــي حــديــث لـــ
هم 

ّ
يصل العدد إلى نحو 5 مايين نسمة، جل

من العرب.
وفي تعليق على الخطوة، أشار القيادي في 
»العربي  »قسد« شرفان درويش، في حديث لـ
الــجــديــد«، إلــى »أن الإدارة الــذاتــيــة و»قــســد«، 
شـــريـــكـــتـــان مــــع الـــعـــالـــم بـــالـــحـــرب عـــلـــى أكــبــر 
العالم«، مضيفا: »لكي  تنظيم إرهابي يهدد 
يكون هذا النصر على هذا التنظيم )داعش( 
الــوقــوف  الــدولــي  المجتمع  دائــمــا، يجب على 
ورأى  الإدارة ومساعدتها«.  هــذه  إلــى جانب 
درويش أن »المجتمع الدولي مطالب بالقيام 
بمساعي  ومشاركتها  الإدارة  تجاه  بواجبه 
ــه مـــن دون  الــحــل الــســيــاســي فـــي ســـوريـــة، لأنـ

مشاركتها، ستكون الحلول ناقصة«.
ــة بــــــاســــــم حـــــــــزب »الاتـــــــحـــــــاد  ــ ــدثـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ أمـــــــــا المـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي« ســمــا بــــكــــداش، فــــأشــــارت في 

)Getty( تذكّر »قسد« دائماً بأنها شريكة في الحرب على الإرهاب

تواجه »الإدارة 
الذاتية« رفضاً من 

الشارع العربي

تسعى »الإدارة الذاتية« 
الكردية، في شمال شرقي 

سورية، للحصول على 
اعتراف سياسي دولي بها، 
لتعزيز دورها في تحديد 

مستقبل سورية

الحدث
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      غرب

روسيا تختبر صاروخاً أسرع 
من الصوت

أعلنت روســيــا، أمــس الإثــنــن، أنها 
اخــتــبــرت بــنــجــاح صـــاروخـــا جــديــداً 
من طراز »تسيركون« الذي تتخطى 
ســـرعـــتـــه ســـرعـــة الــــصــــوت. وذكـــــرت 
أن  الروسية في بيان  الــدفــاع  وزارة 
غورشكوف«،  »الأدمــيــرال  الفرقاطة 
»نــــــفــــــذت بــــنــــجــــاح عـــمـــلـــيـــة إطــــــاق 
ــركــــون مـــــن الـــبـــحـــر  ــيــ صــــــــــاروخ تــــســ
الأبيض )الدائرة القطبية الروسية( 
على هــدف أرضــي يقع على ساحل 
بـــحـــر بــــارنــــتــــس«، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
الصاروخ »أصاب هدفه الذي يبعد 

350 كيلومتراً بنجاح«.
)فرانس برس(

إثيوبيا: قوات تيغراي 
تدخل إقليم عفر

ــيــــم عــفــر  ــلــ قـــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم إقــ
ــي، أحــــمــــد كـــلـــويـــتـــا، أمـــس  ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ الإثـ
الإثــنــن، إن قــوات مــن إقليم تيغراي 
الشمالي، شنت هجمات في أراضي 
ــح  ــرق الــــبــــاد. وأوضــ عــفــر شـــمـــال شــ
كلويتا، أن مقاتلن من تيغراي عبروا 
إلى الإقليم يوم السبت الماضي، وأن 
متحالفة  ومليشيات  الإقــلــيــم  قـــوات 
ــزال تــشــتــبــك معهم  مــعــهــا كــانــت لا تــ
أمس الاثنن. من جهته، أكد المتحدث 
باسم قوات تيغراي، جيتاتشو ريدا، 
وقــوع اشتباكات في عفر في نهاية 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي. وقــــــــال: »لــســنــا 
إقــلــيــمــيــة في  بـــأي مــكــاســب  مهتمن 
عفر، بل نهتم أكثر بإضعاف قدرات 

العدو القتالية«.
)رويترز(

الصومال: 15 قتيلاً من 
حركة الشباب

أعـــلـــن الـــجـــيـــش الـــصـــومـــالـــي، أمـــس 
ــه قــتــل 15 مـــن مسلحي  أنــ الإثـــنـــن، 
أمنية  عملية  خــال  الشباب،  حركة 
فـــي إقــلــيــم جـــوبـــا الــســفــلــي جــنــوبــي 
الباد. ونقلت إذاعة صوت الجيش 
)حكومية( عن مصدر أمني قوله، إن 
»فرقة 16 من قــوات دنــاب الخاصة، 
أطــلــقــت عــمــلــيــة أمــنــيــة شــمــلــت قــرى 
وبـــلـــدات تــخــضــع لــســيــطــرة مقاتلي 
ــم جـــوبـــا  ــيــ ــلــ ــإقــ حـــــركـــــة الـــــشـــــبـــــاب بــ
السفلي، وأسفرت عن مقتل 15 من 

مقاتلي الحركة«.
)الأناضول(

إسطنبول ـ جابر عمر

رفعت المعارضة التركية أخيراً، سقف ثقتها 
وتوقعاتها بالفوز في الانتخابات البرلمانية 
والــرئــاســيــة المقبلة، أو المــبــكــرة، وتــولــي حكم 
تــركــيــا، بــعــد الإطــاحــة بــالــرئــيــس رجـــب طيب 
أردوغان، ما يدفع إلى التساؤل عن الأسباب 
التي تعزز هذه الثقة، وعن الفرص واحتمالات 
الفوز. وتضغط المعارضة التركية، منذ نحو 
عام، باتجاه إجراء الانتخابات في وقت أبكر 
من موعدها المقرر في عام 2023، في محاولة 
ــتـــطـــاعـــات رأي  ــن نـــتـــائـــج اسـ ــفـــادة مــ ــتـ لـــاسـ
تظهر تقدّمها، ومن إبصار أحزاب سياسية 
جديدة النور، بعضها من رحم حزب »العدالة 
الاقتصاد  ومن مؤشرات  الحاكم،  والتنمية« 
التي لا ترضي الناخب التركي. لكن التحالف 
ــــذي يــضــم »الــعــدالــة  الــجــمــهــوري الـــحـــاكـــم، الـ
والــتــنــمــيــة« وحــلــيــفــه حـــزب الــحــركــة القومية 
اليميني المتطرف، لم يفقدا الأغلبية، بحسب 
استطاعات الرأي، ويشدد التحالف الحاكم 

في  ستجري  الانتخابات  أن  على  باستمرار 
موعدها المحدد بعد عامن.

الـــتـــركـــيـــة الـــدفـــع  ولا تــســتــطــيــع المــــعــــارضــــة 
بــاتــجــاه الانــتــخــابــات المــبــكــرة، بــســبــب غياب 
الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة الــكــافــيــة لــتــمــريــر ذلـــك، 
البرلمان والرئيس.  إليها في  الدعوة  وحصر 
وتراهن المعارضة على الفوز في الانتخابات 
التي يمكن أن تجري في أي وقــت، وتتحدى 

الحكومة التي لم تنجر بعد إلى ملعبها.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن رفــــض الــتــحــالــف الــحــاكــم 
الــخــوض فــي ملف الانــتــخــابــات، إلا أنــه دخل 
فــعــلــيــا مــرحــلــة الــتــحــضــيــر لـــهـــا، مـــع جـــولات 
وزيـــــارات لأردوغـــــان إلـــى الـــولايـــات الــتــركــيــة، 
وإجرائه لقاءات ميدانية، ومع الجيل الشاب، 
ما  فــي  التحالف  المــعــارضــة على  تعمل  فيما 
ــة تفاهم  بينها وإعــــداد دســتــور جــديــد وورقـ
تــجــمــعــهــا. وحــمــلــت تــصــريــحــات المــعــارضــة 
الفوز  التركية أخيراً، ثقة كبيرة في إمكانية 
ــابـــات، ومــنــهــا قــــول زعـــيـــم حــزب  ــتـــخـ فـــي الانـ
الــشــعــب الــجــمــهــوري، كــمــال كــلــجــدار أوغــلــو، 
وزعيمة »الحزب الجيّد« ميرال أكشنر، أنهما 
ســيــوقــفــان مـــشـــروع قــنــاة إســطــنــبــول المــائــيــة 

ومنع تمويلها بعد تولي الحكم.
وتــــوالــــت تـــصـــريـــحـــات المـــعـــارضـــة عـــلـــى هـــذا 
ــلــــو  ــا تـــعـــهـــد كــــلــــجــــدار أوغــ ــهــ ــنــ المـــــــنـــــــوال، ومــ
ــادة الــســوريــن إلـــى بــادهــم وحـــل مشكلة  إعــ
الاقــتــصــاد والــبــطــالــة فـــي تــركــيــا، إذا مـــا فــاز 
بالحكم. وطالب كلجدار أوغلو، أول من أمس 
بالرئيس  قياسه  يتم  لا  »بـــأن  العالم  الأحـــد، 
ــان، على اعــتــبــار أنــه يــأتــي مــن خلفية  ــ أردوغـ
القوى الوطنية التي حاربت الاحتال خال 

العملة التركية عدم استقرارها أمام العمات 
الأجــنــبــيــة، مــا انــعــكــس ارتــفــاعــا فــي الأســعــار 
أرهـــق المــواطــنــن. ويــعــد المــؤشــر الاقــتــصــادي 

 مهما محدداً في الانتخابات التركية.
ً
عاما

المعارضة  عليها  تعتمد  التي  العوامل  ومــن 

زمن مؤسس الدولة مصطفى كمال أتاتورك، 
وأنه لن يتهاون في مسألة تحويل تركيا إلى 
سجن لاجئن، وسيتفاوض بشدة مع الدول 

الأخرى«.
المــعــارضــة التركية على عــوامــل عدة  وتــعــول 
بــالانــتــخــابــات، منها حــمــات للتقرب  لــلــفــوز 
مــن المــواطــنــن، مــا أدى إلــى تــجــاوب شعبي، 
خصوصا مــن الجيل الــجــديــد فــي تــركــيــا، إذ 
تــتــهــم المــعــارضــة الــحــكــومــة بــأنــهــا لا تتفهم 
مــشــاكــل الـــشـــبـــاب، بــيــنــمــا ســتــعــمــل هـــي على 
ــهــا. كــمــا تــعــتــمــد المــعــارضــة عــلــى الــوضــع 

ّ
حــل

الاقـــتـــصـــادي المــتــذبــذب فـــي تــركــيــا، حــيــث إن 
الــتــضــخــم بــلــغ مــســتــويــات عــلــيــا، وتـــواصـــل 

ــزاب  ــالـــف واســـــــع لــــأحــ ــحـ ــا، تـــشـــكـــيـــل تـ ــ أيـــــضـ
المــنــاوئــة لأردوغـــــــان، عــلــى اعــتــبــار أن لديها 
هـــدفـــا واحـــــدا هـــو إســـقـــاط الأخـــيـــر، عــلــمــا أن 
تــحــالــف الأكــــراد مــع المــعــارضــة كـــان أدى إلــى 
فوزها في الانتخابات المحلية التي جرت في 
2019، حيث حققت فوزا كبيرا في إسطنبول 

وأنقرة وكبرى المدن التركية. 
تهم أطراف في المعارضة التركية بالتعويل 

ُ
وت

على دعم خارجي غربي كبير لها، خصوصا 
أن بعض الدول الغربية منزعجة من سياسة 
ــيـــركـــي جو  أردوغـــــــــان. وســـبـــق لــلــرئــيــس الأمـ
بايدن أن شدّد قبل توليه الحكم في يناير/
ــرورة دعــم  ــ كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، عــلــى ضـ

المعارضة في تركيا للإطاحة بأردوغان.
ويعد الدستور ونظام الحكم في الباد، من 
أيضا،  المعارضة  عليها  تعول  التي  العوامل 
للنظام  شعبيا  رفضا  هناك  أن  اعتبار  على 
إلــى حكم الرجل  الــذي حــول الباد  الرئاسي 
ــل مـــن رقـــابـــة الــســلــطــات على 

ّ
الــــواحــــد، مـــا قــل

بعضها البعض. وتعمل المعارضة على عودة 
للناخبن  متعهدة  المــعــزز،  البرلماني  النظام 
يراعي  جديد  دستور  على  سوية«  »العمل  بـ

الخصوصية في تركيا.
وحــولــت حــكــومــة »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« نظام 
الحكم في تركيا إلى برلماني عام 2017 وفق 
استفتاء شعبي، ودخل النظام حيز التنفيذ 
الأجـــواء  مــن  مستفيدة   ،2018 انتخابات  مــع 
الــتــي تــلــت المــحــاولــة الانــقــابــيــة الــفــاشــلــة في 
بكتابة  الــحــالــيــة  الــحــكــومــة  وتــتــعــهــد   .2016
دستور جديد، مبدية انفتاحا على المعارضة، 

شرط عدم تغيير نظام الحكم الرئاسي.

حرب 
أفغانستان

استطلاعات 
الرأي 

الأميركية

الغربي من كابول، بعد اشتباكات عنيفة مع 
القوات الحكومية. وأكد مسؤولون في الإقليم 
ــهــا 

ّ
تــقــدم الــحــركــة. وأشــــارت »طــالــبــان« إلـــى أن

الاستراتيجية  نجراب  مديرية  على  سيطرت 
في إقليم كابيسا المجاور لكابول. وفي إقليم 
 
ّ
ســمــنــغــان، شــمــالــي الـــبـــاد، أعــلــن الــجــيــش أن
قــوات الأمــن تمكنت من استعادة منطقة من 
 24 مــن مقاتلي 

ّ
الــحــركــة، وأن أيــــدي عــنــاصــر 

ــــدان وحــاكــمــهــا  ــائـ ــ »طــــالــــبــــان«، بـــمـــن فــيــهــم قـ
الــدفــاع  وزارة  أشـــارت  فيما  قتلوا،  للمنطقة، 
مــن عناصر  إلــى مقتل 233  أمــس،  الأفغانية، 

»طالبان« في عمليات في مختلف المناطق.
في غضون ذلك، أصدرت 15 بعثة دبلوماسية 
ومـــمـــثـــل حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي )الـــنـــاتـــو( 
نــيــكــولاس كـــاي، فــي كــابــول، بــيــانــا مشتركا، 
 »طالبان« على وقف الهجمات. وأعلنت 

ّ
لحث

ه »في عيد الأضحى، يجب أن تضع طالبان 
ّ
أن

الحقيقي 3.3 في  المعدل  كــان  تقريبا، حيث 
المــائــة أعــلــى مــمــا تــنــبــأت بـــه. وتــقــدم بــايــدن 
النهاية، ولكن بفارق أمكن  على ترامب في 
الحديث معه عن منافسة شرسة، ومتقاربة 
جـــداً، بــن الــرجــلــن، ولــيــس تــقــدمــا »متينا« 
للمرشح الديمقراطي. وعانت الاستطاعات 
المتعلقة بانتخابات الكونغرس وانتخابات 
حكّام الولايات من الخلل ذاته. وقال جوش 
كــلــيــنــتــون، وهـــو أســتــاذ الــعــلــوم السياسية 
الــدراســة،  أدار  الــذي  فاندبرلت،  فــي جامعة 
على  تعليقا  بــوســت«،  »واشنطن  لصحيفة 
ــنـــاك خـــطـــأ مــنــهــجــي  ــان هـ ــ ــه »كــ ــ الـــتـــقـــريـــر، إنـ
لــجــهــة المــبــالــغــة فـــي الــتــنــبــؤ بــحــجــم الــدعــم 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــن«، مـــوضـــحـــا أن الــخــاصــة 
تنطبق على كل أنواع الاستطاعات، سواء 
تلك التي أجريت بالهاتف أو عبر الإنترنت 
أو غير ذلك، وسواء تلك التي تضمنت اسم 

ترامب، أو التي لم تتضمنه.
وكــانــت الجمعية قــد أجـــرت دراســـة مماثلة 
فـــي 2016، بــعــد انــتــخــابــات الــرئــاســة الــتــي 
شـــهـــدت المــنــافــســة بـــن كــلــيــنــتــون وتـــرامـــب. 
ووجدت حينها، أن استطاعات الرأي التي 
التنبؤ  في  الانتخابات نجحت  تلك  سبقت 
بفوز وزيرة الخارجية السابقة بالتصويت 
الوضع  تقييم  فــي  أخفقت  لكنها  الشعبي، 
عــلــى صــعــيــد الـــولايـــات، مــا جــعــل كلينتون 

تخسر أكثرية أصوات المجمع الانتخابي.
ــة، لـــــم تـــخـــرج  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــي الانــــتــــخــــابــــات المـ ــ ــ وفـ

على الرغم من موافقة حركة طالبان 
ــع الــحــكــومــة  مـــواصـــلـــة الـــتـــفـــاوض مـ
الأفــغــانــيــة فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة 
الــــدوحــــة، مـــن أجــــل الـــتـــوصـــل إلــــى ســــام في 
ــهــا مـــا زالــــت تــتــقــدم عــلــى الأرض، 

ّ
الــبــلــد، فــإن

وحلف  دبلوماسية  بعثة   15 أصـــدرت  فيما 
بيانا  كابول،  العاصمة  في  الأطلسي،  شمال 
الهجمات  وقــف  على  الحركة  لحث  مشتركا، 
في أنحاء الباد، بعد ساعات من عدم نجاح 

مفاوضات الدوحة بالتوصل إلى اتفاق.
عاصمة  غني  أشــرف  الأفغاني  الرئيس  وزار 
إقــلــيــم هــــرات فــي غـــرب الـــبـــاد، أمـــس الاثــنــن. 
وكانت »طالبان« سيطرت على جميع مناطق 
الماضية، باستثناء  القليلة  الأيــام  الإقليم في 
مدينة هرات العاصمة، التي تخضع للحصار. 
ــهــا اســتــولــت على 

ّ
وأعــلــنــت الــحــركــة، أمـــس، أن

منطقة دهراود في إقليم أرزكان، إلى الجنوب 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــهــــرت دراســـــــة جــــديــــدة أجــرتــهــا  أظــ
ــيــــة لأبـــحـــاث  ــيــــركــ ــة الأمــ ــيـ ــعـ ــمـ »الـــجـ
الرأي العام«، أن استطاعات الرأي 
الــتــي أجــرتــهــا مـــراكـــز اســتــطــاع عــــدة، قبل 
الانتخابات الرئاسية الأميركية وانتخابات 
الثاني  تشرين  نوفمبر/   3 فــي  الكونغرس 
ــي، عــانــت مـــن مــكــامــن خــلــل وأخــطــاء  ــاضـ المـ
عاما،   40 منذ  غير مسبوق  بلغت مستوى 
وأخفقت في تقييمها لهامش التأييد على 
المـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي، الـــــذي كــــان يــحــظــى به 
كــا المــرشــحــن لــلــرئــاســة، الــرئــيــس السابق 
ــالــــد تــــرامــــب ومـــنـــافـــســـه الـــديـــمـــقـــراطـــي،  دونــ
الــرئــيــس الــحــالــي جــو بـــايـــدن. وعــلــى الــرغــم 
مـــن أن مــســألــة إخـــفـــاق اســتــطــاعــات الـــرأي 
المــرتــبــطــة بــرئــاســيــات 2020 الأمــيــركــيــة، قد 
تداولتها تقارير عدة، إلا أن حجم الدراسة، 
يـــؤكـــد أن  الـــتـــي شــمــلــت 2850 اســـتـــطـــاعـــا، 
هـــذه الأزمــــة أصــبــحــت منهجية، وقـــد تمتد 
انتخابية عدة لاحقة،  إلى سنوات ودورات 
وقـــد يــكــون مسببها الأول هــو تــرامــب. أمــا 
سياسيا، فتعيد الدراسة التذكير بالانقسام 
اه 

ّ
العميق في المجتمع الأميركي، والذي غذ

وأجّـــجـــه وصـــول الأخــيــر إلـــى الــســلــطــة، كما 
التي ستكون محل  المشكلة  بــأن هــذه  تذكر 
ــريـــف الــــعــــام المــقــبــل،  اخـــتـــبـــار جـــديـــد فــــي خـ
للكونغرس،  النصفية  الانــتــخــابــات  مــوعــد 
الديمقراطي،  الحزب  على  سلبا  ستنعكس 
الــــذي اعــتــمــد فــي دورتــــن رئــاســتــن )2016 
الــتــي  ــام الاســتــطــاعــات،  ــ أرقـ عــلــى  و2020(، 
ضخمت من حجم التأييد له، وهو ما ثبت 
عـــدم دقــتــه، لا سيما حــن خــســرت هــيــاري 
كلينتون أصوات المجمع الانتخابي لصالح 
رجل الأعمال الجمهوري، ترامب، قبل أعوام.

ــة، فــإن  ــ ــــدراسـ ــا خــلــصــت إلـــيـــه الـ وبــحــســب مـ
اســتــطــاعــات الـــرأي الــعــام الأمــيــركــيــة عانت 
في 2020 من أخطاء بمستوى غير مسبوق، 
هو الأعلى منذ 40 عاما من تلك التي أجريت 
على المستوى الوطني، ومنذ 20 عاما على 
ــل، عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــولايـــــات. وشــمــلــت  ــ ــ الأقـ
الـــدراســـة 2858 اســتــطــاعــا، بــمــا فــيــهــا 529 
حول سباق الرئاسة على المستوى الوطني، 
ــــدت  الـــــولايـــــات. ووجـ عـــلـــى صــعــيــد  و1572 
الــدراســة أن هــذه الاســتــطــاعــات بالغت في 
وبايدن  ترامب  بن  التأييد  تحديد هامش 
الوطني،  التصويت  فــي  نــقــاط   3.9 بــحــدود 
و4.3 نــقــاط فــي تصويت الــولايــات. وأكــدت 
ــقـــت فــي  ــفـ ــتــــطــــاعــــات أخـ ــة أن الاســ ــ ــدراســ ــ الــ
التأييد  مــن  الحقيقي  الــرقــم  إلـــى  الــتــوصــل 
الذي كان يحظى به ترامب في كل الولايات 

أســلــحــتــهــا لـــأبـــد، وتــظــهــر لــلــعــالــم الــتــزامــهــا 
السام«. وتبدأ عطلة عيد الأضحى  بعملية 
في أفغانستان اليوم الثاثاء. وصدر البيان 
المشترك عن البعثات الدبلوماسية لأستراليا 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــدا والـــتـــشـــيـــك والـــــدنـــــمـــــارك والاتـ ــ ــنـ ــ وكـ
الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا 
ــيـــة وهـــولـــنـــدا  ــنـــوبـ ــان وكـــــوريـــــا الـــجـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ والـ
والــولايــات  والــســويــد وبريطانيا  وإســبــانــيــا 
المـــتـــحـــدة، إضـــافـــة إلــــى المــمــثــل المـــدنـــي لحلف 
ــوا إلـــى »إنـــهـــاء عاجل  شــمــال الأطــلــســي. ودعــ
الــذي  لــطــالــبــان،  المستمر  العسكري  للهجوم 
 

ّ
يــعــيــق الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى الــتــوصــل لــحــل
 الــهــجــوم 

ّ
تــفــاوضــي لــلــصــراع«. واعــتــبــروا أن

الأخـــيـــر يــتــنــاقــض بــشــكــل مــبــاشــر مـــع إعـــان 
»دعــمــهــم المــؤكــد لــتــســويــة تــفــاوضــيــة لــلــنــزاع 
ــة«. وكـــان زعيم  الـــدوحـ فــي  الــســام  ولعملية 
»طالبان« هبة الله أخوند زاده قال، في رسالة 
ــم المــكــاســب  ــه »رغــ ــ

ّ
ــد المـــاضـــي، إن نــشــرهــا الأحــ

ل الإمارة الإساميّة 
ّ

والتقدّم العسكري، تفض
)طالبان( بشدّة تسوية سياسيّة في الباد«، 
 

ّ
 كل

ّ
 »الإمـــارة الإســامــيّــة ستستغل

ّ
مــؤكــداً أن

فرصة تسنح لإرســـاء نظام إســامــي وســام 
الدبلوماسية  البعثات  ممثلو  ونــدّد  وأمـــن«. 
ــتـــي تـــطـــاول  ــرار عــمــلــيــات الـــقـــتـــل الـ ــمـ ــتـ ــاسـ »بـ
أهدافا في أنحاء أفغانستان، وبتدمير البنى 
من  والتهديدات وسواها  الحيوية،  التحتية 

الـــدراســـة بــخــاصــات نهائية حـــول أســبــاب 
الإخـــــفـــــاق، تـــســـاعـــد فــــي اعـــتـــمـــاد مــنــهــجــيــة 
ــهـــراً مــن  ــديـــة لــلــعــمــل. وعـــلـــى بـــعـــد 15 شـ جـ
والتي  للكونغرس،  النصفية  الانــتــخــابــات 
ــدت  ــ ــدن، وجـ ــ ــايــ ــ ــدة بــ ــ ــنـ ــ تـــعـــد مـــفـــصـــلـــيـــة لأجـ
الدراسة أن استطاعات الرأي التي أجريت 
خـــال الــعــام المــاضــي قــبــل نــوفــمــبــر، تنبأت 
أغلبيتهم  الديمقراطين على تعزيز  بقدرة 
ــنــــواب، وهــــو مـــا لـــم يــحــصــل.  فـــي مــجــلــس الــ
الشيوخ،  مجلس  انتخابات  إلى  وبالنسبة 
أصابت 66 في المائة فقط من الاستطاعات 

لجهة تحديد اسم الفائزين.
ــكـــون  يـ أن  كـــلـــيـــنـــتـــون  ــد جـــــــوش  ــعــ ــبــ ــتــ واســ
المــواطــنــون مــن المــؤيــديــن لــتــرامــب قــد كذبوا 

الأفغان  حققها  التي  المكاسب  ضــدّ  التدابير 
خـــال الــســنــوات الــعــشــريــن المــاضــيــة، والــتــي 
أيّــدنــاهــا بــقــوة«. وشــجــبــوا »تــجــاهــل ســيــادة 
القانون« والانتهاكات المتعلقة بحقوق المرأة 
في  والصحافة  التعبير  وبــحــريــة  والفتيات 
المناطق التي سيطر عليها عناصر »طالبان«.

ــة، أمــــس الأول،  ــتــمــت فـــي الــــدوحــ
ُ
ــانـــت اخــت وكـ

التي جرت برعاية قطرية،  المفاوضات،  جولة 
بـــن وفــــد الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة ووفـــــد حــركــة 
ــــح رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى  »طـــالـــبـــان«. وأوضـ
للمصالحة في أفغانستان عبد الله عبد الله، 
الرغم من  ــه على 

ّ
أن للصحافين،  في تصريح 

 »المـــفـــاوضـــات مستمرة 
ّ
اخــتــتــام الــجــولــة، فــــإن

فــي الـــدوحـــة«. ووفـــق بــيــان مــشــتــرك صـــدر في 
الخارجية  تــاه مبعوث وزيــر  الــجــولــة،  ختام 
 الجانبن اتفقا 

ّ
القطري مطلق القحطاني، فإن

على استمرار المفاوضات بن وفدي الحكومة 
ــدول أعــــمــــال،  ــ ــ ــــان« لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى جـ ــبـ ــ ــالـ ــ و»طـ
مــن دون تــحــديــد مــوعــد لاســتــئــنــافــهــا. واتــفــق 
سياسية  تسوية  إلــى  التوصل  على  الطرفان 
تلبي مصالح الأفغان وفق المبادئ الإسامية. 
كما اتفقا على استمرار المفاوضات والإسراع 
بــهــا عــلــى مــســتــوى رفــيــع حــتــى تــتــم التسوية 
العادلة. وكانت الآمال قد تراجعت في توصل 
المــجــتــمــعــن إلــــى اتـــفـــاق بـــشـــأن وقــــف الــعــنــف 
وإطــــاق ســـراح الــســجــنــاء مــن قــبــل الــطــرفــن، 
إذ اشـــتـــرط الـــوفـــد الــحــكــومــي، وفـــق مــصــادر 
الجديد«،  »العربي  لـ تحدثت  المفاوضات  في 
إعـــان »طــالــبــان« وقـــف إطـــاق الــنــار كــبــادرة 
حــســن نـــوايـــا ولــبــنــاء الــثــقــة، فــيــمــا اشــتــرطــت 
الحركة إعان الحكومة الإفراج عن السجناء 
والمــعــتــقــلــن لــكــي تـــوافـــق عــلــى مــطــلــب وقــف 
إطاق النار. وقال عضو المكتب السياسي في 
الجديد«  »العربي  لـ شــاهــن،  سهيل  الحركة 
 »طــالــبــان« تـــدرس إعـــان »هــدنــة«، ووقــف 

ّ
إن

النار من جانب واحــد بمناسبة عيد  إطــاق 
الأضــــحــــى. واعـــتـــبـــر مــحــمــد نــعــيــم، المــتــحــدث 
وعضو  »طالبان«  لـ السياسي  المكتب  باسم 
ــة، في  ــد الـــحـــركـــة إلــــى مـــفـــاوضـــات الــــدوحــ وفــ
 »المــحــادثــات 

ّ
تــصــريــح لــقــنــاة »الـــجـــزيـــرة«، أن

كــانــت فــرصــة جــيــدة لتقريب وجــهــات النظر 
 »لقاءات 

ّ
بن الأطراف الأفغانية«، موضحا أن

وفد الحركة مع الوفد الحكومي ستستمر«.
من ناحية أخرى، قال رئيس المجلس الأعلى 
لــلــمــصــالــحــة ورئـــيـــس الـــوفـــد الــحــكــومــي إلــى 
مــفــاوضــات الــدوحــة عــبــد الــلــه عــبــد الــلــه، في 
التي   الاجتماعات 

ّ
إن الاثــنــن،  أمــس  تغريدة 

»طالبان«  الأفغان وحركة  القادة  بن  عقدت 
في الدوحة بحثت سبل التوصل إلى تسوية 
الــصــراع. وأضـــاف: »اتفقنا  سياسية لإنــهــاء 
للتوصل  والسعي  المحادثات  مواصلة  على 
ــى تـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة لــــأزمــــة الـــحـــالـــيـــة،  ــ إلــ
وتجنب سقوط قتلى من المدنين، وتسهيل 
وصــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة والإمــــــدادات 
الطبية لمــواجــهــة جــائــحــة كـــورونـــا«. وذكـــرت 
ــبــــان«، فـــي بـــيـــان، مـــن جــهــتــهــا: »اتــفــق  ــالــ »طــ
إلــى تسريع وتيرة  الــحــاجــة  الــجــانــبــان على 
 

ّ
محادثات السام، ليتسنى التوصل إلى حل

دائم وعادل للمشكلة الحالية في أفغانستان 
بأسرع وقت ممكن«.

التركي رجب  الرئيس  فــي غضون ذلــك، كــان 
»إنهاء احتال  طيب أردوغان يدعو الحركة لـ
أراضــــــي إخــــوانــــهــــم«. وقـــلـــل فـــي تــصــريــحــات 
ــن شــــــأن تــحــذيــر  ــ ــبــــول، مـ ــنــ ــن إســــطــ ــ أمــــــــس، مـ
»طــالــبــان« مــن عــواقــب بــقــاء الــقــوات التركية 
واعتبر  كــابــول.  مطار  لإدارة  أفغانستان  في 
الذي  النهج  هي  ليست  »طالبان«  طريقة   

ّ
أن

ينبغي أن يتعامل به المسلمون بعضهم مع 
إنهاء  بعض. وأضــاف »يجب على )طالبان( 
احتال أراضي إخوانهم، وأن يظهروا للعالم 
عــلــى الــفــور أن الــســام يــســود أفــغــانــســتــان«. 
 أنــقــرة تــنــوي إجـــراء مــحــادثــات مع 

ّ
وأعــلــن أن

الحركة بشأن رفضها السماح لتركيا بإدارة 
مطار كابول بعد انسحاب القوات الأميركية 
من أفغانستان. وقــال: »بــإذن الله، سنرى أيّ 
نــــوع مـــن المـــحـــادثـــات يــمــكــن أن نــجــريــهــا مع 

طالبان، ونرى إلى أين ستأخذنا«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

الــرأي، وهي فرضية جرى  في استطاعات 
إخفاق  أسباب  لتحديد  كثيراً،  بها  التداول 
الاستطاعات. ومقارنة بـ2016، حن ذهبت 
معظم أصــــوات المــتــردديــن فــي الــنــهــايــة إلــى 
ترامب، فإن الأميركين كانوا أقل تردداً في 
العام الماضي، لا سيما مع التصويت المبكر 
العام  استطاعات  أن  كما  كــورونــا.  بسبب 
المــاضــي صــحّــحــت بــعــض الــشــيء منهجية 
عــمــلــهــا، لــجــهــة الأخــــذ بــالاعــتــبــار المــســتــوى 
ــة الــســلــوك  ــ الــتــعــلــيــمــي الــجــامــعــي، فـــي دراسـ
سرى  والتصحيح  لأميركين.  الانتخابي 
إذ تمثلت  الأعــــــــراق،  مــســتــوى  عــلــى  أيـــضـــا 
الأقــلــيــات بشكل عـــادل فــي كــل استطاعات 

الرأي التي أجريت قبيل انتخابات 2020.
 الــتــفــســيــر الأكــــثــــر إقـــنـــاعـــا لـــلإخـــفـــاق، 

ّ
ــل ــ وظــ

بحسب الدراسة، هو أن الجمهورين الذين 
لاستطاعات،  مرشحيهم  أســمــاء  حــــدّدوا 
قد صوّتوا بشكل مختلف عن أولئك الذين 
أســمــاء مرشحن.  عــن  الكشف  عــن  امتنعوا 
ويفسر ذلك تقدم بايدن في الاستطاعات، 
فــــي ولايــــــــات يـــتـــصـــدر فــيــهــا الـــبـــيـــض عـــدد 
الـــســـكـــان، وريـــفـــيـــة أكــــثــــر، وقــلــيــلــة الــكــثــافــة 
السكانية، بنسبة فاقت بكثير النسبة التي 
حظي بها أخــيــراً مــع انتهاء الــســبــاق.  كما 
الجدد  الناخبن  إلــى دور  أشــار  التقرير  أن 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي كــأحــد أســـبـــاب هــوامــش 
كـــان هــنــاك 22 مليون  الــكــبــيــرة. إذ  الــخــطــأ 
نــاخــب إضــافــي مصدقة أســمــاؤهــم فــي عام 
أنه  التقرير  بـــــ2016. واعــتــبــر  مــقــارنــة   2020
»لــيــس مـــن الـــواضـــح مـــا إذا كــانــت المــشــاكــل 
العام  فــي  الـــرأي  التي واجــهــت استطاعات 
أو 2024«، وأن  إلــى 2022  المــاضــي، ستبقى 
)الانتخابات  المقبل  العام  في  سيحصل  ما 
النصفية(، قد لا يساعد على تحديد وجود 
ــد )فـــي اســتــطــاع الــســلــوك  خــلــل طــويــل الأمــ
يتعلق  ما  في  أمــا  لأميركين(.  الانتخابي 
»عامل ترامب«، فلفت جوش كلينتون إلى  بـ
الرئيس السابق على  أنــه »إذا لم يعد اســم 
نفسها  المشاكل  تحل  فقد  الاقــتــراع،  بطاقة 
بــنــفــســهــا«، مـــذكـــراً بـــأن اســتــطــاعــات الـــرأي 
المرتبطة بالانتخابات النصفية التي جرت 
في 2018، كانت أفضل من 2016، ثم جاءت 
نفسها.  المشكلة  وعـــادت   ،2020 انــتــخــابــات 
وبرأيه، فإن ذلك ترك هامشا كبيراً من الشك 
بــشــأن مــا إذا كـــان كــل ذلـــك يتعلق بــوجــود 
تــرامــب فــي المنافسة. وقـــال: »لا نعلم مــا إذا 
كـــان كــل ذلـــك ظــاهــرة خــاصــة بــالانــتــخــابــات 
ــاك مــرشــحــون  ــنـ ــكـــون هـ ــة، حــــن يـ ــيـ ــاسـ ــرئـ الـ
ــالإعــــام، لا تثق  ــرددون دائــــمــــا: لا تــثــق بــ يـــــ
باستطاعات الرأي، ما يحول استطاعات 
الرأي )بنظر المواطنن( إلى فعل سياسي«.

تعهد كلجدار أوغلو بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم )أمين سنسار/الأناضول(

)Getty( أعلن الجيش استعادة منطقة من الحركة

حاولت دول غربية 
الضغط على 

»طالبان« لوقف 
إطلاق النار في 

أفغانستان، وذلك 
مع اقترابها أكثر 

من كابول، وعدم 
إحداث تقدم 

في مفاوضات 
الدوحة بين الحركة 

والحكومة، فيما 
برز إعلان الرئيس 

التركي رجب طيب 
أردوغان اعتزام 

بلاده التفاوض مع 
الحركة

عاد دونالد ترامب ليكون في قلب الخبر، مع تأكيد دراسة حول سبر 
الرأي العام الأميركي أنه قد يظلّ سبباً أساسياً لهامش الأخطاء الكبير 

الذي أصبح ينجم عن هذه الاستطلاعات
إضاءةالحدث

»طالبان« تواصل 
تقدمها وضغط غربي 

لوقف إطلاق النار

كل أسباب الإخفاق 
تقود إلى ترامب

تقرير

تدريبات 
على الحدود

نقلت وكالة »تاس« 
الروسية للأنباء، أمس 
الإثنين، عن مسؤول 

كبير في القوات 
المسلحة الروسية قوله 

إن روسيا وأوزبكستان 
وطاجيكستان ستجري 
تدريبات عسكرية في 

طاجيكستان على بعد 
20 كيلومتراً من الحدود 
الأفغانية في الفترة من 
الخامس إلى العاشر من 
أغسطس/آب المقبل.

أعلن أردوغان أنّ 
أنقرة تنوي إجراء 

محادثات مع »طالبان«

استطلاعات الرأي عانت 
في 2020 من أخطاء غير 

مسبوقة

ندّد ممثلو البعثات 
الدبلوماسية بتدمير 

البنى التحتية

تعتمد المعارضة 
على تشكيل تحالف واسع 

ضد أردوغان

يترقب المتابعون 
استطلاعات الانتخابات 

النصفية في 2022

يتحضر التحالف الحاكم 
والمعارضة في تركيا 

للانتخابات، وكأنها حاصلة 
غداً، فيما تراهن الأخيرة 

على مسألتي الدستور 
والاقتصاد
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الملف النووي بيد حكومة رئيسي

أميركا تدرس معاقبة النفط الإيراني

مسؤول أميركي: 
مبيعات النفط الإيرانية 

للصين هي الجائزة

واشنطن، طهران ـ العربي الجديد

الأميركــي  الرئيــس  إدارة  تــدرس 
ســتتفاوض  التــي  بايــدن،  جــو 
الإيرانيــة  الحكومــة  مــع  رســمياً 
إبراهيــم  الرئيــس  التــي سيشــكلها  الجديــدة 
تشــديد  النــووي،  الاتفــاق  بشــأن  رئيســي، 
العقوبــات علــى بيــع طهــران نفطهــا إلى بكين 
صحيفــة  ونقلــت  المفاوضــات.  فشــلت  إذا 
الاثنــين،  أمــس  جورنــال«،  ســتريت  »وول 
»يعمــل  قولهــم:  أميركيــين  مســؤولين  عــن 
المفاوضون الأميركيون مع شركاء أوروبيين، 
وغيرهم من الشــركاء الدوليين في فيينا منذ 
اتفــاق 2015  الماضــي، لإحيــاء  إبريل/نيســان 
الإيرانــي  النــووي  البرنامــج  مــن  يحــد  الــذي 
تلــك  تعثــر  ومــع  العقوبــات.  تخفيــف  مقابــل 
المحادثــات، تــدرس الولايــات المتحدة خيارات 
تهدف إلى حث إيران على مواصلة التفاوض، 
أو معاقبتها إذا لم تقم بهذا الأمر«. وأشــاروا 
صاغ ســتؤدي 

ُ
إلــى أن »إحــدى الخطــط التــي ت

إلــى خنــق مبيعــات البتــرول الخــام الإيرانــي 
إلــى الصــين، مــن خلال فــرض عقوبات جديدة 
تســتهدف شــبكات الشــحن التــي تســاعد فــي 
تصديــر نحــو مليــون برميل يومياً، ما يحقق 

عائدات كبيرة لإيران«.
وربط المسؤولون بين تطبيق الخطة الجديدة 
أن  وأوضحــوا  النوويــة.  المحادثــات  وفشــل 
أو  قانونيــة  إجــراءات  ســتتضمن  »الخطــة 
ملاحقــة كيانــات جديــدة في صناعــة البترول 
والشــحن الإيرانيــة«. وأشــارت الصحيفــة إلى 
أن الولايــات المتحــدة كانــت فرضــت عقوبــات 
علــى قبطــان ناقلــة نفــط خــام إيرانيــة متجهة 
إلى سورية، كما أنها صادرت شحنات وقود 
وقــال  كــراكاس.  إلــى  أرســلتها  كانــت طهــران 
فــي  يتبــق  »لــم  الأميركيــين:  المســؤولين  أحــد 
لفــرض عقوبــات  الكثيــر  الإيرانــي  الاقتصــاد 
عليــه. مبيعــات النفــط الإيرانيــة إلــى الصــين 

وقــال: بنــاء علــى السياســة العامــة والمبدئيــة 
لإيــران ســوف لــن يتــم قبول أي شــيء يتجاوز 
الاتفــاق. وأشــار إلــى أن »الخــلاف فــي وجهات 
النظر كان حول بعض القوائم والأسماء التي 
جمدتهــا أميــركا في الجولة السادســة، وعلى 

الجانــب الأميركــي أن يتخــذ قراره السياســي، 
الانتخابــات  ضــوء  فــي  أيضــاً  إيــران  وفــي 
وانتقــال الســلطة للحكومــة الجديــدة فقد كان 

من المفترض بحث ودراسة بعض الأمور«.
قــال  البلديــن،  بــين  الســجناء  تبــادل  وحــول 
خطيب زادة: ما سمعناه من الجانب الأميركي 
يبعــث علــى الاســتغراب. لقــد كانــت لنــا، إلــى 
جانب مفاوضات فيينا، مفاوضات منفصلة 
مــع أميــركا، بوســاطة بريطانيــة، حــول هــذه 
القضيــة الإنســانية. واعتبــر أن »الإفــراج عــن 
الإيرانيين السجناء في أميركا وبعض الدول 
بصــورة  المعتقلــين  أخــرى،  ودول  الأوروبيــة 
لإيــران.  أولويــة  يعــد  فارغــة،  وبذرائــع  ظالمــة 

نحن نظرنا إلى القضية من منظار إنســاني، 
إلا أن واشنطن تربط هذه القضية الإنسانية 
»جميــع  أن  وأضــاف  سياســية«.  بقضايــا 
الأطــراف ذهبــت لإنجــاز تمهيداتهــا، والجــزء 
المتعلــق بالتزامــات أميركا لــم ينجز. وحينما 
الجولــة  إن  الأخــرى  للأطــراف  إيــران  قالــت 
الســابعة ســتعقد فــي ظــل الحكومــة الجديدة، 
ســعت أميــركا لربــط هــذه القضيــة الإنســانية 
نهــج  وهــذا  النــووي،  الاتفــاق  بمفاوضــات 
خاطئ من شأنه أن يؤدي إلى خلق صعوبات 
أمــام جميــع المســارات. لــو نفذت أميــركا اليوم 
التزاماتهــا، فــإن الإفــراج عــن 10 ســجناء مــع 

أميركا وبريطانيا ممكن تحقيقه«.

8
سياسة

تدرس الولايات المتحدة 
خيارات تهدف إلى حث 

إيران على مواصلة 
التفاوض النووي، أو 

معاقبة صادراتها 
النفطية إلى الصين، إذا لم 

تقم بهذا الأمر

خطيب زادة: على الجانب الأميركي اتخاذ قراره السياسي )عطا كيناري/فرانس برس(

إلــى  أشــاروا  المســؤولين  لكــن  الجائــزة«.  هــي 
الأمــر،  هــذا  فــي  بعــد  قــرار  أي  يتخــذ  لــم  أنــه 
موضحــين أن هنــاك مخاطــر من أن يؤدي إلى 
نتائــج عكســية، مــا يدفــع إيــران إلــى تســريع 
أن  مســؤول  وأوضــح  النــووي.  برنامجهــا 
الــدرس، وتشــمل حملــة  خيــارات أخــرى قيــد 
دبلوماســية لإقنــاع الصين والهنــد وغيرهما 
بخفــض  الخــام،  البتــرول  مشــتري  كبــار  مــن 
البتروليــة  غيــر  والتجــارة  الســلع  واردات 
وتمويــل الديــون والتحويــلات المالية. وكانت 
أجــل  مــن  ضغطــت  قــد  المتحــدة  الولايــات 
تســريع المفاوضات للتوصل إلى اتفاق. وقال 
المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة نيد برايس، 
أجــل  إلــى  ليســت  العمليــة  »هــذه  إن  أخيــراً، 
غير مســمى. ســنصل إلى مرحلة ســيتم فيها 

تغيير حساباتنا«.
وزارة  باســم  المتحــدث  أعلــن  طهــران،  وفــي 
أن  زادة  الايرانيــة ســعيد خطيــب  الخارجيــة 
الجولــة الســابعة مــن المفاوضــات النووية في 
فيينــا ستســتأنف في ظــل الحكومة الجديدة. 
الجديــد  الإيرانــي  الرئيــس  أن  إلــى  يشــار 
 3 فــي  الســلطة  سيتســلم  رئيســي  إبراهيــم 

أغسطس/آب المقبل.
ورداً علــى تصريــح لمســاعد وزيــر الخارجيــة 
الايرانــي  الوفــد  رئيــس  السياســية  للشــؤون 
المشارك في مفاوضات فيينا عباس عراقجي 
بأن مفاوضات إحياء الاتفاق ينبغي أن تنتظر 
الحكومة الجديدة في إيران، قال خطيب زادة 
إن »مفاوضــات فيينــا لإحياء الاتفاق النووي 
مضــت إلــى الأمــام بقــوة وجديــة فــي إطــار 6 
جــولات، وقــد صاحبهــا التأخيــر بســبب عــدم 
التنفيــذ مــن قبــل أميــركا، وينبغــي أن ننتظــر 
تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد لتمضي 
بالمفاوضــات إلــى الأمــام«. وأضــاف »بطبيعــة 
هــي  للدولــة  العامــة  السياســات  فــإن  الحــال 
المحددة من قبل قائد الثورة الإسلامية )علي 
والحكومــة  العليــا،  والمؤسســات  خامنئــي( 
والمهــم  القــرارات،  تنفــذان  الخارجيــة  ووزارة 
هــو ضمــان مصالح الشــعب وتنفيــذ القرارات 

العليا للدولة«.
عــادت  »متــى  أنــه  علــى  زادة  خطيــب  وشــدد 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة إلــى التزاماتهــا 
فــي إطــار الاتفــاق 2231 )الصــادر عــن مجلــس 
نحــن  ســنقوم  النــووي،  والاتفــاق  الأمــن( 
بالتحقــق مــن ذلــك، ومــن الطبيعــي أن إيــران 
ســتعود بعدهــا إلــى تنفيــذ كامــل التزاماتهــا. 
الجديــدة،  الحكومــة  لتتشــكل  الصبــر  علينــا 
وتستأنف المفاوضات بعد ذلك«. وكرر رفض 
بلاده بحث أي موضوع غير الاتفاق النووي. 
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القاهرة ـ العربي الجديد

دفعــت مخــاوف مــن غضب الشــارع، الحكومة المصرية 
مقــرراً  كان  الــذي  البنزيــن  أســعار  رفــع  تأجيــل  إلــى 
التســعير  لجنــة  وأرجــأت  الجــاري.  الشــهر  تطبيقــه 
بمراجعــة  المعنيــة  البتروليــة،  للمنتجــات  التلقائــي 
وتحديــد أســعار بيــع بعــض أنــواع الوقــود فــي مصــر 
علــى  الجديــدة  الزيــادة  تطبيــق  ســنوي،  ربــع  بشــكل 
أسعار بيع البنزين حتى انتهاء إجازة عيد الأضحى 
المبــارك، والمقــررة بقيمــة 25 قرشــاً لليتــر فــي الأشــهر 
الثلاثة المقبلة، على خلفية تجاوز ســعر خام »برنت« 

عتبة 72 دولاراً للبرميل )الدولار = نحو 15.7 جنيهاً(.
وتأخــرت اللجنــة فــي إعــلان أســعار البنزيــن لتجنــب 
الغضب في الشارع بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى، 
علــى غــرار مــا حــدث فــي إبريل/نيســان الماضــي، حــين 
أعلنت الزيادة الجديدة في الأسعار عقب انتهاء شهر 
رمضــان؛ وســط ترجيحــات بزيــادة جديــدة فــي ســعر 
الليتر، ليرتفع ســعر بنزين )80 أوكتان( من 6.50 إلى 
6.75 جنيهــات لليتــر، وبنزيــن )92 أوكتــان( مــن 7.75 
إلــى 8 جنيهــات لليتــر، وبنزيــن )95 أوكتــان( مــن 8.75 

إلى 9 جنيهات لليتر.
وتقضــي المعادلــة الســعرية لأســعار البنزين في مصر 

بتعديل الأســعار بما لا يتجاوز نســبة 10% )صعوداً 
وهبوطــاً(، اســتناداً إلــى ثلاثــة عوامــل رئيســية، هــي 
الســعر العالمــي لبرميــل النفــط، وســعر صــرف الجنيــه 
أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة. ويأتي 
ذلــك فــي وقــت توقعــت مصــر أن يبلــغ متوســط ســعر 
البرميــل مــن خــام »برنــت« 60 دولاراً فــي موازنــة العام 

المالي 2022-2021.
بقيمــة  ثابتــاً  رســماً  المصريــة  الماليــة  وزارة  وتفــرض 
 ليتــر مبيــع مــن البنزيــن بأنواعــه، 

ّ
30 قرشــاً علــى كل

 ليتــر مــن الســولار، وهــو بمثابــة 
ّ

و25 قرشــاً علــى كل
»ضريبــة مقتطعــة« تفرضها الحكومــة على المنتجات 

البترولية، بغرض تثبيت ســعر البيع محلياً في حال 
خفضــه  عــن  عوضــاً  العالميــة  الوقــود  أســعار  تراجــع 
للمواطنــين؛ وفــي المقابــل رفــع الســعر علــى المواطنــين 

 زيادة في أسعار خام »برنت« عالمياً.
ّ

مع كل
ورفعــت مصــر أســعار البنزيــن بــكل فئاتــه بمقــدار 25 
قرشاً لليتر في 23 إبريل/ نيسان الماضي، مع تثبيت 
ســعر بيــع الســولار عنــد 6.75 جنيهــات لليتــر، وســعر 
 ،

ّ
بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن

بحجــة مراعــاة الأوضــاع الاســتثنائية التــي يشــهدها 
العالــم نتيجــة تداعيــات جائحــة كورونــا، وتأثيرهــا 

السلبي على قطاع الصناعة في البلاد.

مصر تؤجل زيادة سعر البنزين تجنباً لغضب الشارع

قفزة بمبيعات السيارات الصديقة للبيئة
ســجلت صادرات شــركتي هيونداي موتور وكيا التابعة لها 
مــن الســيارات الصديقــة للبيئــة، قفــزة بنســبة 45% في الفترة 
مــا بــين شــهري ينايــر/ كانــون الثانــي ومايو/أيــار الماضيــين 
مقارنــة بنفــس الفتــرة من العام الســابق، بفضل الطلب القوي 

على السيارات الرياضية الهجينة. شحنت هيونداي وكيا ما 
مجموعه 145.781 سيارة صديقة للبيئة في الأشهر الخمسة 
الأولى، بزيادة من 100.691 وحدة، في الفترة نفسها من العام 
ا لبيانات من اتحاد مصنعي الســيارات الكوري 

ً
الماضي، وفق

الخارجيــة  المبيعــات  زيــادة  إن  الشــركتان  وقالــت   .)KAMA(
للطــرز الهجينــة القائمــة مــن ســيارات هيونــداي ســانتا فيــه 
وكيــا  الاســتخدام،  متعــددة  الرياضيــة  وتوســان  الرياضيــة، 

سورينتو الرياضية، دفعت الصادرات لمدة خمسة أشهر.

ارتفاع صادرات النفط السعودية
النفطية  للبيانات  المشتركة  المبادرة  أرقام  أظهرت 
)جودي(، أمس الاثنين، ارتفاع صادرات السعودية من 
شهري،  أساس  على  المائة  في   4.5 بنسبة  الخام  النفط 
في مايو/ أيار الماضي. وبلغت صادرات المملكة 5.649 
ملايين برميل يومياً في مايو، مقابل 5.408 ملايين برميل 
يومياً في إبريل/ نيسان السابق له. وصادرات السعودية 
الماضي،  الثاني  يناير/ كانون  الأعلى منذ  في مايو هي 
البالغة وقتها 6.582 ملايين برميل يومياً. وارتفع إنتاج 
أساس  على  المائة  في   5 بنسبة  مايو  في  السعودية 
 8.134 من  يومياً،  برميل  ملايين   8.544 إلى  شهري، 
والسعودية  له.  السابق  إبريل  في  يومياً  برميل  ملايين 
من  الرغم  على  العالم،  في  الخام  للنفط  مصدر  أكبر 
روسيا  من  كلّ  بعد  الإنتاج  حجم  في  ثالثة  تأتي  أنهّا 

والولايات المتحدة.

ليبيا: دعوة للإسراع باعتماد ميزانية 2021
باعتماد  الإسراع  إلى  الليبي  الرئاسي  المجلس  دعا 
ظلّ  في   ،2021 لعام  للبلاد  العامة  الميزانية  مشروع 
النواب.  ومجلس  الوطنية  الوحدة  حكومة  بين  أزمة 
إنهّ  أمس،  من  أول  بيان،  في  الرئاسي،  المجلس  وقال 
الكفيلة  الإجراءات  اتخاذ  في  الإسراع  الضروري  من 
بها  تعهدنا  التي  بالالتزامات  للوفاء  الميزانية  باعتماد 
الأساسية  خصوصاً  احتياجاتهم،  لسدّ  المواطنين  أمام 
منها وفقاً لما ورد بمخرجات ملتقى الحوار السياسي 
أنهّ  الثاني 2020. وأضاف  الليبي، في 19 نوفمبر/ تشرين 
المالية  اللجنة  بين  النقاش  جولات  شديد  بقلق  يتابع 
الوحدة  لحكومة  المالية  واللجنة  النواب  بمجلس 
مشروع  على  الفنية  التعديلات  بعض  بشأن  الوطنية 
الميزانية المقترحة للعام المالي 2021، وذلك للوصول 

إلى توافق يؤدي لاعتمادها.

مخاطر تهدّد الزراعات الصيفية في الأردن
ملحوظاً  تغيراً  العالم  دول  من  كغيره  الأردن  يشهد 
في  مسبوقة  غير  ارتفاعات  خلال  من  مناخه،  في 
درجات الحرارة صيفاً، وتأخر موسم الشتاء مع تراجع 
نسبة الهطول المطري، ما أدى إلى انخفاض كبير في 
ومن  المائية،  الأسطح  ونسب  الجوفية  المياه  مخزون 
في  وتغير  الزراعية،  الدورات  في  واضح  اختلال  ثم 

مواقيتها السنوية. 
المطري الأخير  الموسم  الأرقام الأخيرة، سجل  وبحسب 
المائة،  في الأردن تراجعاً عن سابقه بما نسبته 60 في 
البلاد، ودفع  المائي في  المخزون  تراجع  إلى  أدى  ما 
لتزويدها  إسرائيل  مع  اتفاقية  توقيع  إلى  المملكة 
بـ50 مليون متر مكعب من المياه، كما سجلت درجات 
الماضية،  السنوات  خلال  مسبوق  غير  ارتفاعاً  الحرارة 

لامس أحياناً الـ50 درجة مئوية.

لقطات

المغرب: عجز الميزانية يفاقم المديونية
الرباط ـ مصطفى قماس

رغــم التأكيــد علــى تفاقــم الدين العمومــي بالمغرب، 
إلا أن العديــد مــن المؤسســات الوطنية توضح أنها 
لا تــزال تحــت الســيطرة، خاصــة بالنظــر لمســتوى 
المديونية الخارجية التي ما زالت في مستويات لا تدعو للقلق 
حسب تلك المؤسسات، خاصة إذا وظفت في الاستثمار. يرنو 
المنــدوب الســامي فــي التخطيــط، أحمــد العلمــي الحليمي، إلى 
فتــح نقــاش حــول المديونيــة، التي ارتفعت في الأشــهر الأخيرة 
فــي ظــل أزمــة كوفيــد-19، التــي دفعــت المملكــة إلــى الاســتدانة 
الســامية  أكثــر لمواجهــة نقــص الإيــرادات. وتتوقــع المندوبيــة 
للتخطيــط، أن يســتقر عجــز الميزانيــة فــي حــدود 6.3 فــي المائة 
مــن الناتــج الداخلــي الخــام فــي العــام الحالــي، بعدمــا قفــز فــي 
العام الماضي في حدود 7.6 في المائة، مؤكدة أن ذلك ســيؤدي 
إلــى ارتفــاع جديــد فــي المديونيــة العموميــة، خاصــة مــن خــلال 
اللجوء للسوق الداخلي وبدرجة أقل إلى الأسواق الخارجية.

وكان محافــظ البنــك المركــزي، عبد اللطيف الجواهري، أكد أنه 

يفتــرض فــي الحكومــة العمــل علــى المــدى المتوســط علــى كبــح 
ارتفــاع مديونيــة الخزانــة، التــي كانــت فــي حــدود 65 فــي المائة 
قبــل الأزمــة، مشــيرا إلــى أن المؤسســات الماليــة الدوليــة توصــي 
بالعــودة إلــى نــوع مــن التوازن بعــد الأزمة. وتســجل المندوبية 
أنــه بالنظــر لحصة الديــن الخارجية المضمونة من قبل الدولة 
لفائــدة المؤسســات والشــركات العموميــة والجماعات المحلية، 
والتي ستستقر في حدود 15.4 في المائة من الناتج الإجمالي 
المحلــي، مقارنــة بنســبة 16.2 فــي المائــة كمتوســط ســنوي بــين 
2015 و2010، ســيرتفع الديــن العمومــي إلــى 92.7 فــي المائــة، 

بعدما كان في حدود 92.5 في المائة في العام الماضي.
فــي تقديمــه للميزانية الاقتصادية الاستشــرافية للعام المقبل، 
يؤكــد المندوب الســامي فــي التخطيط، أحمد العلمي الحليمي 
علــى أن »مســتوى مديونيــة بلادنــا لا يــزال قابــلا للتحكــم فيه. 
وبالتأكيــد هنــاك حلــول ممكنــة لتخفيــف عبئهــا علــى الطاقــة 
التنمويــة لبلادنــا أو علــى الأقل لابتــكار تدبير أنجع لإدارتها، 
مؤكــدا علــى أن يتــم فتــح نقــاش حــول هــذه المســألة التــي قــد 

تكتسي، في رأينا، أهمية آنية في الوقت الحالي«.

وفــي هــذا الســياق، يتصــور الاقتصــادي، رضــوان طويــل، فــي 
ر الديــن للاســتثمار 

ّ
»العربــي الجديــد« أنــه إذا ســخ حديثــه لـ

العمومي فإنه ســيفرز إيرادات إضافية، يمكن أن تســاعد على 
تقليص حصة الدين في الناتج الإجمالي المحلي.

ويشــير طويــل إلــى أن التخــوف مــن المديونيــة العموميــة عائد 
إلــى اللجــوء لاعتبارهــا عبئــا يثقــل علــى الأجيــال القادمــة عبر 
تحملات الدين، مشيرا إلى أنه سواء مولت النفقات العمومية 
عبــر الديــن الداخلــي أو الخارجــي، فإنهــا تخلف لتلــك الأجيال 

البنيات التحتية والمستشفيات والمدارس.
ويؤكد المندوب السامي في التخطيط، في تصريحات سابقة، 
أنــه ســيكون مــن المفيــد فــي ســياق المقتضيــات الدوليــة لمفهــوم 
السيادة الاقتصادية فتح نقاش جديد مع المؤسسات المنبثقة 
عــن اتفاقــات بروتــون وودز مــن أجــل إعــادة تقييــم تصورهــا 
لإشكالية النمو الاقتصادية للبلدان السائرة في طريق النمو، 
دون أن يغفل أن من بين تلك المؤسسات »أرواحاً معتادة« على 
بعث أشــباح مديونية ســنوات الثمانينيات من القرن الماضي 

والتلويح بفأس التقويم الهيكلي.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

من الصعب أن تزور مدينة 
نيويورك، مركز المال والأعمال 
في العالم، ولا تتجول في حي 

»وول ستريت« المالي العريق الذي 
يضم أكبر وأشهر وأقوى بورصة 

وسوق مال في العالم. فالحي 
ة بمنهاتن  الواقع في المنطقة الماليَّ

هو مقر كبار المضاربين والديلرز، 
ووجهة ما يُطلق عليهم حيتان 

المال والثروات وقناصي الصفقات 
وكبار الأثرياء والمليارديرات. 
حي لا يعرف سوى لغة المال 

والبزنس وناطحات السحاب ومقار 
البنوك والشركات الكبرى، وأرصدة 

مرتاديه تبدأ بملايين الدولارات 
وربما المليارات. حي يرفع من 

يشاء من المستثمرين والمضاربين 
ويذل أعناق مليارديرات كبار 
كانوا ملء السمع والبصر، ثم 

أفلسوا بين ليلة وضحاها ليضحوا 
من المشردين بعد أن كانوا من 

أصحاب الياقات البيضاء.
حي خلق شعبية جارفة للرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب 

حينما قفزت أسعار الأسهم في 
السنوات الثلاث الأولى من فترة 

حكمه التي شهدت نجاحات 
اقتصادية ملحوظة وخلقت فرص 

عمل وضخ استثمارات ضخمة 
وازدادت أرباح الشركات ومعها 

أسعار أسهمها وأرصدة حائزيها 
في البنوك، لكن في السنة الأخيرة 

كشر الحي المالي عن أنيابه لترامب.
وأنت تتجول في شوارع حي وول 

ستريت لا ترى سوى أبراج شاهقة 
بناها أصحابها ربما لإظهار مدى 

الثراء الفاحش، أبراج لا تعرف 
بداخلها سوى الأرقام والمكاسب 

والخسائر. 
وفي محيط »حي وول ستريت 

المالي« يلفت نظرك وجود 
تمثالين يقفان في وسط الشارع، 

الأول لفتاة يطلق عليها »الفتاة 
الشجاعة« في مقابل ثور وول 

ستريت البرونزي الضخم الذي 
يقع خلف البورصة، الفتاة تقف 

أمام مقر مبنى البورصة مباشرة، 
شامخة قوية تظهر ملامحها 

التحدي وتضع قبضتيها على 
خصرها ويلتف حولها السياح 

لالتقاط الصور، فتاة تنظر 
باستعلاء وتحد للثور الهائج 

الذي يرمز لهؤلاء المضاربين الذين 
يتحكمون في أكبر بورصات 

العالم، وربما لإظهار القوة 
الاقتصادية للولايات المتحدة، 
لكن الحقيقة هو يرمز لكل ما 

يمثله وول ستريت من رأسمالية 
متوحشة وثراء فاحش على 

حساب ملايين المواطنين.
وول ستريت حي يعبر عن طبقة 
ة ليس فقط  أصحاب المصالح الماليَّ

في نيويورك أو الولايات المتحدة 
بل في كل دول العالم، طبقة تحمل 
قلوباً حديدية لا تعرف الرحمة ولم 

تجرب الجوع والتشرد من قبل، 
وول ستريت هو رمز الرأسمالية 

المتوحشة حول العالم التي تدهس 
فقراء العالم كل يوم ولا تعرف 

سوى قنص الصفقات، وربما تقف 
الفتاة الشجاعة لتذكر بوحشية 
ممارسات المترددين على مقر 

بورصة نيويورك الذين يرفعون 
شعار »أنا وثروتي ومن بعدي 

الطوفان«.

الفتاة الشجاعة 
وثور وول ستريت

Tuesday 20 July 2021
الثلاثاء 20 يوليو/ تموز 2021 م  10  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2514  السنة السابعة
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اقتصاد

رام الله ـ سامر خويرة

يـــعـــوّل تــاجــر المـــواشـــي عــبــد الــلــه حـــمـــدان، من 
ــــدى الـــبـــلـــدات الــشــرقــيــة لمــحــافــظــة نــابــلــس،  إحـ
الأضحى،  عيد  على  الغربية،  الضفة  شمالي 
التراجع  ليعوض  الأول  يــومــه  فــي  خصوصاً 
ــراء الأضـــاحـــي مــنــه، إذ لـــم يبع  الــكــبــيــر فـــي شــ
حتى اليوم ربع الكمية التي كان يبيعها في 
الأعـــوام المــاضــيــة، بسبب ارتــفــاع الأســعــار من 
جــهــة، وتـــراجـــع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة للمواطنين 
من جهة أخرى.  ويأتي ذلك في وقت لجأ فيه 
كثيرون إلى الاشتراك بنظام الحصص »سُبع 
الــعــجــل« أو بــحــمــات الأضـــاحـــي الــعــالمــيــة، إذ 
يكون سعر الأضحية مقبولًا مقارنة بسعرها 

داخل فلسطين.
»العربي الجديد«،  ويعزو حمدان، في حديثه لـ
تراجع الإقبال إلى ارتفاع سعر الأضحية هذا 
الماضي، بنحو دولاريــن  بالعام  العام مقارنة 
للكيلوغرام الواحد، إذ يراوح سعر كيلوغرام 
 و40، أي ما 

ً
بـــين 36 شــيــكــا الـــحـــيّ  الـــخـــروف 

إذ  دولاراً،   11.7 أو  أردنـــيـــة  دنــانــيــر   8 يــعــادل 
 سعر الخروف بــوزن 65 كيلوغراماً، يصل 

ّ
إن

الكويت ـ خالد الخالدي

أثار قرار وكالة »ستاندرد آند بورز« تخفيض 
التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت 
إلى المرتبة )A+(، مع نظرة مستقبلية سلبية، 
ــاط  ــ فـــي الأوسـ المــرتــبــة )AA-(، مـــخـــاوف  مـــن 
الاقــتــصــاديــة مــن تــداعــيــات الــتــصــنــيــف. وقــد 
جاء القرار بعد ت خفيض أجرته الوكالة في 
مارس/آذار 2020 من المرتبة )AA( إلى المرتبة 
ليثير  )AA-(، مع نظرة مستقبلية مستقرة، 
عاصفة من الانتقادات داخل الكويت وُجهت 
ــل الــخــاف  ــى الــحــكــومــة والـــبـــرلمـــان، فـــي ظـ إلــ
على  أثـــر  والــــذي  بينهما،  الكبير  الــســيــاســي 

)بــــحــــدود 760  إلــــى 2500 شــيــكــل  بــالمــتــوســط 
دولاراً(، بــعــد انــخــفــاض ســعــر صـــرف الـــدولار 

إلى 3.25 شيكات.
لكن درجــت العادة منذ عقود طويلة أن تباع 
الأضحية بالدينار الأردني، ونظراً لانخفاضه 
أيــضــاً، اضــطــر مــربــو الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة إلــى 

الانتقال للشيكل )الدينار = 4.8 شيكات(.
هــــذه الأســـبـــاب لــيــســت وحـــدهـــا الــعــائــق أمـــام 
الإقبال على الأضاحي، فالمزارعون يواجهون 
تحديات تتمثل بارتفاع أسعار الأعاف، فقد 
العلف من 75  الواحد من  الكيس  ارتفع سعر 
لــعــدم دفــع وزارة   إلــى 100، بــالإضــافــة 

ً
شيكا

»الاســــتــــرداد الــضــريــبــي«  ـــ المــالــيــة مـــا يــعــرف بــ
تجبيها  التي  الضريبة  قيمة  من  للمزارعين، 
حــمــدان:  يــقــول  مــنــهــم.  الفلسطينية  الــســلــطــة 
اقتصادياً  عبئاً  تشكل  أضــحــت  المــهــنــة  »هـــذه 
لم نبع في  إذا  الحيوانية.  الــثــروة  على مربّي 
موسم العيد فستشهد الأسعار بعده انتكاسة 
كــبــيــرة، مــا يعني إلــحــاق خسائر فــادحــة بنا، 
الحكومة  بــنــا«.  مــن المسؤولين يهتم  أحــد  ولا 
الأعـــاف  عــلــى  فــرضــت ضــرائــب  الفلسطينية 
 
ّ
للطن دولاراً(   116 )نــحــو   

ً
شيكا  380 بقيمة 

القرارات الاقتصادية. وأشارت الوكالة إلى أن 
تخفيض التصنيف الائتماني لدولة الكويت 
استراتيجية  إلــى  المستمر  الافتقار  »يعكس 
تمويل شاملة، على الرغم من العجز الكبير 
ــة. وبـــســـبـــب المـــعـــارضـــة  ــكـــومـ ــلـــحـ ــر لـ ــمـ ــتـ المـــسـ
البرلمانية، لم تتمكن الحكومة حتى الآن من 
الدين،  إصــدار  يمنحها سلطة  قانون  تمرير 
أو الوصول الفوري إلى مخزونها الكبير من 
الأصول المتراكمة. كما أن وتيرة الإصاحات 

الهيكلية في الدولة لا تزال بطيئة«.
الائتماني  أن تصنيفها  إلــى  الوكالة  أشــارت 
ــزال مــدعــومــاً »بــارتــفــاع  ــ لـــدولـــة الــكــويــت لا يـ
ــة المـــالـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة  ــ ــــدولـ احـــتـــيـــاطـــيـــات الـ
ــة، مـــمـــا يــخــفــف مــــن الــطــبــيــعــة غــيــر  ــمـ ــراكـ ــتـ المـ
المــتــنــوعــة لـــاقـــتـــصـــاد«. وافـــتـــرضـــت الــوكــالــة 
ــادرة عــلــى التغلب  ــ قـ أن الــحــكــومــة »ســتــكــون 
عــلــى المــعــارضــة الــبــرلمــانــيــة«، ربــمــا مــن خــال 
إصـــــدار مـــرســـوم أمـــيـــري يــســمــح بــاســتــخــدام 
صــنــدوق احــتــيــاطــي الأجــيــال الــقــادمــة إذا لم 
تكن الخيارات الأخــرى متاحة. وقــال مصدر 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن الــحــكــومــة  مـــســـؤول لـــ
الــكــويــتــيــة قـــد تــضــطــر إلــــى إصـــــدار مــراســيــم 

أيّ تسهيات  التجار من  الواحد، كما حرمت 
مادية لتحفيز تجارة المواشي، ما يؤدي إلى 

عجز كبير في الربح«، على حدّ قول حمدان.
أمــــا عـــــازم الـــشـــامـــي، الـــــذي يــعــمــل فـــي تــجــارة 
ــنـــذ نـــحـــو ثــــاثــــين عــــامــــاً، ويــمــلــك  المـــــواشـــــي مـ
 ارتــفــاع 

ّ
مــزرعــتــي أغـــنـــام وعـــجـــول، فــيــؤكــد أن

أسعار المواشي كان بشكل عام على مستوى 
العالم، ولا يقتصر على فلسطين، أسوة بكثير 
الإغاقات  جــراء  تضررت  التي  القطاعات  من 
وتــقــلــيــص حـــركـــة الـــتـــجـــارة الــبــحــريــة بسبب 
كـــورونـــا والــــشــــروط المـــشـــددة الـــتـــي فــرضــتــهــا 
حــكــومــة الاحـــتـــال عــلــى عــمــلــيــات الاســتــيــراد 
ــلــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــاً لــ ــتــــصــــديــــر، خـــصـــوصـ والــ
والعجول  الأغــنــام  مثل  الاحمة  والحيوانات 
 هناك إقبالًا 

ّ
بأنواعها. ويشير الشامي إلى أن

مــلــحــوظــاً عــلــى شــــراء حــصــص الأضـــاحـــي من 
أسعار  فــي  الباهظ  الارتــفــاع  بسبب  العجول، 
الأغنام. ويقول الشامي: »يشترك 7 أشخاص 
فــي شـــراء عــجــل يــصــل وزنـــه إلـــى مــا بــين 400 
الواحد  الشخص  يتكلف  إذ  و450،  كيلوغرام 
عـــن 1200 شــيــكــل، أي نصف  يــزيــد  مــبــلــغــاً لا 

المبلغ الازم لشراء خروف« .

ضرورة في فترة عطلة مجلس الأمة الحالية، 
وأكثر  كبيراً  سيكون  السياسي  الثمن  لكن 
ا مـــن الــثــمــن الاقـــتـــصـــادي الــــذي تدفعه  ــوءً ــ سـ
الكويت حالياً. وأضــاف المصدر، الــذي فضل 
الجديد«:  »العربي  لـ اسمه،  عن  الكشف  عــدم 
ــرار فـــي الـــكـــويـــت يــــرى الــقــضــيــة  ــقــ »صـــانـــع الــ
الخبراء،  تحذيرات  رغم  ثانوية  الاقتصادية 
لأن الـــتـــحـــديـــات الــســيــاســيــة بــــين الــحــكــومــة 
والبرلمان أكبر بكثير، وهو ما يقلق الجميع«.
ــات حــــــادة بــين  ــكـــويـــت مــــن خــــافــ ــانـــي الـ ــعـ وتـ
إلى تعطل عمليات  أدت  والبرلمان،  الحكومة 
»الإصاح« الاقتصادي التي تحاول الحكومة 
ــا فــــرض ضــريــبــة الــقــيــمــة  تــمــريــرهــا، وأبــــرزهــ
ــرار قــانــون لــلــديــن الـــعـــام. وقــال  ــ المــضــافــة، وإقـ

الاقتصادية،  لــلــدراســات  الــشــال  مركز  رئيس 
ــال على  ــحـ الـ ــعـــدون: إذا اســتــمــر  ــسـ الـ جـــاســـم 
ــي 

َ
ــو عـــلـــيـــه، فـــبـــاعـــتـــقـــادي أن مــؤســســت ــا هــ مــ

ــز - فــيــتــش( ســتــخــرجــان  الــتــصــنــيــف )مــــوديــ
بالنتيجة نفسها، بمعنى أنه ستكون هناك 
سلسلة من التصنيفات الائتمانية السلبية، 
ما دمنا مصرّين على أن نحتفظ بإدارة تكاد 
تكون مشلولة، إذن فهذا سيستمر«. وأوضح 
عــدم وجود  في  تتمثل  المشكلة  أن  السعدون 
ــدة فــي مــواقــف الأطــــراف المختلفة،  رؤيـــة واحـ
إلــى أن »وزيـــر المالية يــصــرّح باتجاه  مشيراً 
ــبـــاشـــرة  ــيـــر المـ ــرائــــب غـ ــــرض الــــضــ احــــتــــمــــال فــ
الانــتــقــائــيــة عــلــى الــســلــع الــفــخــمــة وضــريــبــة 
ــر فــي  ــ ــقـــوم وزيــــــر آخـ الــقــيــمــة المـــضـــافـــة، ثــــم يـ
نفس الوقت بــإدراج السلمون والروبيان في 
حكومتين  في  وكأنهما  التموينية،  البطاقة 
إدارة  تــوجــد  لا  أنـــه  يعني  وهـــذا  مختلفتين، 
واضــحــة للملفات المــهــمــة«. فــي المــقــابــل، قــال 
»العربي  الخبير الاقتصادي محمد البغلي، لـ
ــد«، إن »الـــكـــويـــت تــمــتــلــك ثـــالـــث أكــبــر  ــديـ ــجـ الـ
صــنــدوق ائــتــمــانــي فــي الــعــالــم ومـــع ذلـــك يتم 

خفض تصنيفها«.

مخاوف من تخفيض تصنيف الكويت الائتمانيارتفاع أسعار الأضاحي في فلسطين

لم ينعكس إلغاء جزء 
من ديون السودان إيجاباً 

على معيشة المواطن

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

يــــــــــبــــــــــدّد الــــــتــــــضــــــخــــــم مــــــــدخــــــــرات 
ــــين ويــــــقــــــوّض مـــــــوارد  ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ الـ
الاقتصاد الوطني، وسط رعب في 
الأســــواق والـــشـــارع مــن الــتــداعــيــات والمــخــاطــر 
ــاع الــقــيــاســي للتضخم،  ــفـ المــتــرتــبــة عــلــى الارتـ
من  أكثر  بنسبة  السلع  أســعــار  قفزت  أن  بعد 
الـــذي يفاقم  400% فــي الفترة الأخــيــرة، الأمـــر 
على  الأســــوأ  ويجعلها  الــســودانــيــين  معيشة 
ــاريــــخ، حـــســـب مــــراقــــبــــين. ويـــواصـــل  ــتــ مــــــدار الــ
الرغم من  الصعود، على  الــســودان  الغاء في 
ــفـــاءات لنسبة  أن الــحــكــومــة اســتــفــادت مــن إعـ
الخارجية. وأكــدت بيانات  كبيرة من ديونها 
أمــــس، أن مــعــدل التضخم  حــكــومــيــة، أول مــن 
ارتفع إلى 412.75 بالمائة خال شهر يونيو/

حزيران الماضي، بزيادة 33.96 نقطة عن شهر 
مايو/أيار الماضي، وهي أعلى نسبة للتضخم 
فــي الــعــالــم. وذكـــر الــجــهــاز المــركــزي للإحصاء 
)حـــكـــومـــي(، فـــي بـــيـــان لــــه، أن مـــعـــدل الــتــغــيــر 
الــســنــوي ســجــل زيــــادة فــي مجموعة الأغــذيــة 
والمـــشـــروبـــات بــنــســبــة أوصــلــتــه إلـــى أكــثــر من 
249 بالمائة في شهر يونيو/حزيران الماضي. 
كما سجل المــعــدل الأســاســي، بــدون مجموعة 
الأغذية والمشروبات، أكثر من 643 بالمائة، في 
حين سجل معدل التضخم للسلع المستوردة 

في سلة المستهلك أكثر من 230 بالمائة.

الشارع يغلي
ثـــارت موجة  التضخم  مــعــدل  قــفــزات  وبسبب 
غــضــب فــي الــشــارع الــســودانــي بسبب الــغــاء 
المــتــواصــل وغــيــر المــســبــوق، إذ يــقــول مــوظــف 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ قــــطــــاع خـــــــاص، مـــحـــمـــد الــــطــــيــــب، لـ
الــجــديــد«، إنـــه خـــال الــشــهــور المــاضــيــة رأيــنــا 

زيادة في السلع لم نعهدها من قبل. 
ويــشــيــر إلــــى أن الـــذهـــاب إلــــى مـــحـــال الــبــقــالــة 
أمــرا  التموينية، أصــبــح  الاحــتــيــاجــات  لــشــراء 
كارثيا، مضيفاً: »في اليوم أتجرع سم ارتفاع 
الأســعــار مــرتــين«. ويــقــول إن »زيـــادة الأســعــار 
أصبحت تحدث يوميا، وفي حالات مرتين في 
اليوم«. ويتابع الطيب أنه يضطر إلى العمل 
فــي مــوقــع عــمــل آخـــر مــســاء ليكسب مــدخــرات 
تعينه على شراء احتياجاته الأساسية. مبينا 
أنه يضطر إلى زيادة ساعات العمل أو العمل 
عن بعد لكسب نقود إضافية، ويضيف: »لكن 
البقالة«. ما  بوابة  ما أجمعه ينتهي عند  كل 
يكسبه موظف القطاع الخاص في عدة أشهر 
يبدده وحش التضخم والزيادة المتواصلة في 

أسعار السلع، حسب الطيب. 
وفـــــي نـــفـــس الــــســــيــــاق، يـــؤكـــد صـــاحـــب بــقــالــة 
جنوبي الخرطوم، حسن إسحاق، أن معدلات 
كبيرة، مشيراً  السلع أصبحت  أسعار  ارتفاع 
ــادات أصــبــحــت مــتــوالــيــة بــصــورة  ــزيـ إلـــى أن الـ
يصعب الــلــحــاق بــهــا. ويــقــول إن مــعــدل تغير 
الأســـعـــار أصــبــح مــربــكــا لــهــم طــبــاعــة، وإنــهــم 
مــضــطــرون إلــــى رفــــع الأســـعـــار بــســبــب زيــــادة 

التكلفة والنقل ورفع تجّار الجملة للأسعار.

سنوات من التضخم
ــأة الــتــضــخــم  ــ يــعــيــش الـــســـودانـــيـــون تــحــت وطـ
منذ ســنــوات؛ إذ ارتــفــع أكــثــر بعد عــام 2011، 
بسبب تمويل عجز الموازنة عبر طباعة نقود 
جـــديـــدة، وتــقــلــيــص الـــدعـــم وتــعــويــم الــجــنــيــه، 
إلـــى أن وصـــل فـــي يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، 
إلى معدل 412.75 بالمائة خال شهر، بزيادة 

مـــايـــو/أيـــار  عــــن شـــهـــر  نــقــطــة  ــا 33.96  قــــدرهــ
المـــاضـــي، حــيــث يــعــد هــــذا المـــعـــدل هـــو الأعــلــى 
السوداني  المــواطــن  العالم، وهــو ما يضع  في 
أمــام ضغوط معيشية صعبة وموجات غاء 
ــام الــرســمــيــة أن  ــ غــيــر مــســبــوقــة. وكــشــفــت الأرقـ
معدلات التضخم مرت بمنحنيات تصاعدية 
خال الفترة الأخيرة، إذ أظهرت نشرة يناير/

التضخم  أن   2020 الإحصائية  الثاني  كانون 
في السودان قفز إلى 52.37 بالمائة في يناير/

الــثــانــي، مــن معدله 32.15 بــالمــائــة في  كــانــون 
الارتــفــاع  ــذا  هـ  .2019 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
حدث وسط زيادات في أسعار المواد الغذائية 
والـــتـــي أثـــــارت اضـــطـــرابـــات، وســــط نــقــص في 
العمات الصعبة التي يعوّل عليها الاقتصاد 
الـــســـودانـــي فـــي تــســديــد قــيــمــة المـــســـتـــوردات. 
 2020 يناير  لشهر  التضخم  نسبة  واعتبرت 
ــنـــوات، ما  أعــلــى مــعــدل لــلــتــضــخــم فـــي عــــدة سـ
يــعــنــي أن الــتــالــي ســيــكــون حــريــق الاقــتــصــاد 
مدفوعا بأوكسجين التضخم، بحسب تعبير 
ــم قـــفـــزت نــســبــة الــتــضــخــم  ــبـــين. ثـ ــراقـ بــعــض المـ
بلغت  أكبر  بــصــورة   2020 فبراير/شباط  فــي 
71.36%، ويعود ذلك لارتفاع أسعار مجموعة 
الأغـــذيـــة، خــاصــة الــخــبــز والــحــبــوب والــلــحــوم 
المركزي  الجهاز  والزيوت والبقوليات، حسب 
للإحصاء.  ما شاهده مايين السودانيين في 
يناير وفبراير 2020 كان مجرد مشاهد أولية، 
فــفــي شــهــر مــــــــــارس/آذار 2020 ارتـــفـــع مــعــدل 
التضخم بأكثر من 10.28 في المائة، ليصل إلى 
العام،  نفس  إبريل/نيسان من  81.64%. وفي 
سجل معدل التغيير السنوي للتضخم 98.81 
في المائة. ثم تسارعت وتيرة التضخم بصورة 
أكثر  إلى  الجاري، لتقفز  العام  جنونية خال 

من 400% الشهر الماضي.

آثار اقتصادية خطيرة
يقول المختص في الشؤون الاقتصادية، عمر 
مــحــجــوب، إن الــــذي يــحــدث فــي الـــســـودان هو 
»تضخم مفرط«، حيث إن الزيادة في الأسعار 
تجاوزت كل النسب وأصبح الجنيه با قيمة. 
ويــرى محجوب، وهــو خبير في الاقتصادات 
الناشئة، أن هذا التضخم سيكون له انعكاس 
على الاقتصاد السوداني، مشيراً إلى مظاهر 
التأثير عبر زيــادة البطالة، بسبب عجز  ذلــك 
ــــرص عـــمـــل جـــديـــدة،  الاقـــتـــصـــاد عــــن إيــــجــــاد فـ

التي  الضريبية  الإيـــرادات  ستنخفض  بينما 
تحصّلها الحكومة، وهــذا ســوف يؤثر بشدة 
على الصرف، خاصة باب المصروفات الجارية 
التي لا تحتمل التأجيل.  ويــرى محجوب أن 
الطلب  انــخــفــاض  فــي  الــداهــم سيكون  الخطر 
بسبب عــدم الــقــدرة على مــجــاراة الأســعــار في 
السوق، وسيؤدي ذلك إلى تدهور مستويات 
المعيشة بسبب تدهور قيمة العملة. ويخلص 
ــــوف يــؤثــر  ــتـــضـــخـــم ســ ــــى أن »الـ مـــحـــجـــوب إلــ
ــاس، فــيــمــا يــعــرف  ــنــ ــرات الــ ــدخــ بـــشـــدة عـــلـــى مــ
ــن جــانــبــه،  بــــإعــــادة تــخــصــيــص الـــــثـــــروة«.  ومــ
العزيز،  عـــادل عبد  الاقــتــصــادي  الخبير  يــرى 
المركزي للإحصاء  الجهاز  بيانات  أنــه حسب 
ــــودان، فـــــإن نــســبــة الــتــضــخــم عــالــيــة  ــســ ــ فــــي الــ
أو  الجامح  التضخم  لفظ  عليه  ويطلق  جــدا، 
الـــزاحـــف، لأنـــه يــزحــف لــيــؤثــر ســلــبــا عــلــى كل 
المؤشرات الاقتصادية الأخرى. ويرى أن نسبة 
المثالية هي ما بين 1 و3%، ويمكن  التضخم 
القبول بنسبة تضخم حتى 9% لاقتصادات 
الــنــاشــئــة. أمــــا إذا تـــجـــاوزت الــنــســبــة الــخــانــة 
أصبحت  أي  الخانتين،  إلــى  الــواحــدة  المئوية 
10% فأكثر، فــإن جــرس الإنـــذار يــدق فــي هذه 
فما  اقتصادية،  معالجات  مــن  بــد  ولا  الحالة 
بــالــك إذا تــجــاوز التضخم إلــى ثــاث خــانــات، 
أي أصبح أكثر من 100%، حسب عبد العزيز؟

ويــعــتــقــد الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي أن الــتــضــخــم 
سيؤدي إلى تآكل المدخرات ورؤوس الأموال، 
مــشــيــراً إلــــى أن تــبــعــات ذلــــك ســتــكــون لــجــوء 
التي  السلع  أي  القيمة«،  إلــى »مــخــازن  الناس 
لا تتأثر بالتضخم، مثل الأراضــي والعقارات 
والذهب والعمات الأجنبية القابلة للتحويل.

ويوضح أن ذلك سيؤدي إلى حلقة مفرغة من 
العملة  تــدنــي قيمة  ثــم  التضخم، ومــن  ــادة  زيـ
الـــســـودانـــيـــة وزيــــــادة تــكــلــفــة اســـتـــيـــراد الــســلــع 

ومدخات الإنتاج.
التضخم  دائــرة  إيقاف كسر  »إن  يقول  ولكنه 

ــة، بــتــثــبــيــت  ــ ــدولـ ــ ــا مــــن الـ يــتــطــلــب تـــدخـــا قـــويـ
قيمة العملة الوطنية أمام العمات الأجنبية 
ــيـــت أســـــعـــــار بــــعــــض الـــســـلـــع  ــبـ ــثـ الأخـــــــــــرى، وتـ
الأساسية. ولا يمكن للدولة أن تفعل هــذا إلا 
إذا كان لها فائض أو احتياطي من العمات 
الأجــنــبــيــة تــتــحــكــم بـــه فـــي الــســعــر الــتــبــادلــي 
للعملة، أو تتحكم به في تكلفة استيراد السلع 
الأســاســيــة«.  وخــال الأشــهــر المــاضــيــة، أجــرت 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة إصـــاحـــات اقــتــصــاديــة، 
شملت تــحــريــر أســعــار المــشــتــقــات الــبــتــرولــيــة، 
ــة المــــحــــلــــيــــة، وإلــــغــــاء  ــلـ ــمـ ــعـ ــر ســــعــــر الـ ــريــ ــحــ وتــ
تدريجياً  الدعم  ورفــع  الجمركية،  السياسات 
عن بعض السلع والخدمات، وإعفاء عدد من 
وجــاءت  كلياً.  الجمارك  من  الضرورية  السلع 
صندوق  لوصفة  استجابة  الإصــاحــات  تلك 
النقد الدولي والبنك الدولي. وحسب مراقبين، 
فإن ضغوط صندوق النقد الدولي وما ترتب 
عــلــيــهــا مـــن قـــــــرارات حــكــومــيــة فـــي الــــســــودان، 
إلــى مستويات  التضخم  ارتــفــاع  ساهمت في 

قياسية.

وصفة لمواجهة التضخم
ويضع خبير اقتصادي أول بوزارة الاقتصاد 
والــتــخــطــيــط الــســعــوديــة، الــســودانــي أبـــو بكر 
بمزيج  اقتصادية«  »وصفة  الحاج،  التجاني 
بين السياسة المالية التي تضعها وزارة المالية 
والسياسة النقدية التي يضعها بنك السودان 
ــة فــــي »خــفــض  ــفـ المـــــركـــــزي. وتــتــلــخــص الـــوصـ
الإنفاق الحكومي وحصره في مجالات إنتاج 
السلع والخدمات وإزالة الترهل الوظيفي في 
أجهزة الدولة المختلفة وزيادة رسوم الجمارك 

والضرائب على السلع الكمالية«. 
ــة الاحـــتـــيـــاطـــي  ــبـ ــسـ واقــــــتــــــرح الـــــحـــــاج رفـــــــع نـ
القانوني للبنوك التجارية لدى البنك المركزي، 
لإضعاف قدرتها على الإقــراض، وحصره في 
مــجــالات الإنـــتـــاج الــســلــعــي والــخــدمــي، وقــيــام 
النظام المصرفي ببيع أوراق مالية للجمهور، 
النقدية  السيولة  من  قــدر ممكن  أكبر  لسحب 
في الاقتصاد وبمعدلات فائدة مجزية. ويرى 
ــلـــل الاقــــتــــصــــادي هـــيـــثـــم مـــحـــمـــد فــتــحــي،  المـــحـ
أن الاقـــتـــصـــاد الـــســـودانـــي يـــواجـــه فـــي الــوقــت 
الراهن مضاعفات عديدة تتمثل في الارتفاع 

الــجــنــونــي لأســـعـــار الــســلــع الأســـاســـيـــة وشــح 
والخبز،  للوقود  نــدرة  مع  الأجنبية  العمات 

مما أثر سلباً على شرائح مجتمعية واسعة.
ويـــؤكـــد أن الــتــضــخــم فـــي الـــســـودان هـــو نــتــاج 
عن  الناتج  العام  القطاع  في  الفائض  للطلب 
ضــخ الــســيــولــة الــتــي تظهر فــي الــســحــب على 
المكشوف بدون أي غطاء مالي. ويشير إلى أن 
تطبيق زيـــادة الأجـــور مــن دون دراســـة وضع 

الأسواق والسلع له آثار سلبية خطيرة.

شطب الديون
مــنــذ نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي إلــــى بـــدايـــة الــعــام 
السوداني  الاقتصاد  كأن  الحالي 2020، ظهر 
سينهض من جديد، مدفوعا بتشكيل حكومة 
جديدة ووعود دولية بدعم السوان. وبالفعل 
تم شطب 14 مليار دولار من ديون السودان، 
ولـــكـــن الإحـــصـــائـــيـــات الـــرســـمـــيـــة كــشــفــت عــن 
تبخر آمال السودانيين في تحسّن معيشتهم. 
ووافق »نادي باريس« للدائنين على إلغاء 14 
مليار دولار مستحقة على الــســودان، وإعــادة 
هيكلة ما يتبقى من 23 مليار دولار، حسبما 
ــادي إيـــمـــانـــويـــل مــــــولان، يــوم  ــنــ أكــــد رئـــيـــس الــ
المــاضــي، علما أن هــذه المنظمة تضم  الجمعة 
20 دولــــة، بينها الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا، 
لــديــهــا ديــــون مستحقة مــع دول أخــرى  الــتــي 
إلى  التوصل  وبــعــد  مالية.  صعوبات  تــواجــه 
ــــولان، في  اتـــفـــاق، الــخــمــيــس المـــاضـــي، حـــض مـ
القطاعين  مــن  الآخــريــن  الــدائــنــين  تصريحات، 
أعباء  للسودان على تخفيف  والخاص  العام 

الباد من الديون بالطريقة عينها. 
وبــذلــك، أعــلــن الــدائــنــون شطب قسم كبير من 
الــدولــة الأفريقية، فــي إطــار التخفيض  ديــون 
الكبير لديونها الخارجية التي بدأت منذ عدة 
أشهر للسماح بعودتها إلى الساحة الدولية، 
ــدرج الإعـــــان  ــنــ ــــرس«. ويــ ــ ــرانــــس بـ بــحــســب »فــ
النقد  »صــنــدوق  برعاية  أوســـع  عملية  ضمن 
الــدولــي« تنص على تخفيف ديــون الــســودان 
بأكثر من 50 مليار دولار في السنوات المقبلة، 
بــمــا يــقــارب 90% مــن ديــــون الــبــاد المــتــراكــمــة 
ــة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عمر  ــ ــا خــــال ولايـ ــاسـ أسـ
الــبــشــيــر، الــــذي أطــاحــتــه احــتــجــاجــات أعقبها 

انقاب عسكري في عام 2019.

التضخم في السودان...  الأعلى عالمياً

بصورة  الصعود  السودان  الغلاء في  يواصل 
عالمياً،  الأعلى  هي  وبمعدلات  جنونية 
أن  حديثة  حكومية  إحصائية  كشفت  إذ 

الماضي  الشهر  خلال  قفز  التضخم  معدل 
فاقم  الذي  الأمر  بالمائة،   412.75 إلى 
من  تحذيرات  وسط  المواطنين،  معيشة 

الاقتصاد.  موارد  وتقويض  المدخرات  تآكل 
وعلى الرغم من أن الحكومة استفادت من 
إعفاءات  على  وحصلت  الدولية  المساندة 

إلا أن ذلك  الخارجية،  الديون  لنسبة كبيرة من 
لم ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين الذين 

يعانون من ارتفاع الأسعار ونقص الخدمات

خلافات بين الحكومة 
والبرلمان حول سبل الحد 

من الأزمة المالية

مؤشرات
الأسواق

بورصة الصين تجتذب 
مستثمرين جدداً 

ــات  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ أظــــــــهــــــــرت الـ
الــــصــــادرة عـــن شــركــة 
إيداع ومقاصة الأوراق 
ــيــة الــصــيــنــيــة المـــحـــدودة أنّ  المــال
الصينية  المــالــيــة  الأوراق  ســوق 
اجتذبت 1.55 مليون مستثمر 
ــيـــو/ حــــزيــــران.  ــد فــــي يـــونـ ــديـ جـ
في   0.4 بنسبة  الــرقــم  وارتــفــع 
المــائــة مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها 
ــام المــــاضــــي، حــســبــمــا  ــعــ ــ ــن ال مــ
ذكــــــــرت الــــبــــيــــانــــات. وأظــــهــــرت 
نهاية يونيو  ــه حتى 

ّ
أن البيانات 

ــدد المــســتــثــمــريــن في  ــل عــ وصــ
الصينية  المــالــيــة  الأوراق  ســوق 
وأغـــلـــقـــت  مـــلـــيـــونـــا.   189 إلــــــى 
الأسهم الصينية على انخفاض 
يوم الجمعة، إذ انخفض مؤشر 
شانغهاي المركب بنسبة 0.71 
نقطة.   3539.3 إلـــى  المــائــة،  فــي 
وأغلق مؤشر شنتشن المركب 
إلـــى  ــة،  ــئــ ــالمــ بــ  1.3 مـــنـــخـــفـــضـــا 

14972.21 نقطة.

انتعاش معاملات 
الكوريين بالأسهم 

الخارجية
أظــهــرت بــيــانــات، أمــس، 
أن تــعــامــات الــكــوريــن 
الأسهم  في  الجنوبين 
مستوى  إلــى  وصلت  الأجنبية 
مرتفع جديد في النصف الأول 
من العام، بفعل طفرة الاستثمار 
في الخارج. وبلغت قيمة تداول 
للأسهم  المحلين  المستثمرين 
مــلــيــارات   207.74 الـــخـــارجـــيـــة 
دولار أمــيــركــي فــي الــفــتــرة من 
يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ 
حــزيــران، بــزيــادة قــدرهــا %63 
ــر الــســتــة الــســابــقــة،  ــهـ عـــن الأشـ
وفـــقـــا لــلــبــيــانــات الــــصــــادرة عن 
الــكــوريــة  المــالــيــة  الأوراق  هــيــئــة 
)KSD(. ويمثل هذا أيضا أكبر 
مــبــلــغ نــصــف ســنــوي مــنــذ بــدء 
الــبــيــانــات فــي عــام 2011،  تتبع 
مليار دولار  ويتخطى 198.32 
لكامل عام 2020. يعكس الرقم 
مــشــتــريــات ومــبــيــعــات الأســهــم 
الــتــي تــمــت مــن خـــال مؤسسة 
الإيداع في الخارج. وكانت قيمة 
من  المتداولة  الأميركية  الأسهم 
ــبـــل المـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــكـــوريـــن  قـ
الـــجـــنـــوبـــيـــن هــــي الأعــــلــــى عــنــد 
بــزيــادة  دولار،  مــلــيــار   193.97
السابق  الــنــصــف  عــن   ،%67.5
من العام، بما يمثل 93.4% من 

الإجمالي.

ارتفاع صادرات 
مصر غير النفطية

ــي قــيــمــة  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ نــــمــــا إجـ
ــادرات المــصــريــة  ــ ــــصــ ــ ال
بنسبة  النفطية«  »غير 
أســـــاس  ــلــــى  عــ المـــــائـــــة  فـــــي   23
سنوي، خال النصف الأول من 
2021، وسط تعافي القطاعات 
الإنتاجية في الباد من تبعات 
ــهــــرت  ــا. وأظــ ــ ــ ــورون ــ فــــيــــروس كــ
تــقــريــر مــؤشــرات أداء الــتــجــارة 
الــخــارجــيــة الــصــادر عــن وزارة 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة المــصــريــة، 
أمس الإثنن، أنّ الصادرات غير 
مليار   15.37 سجلت  النفطية 
حزيران  يونيو/  بنهاية  دولار، 
المـــاضـــي، صـــعـــوداً مـــن 12.54 
مليار دولار في النصف الأول 

من 2020. 

قوجه إيلي التركية 
تصدر 198 ألف 

مركبة
ــة قــوجــه  ــ ــدّرت ولايـ ــ صــ
إيــلــي الــتــركــيــة )شــمــال 
ــا  ــفــ ــ أل  198 غــــــــــــــرب(، 
و975 مــركــبــة، خـــال الأشــهــر 
الستة الأولــى من العام الحالي. 
وبـــحـــســـب مـــعـــطـــيـــات جــمــعــيــة 
ــراك،  ــ ــ ــيــــارات الأتـ صـــانـــعـــي الــــســ
أمس الإثنن، فإنّ الولاية أنتجت 
251 ألفا و598 مركبة، صدرت 
مركبة،  و975  ألــفــا   198 منها 
ــام  عـ مــــن  الأول  ــنـــصـــف  الـ فــــي 
أنّ  المعطيات  2021. وأوضحت 
صـــــــادرات الــــولايــــة شــكــلــت 43 
في المائة من إجمالي صادرات 
الفترة  خــال  التركية  المركبات 

نفسها. 

خفّضت وكالة »ستاندرد 
آند بورز« التصنيف 
الائتماني السيادي 

للكويت، ما أثار مخاوف 
في الأوساط الاقتصادية

متفرقات اقتصادية

سعر الخروف بوزن 65 كيلوغراماً يبلغ نحو 2500 شيكل )العربي الجديد(

الإجراءات الحكومية تزيد من تدهور معيشة السودانيين )الأناضول(

ارتفاع كبير في أسعار مختلف السلع )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

تحقيق

في  الضعف  من  لأكثر  يصل  صاروخياً  ارتفاعاً  التضخم  معدلات  تشهد 
عن  الحكومي  للإحصاء  المركزي  الجهاز  وكشف  السودان.  ولايات  بعض 
ارتفاع معدل التضخم في ولاية القضارف )شرق( إلى 970% في شهر مايو/
التضخم  معدل  متوسط  وكان  البلاد.  أنحاء  في  مستوى  أعلى  وهو  أيار 
السنوي ارتفع إلى 379% في مايو، مقارنة مع 363% في الشهر السابق. 
قال  الذي  الدولي،  النقد  صندوق  يراقبه  إصلاح  برنامج  السودان  ويطُبق 
إن الأسعار ستواصل الارتفاع أثناء تنفيذه. وخفض السودان قيمة عملته 
اقتصادية  أزمة  على  للتغلب  سعيا  الماضي  شباط  فبراير/  في  حاد  بشكل 
جنيها   450 إلى  أمس،  السوداء،  السوق  في  الدولار  سعر  وارتفع  خانقة. 

مقابل 445 جنيها، أول من أمس.

970% في ولاية القضارف
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زوريخ ـ العربي الجديد

رصــد مراقبون في الآونــة الأخيرة 
المصرفي  الاستثمار  مجموعة  أن 
الـــعـــالمـــيـــة الانـــتـــشـــار الــســويــســريــة 
ــل والمـــقـــر، »كـــريـــدي ســويــس غــــروب إيـــه. الأصــ
 ،Credit SuiSSe Group AG ــــي«  ــ جـ
تــخــســر مـــن كــبــار مــوظــفــيــهــا فـــي فــــرع الــشــرق 
على  الــســامّــة«،  العمل  »بيئة  بسبب  الأوســـط 
حـــد وصــــف بــعــض المـــتـــضـــرّريـــن. فــمــنــذ بــدايــة 
مـــا لا  إلــــى أن  المـــعـــلـــومـــات  عــــام 2019، تــشــيــر 
يقل عــن 5 مــن كــبــار المصرفيين وأكــثــر مــن 20 
مــديــر عــاقــات مــبــتــدئ قــد تــركــوا الــعــمــل لــدى 
المجموعة في الشرق الأوسط وأفريقيا، علما 
أن بينهم من كان يُشرف على نحو 6 مليارات 
دولار مــن أصــــول الــعــمــاء. لــكــن مــا المــقــصــود 
من  يُستخلص  هــنــا؟  العمل  بيئة  »ســمّــيــة«  بـــ
بـــــدة تــحــقــيــق أجـــرتـــه »بــلــومــبــيــرغ« فـــي هــذا 

ُ
ز

ـــبـــرّر الــوســيــلــة«، فــمــا دام 
ُ
المــلــف، أن »الــغــايــة ت

ــلــــى يــحــصــد عـــشـــرات  ــلــــوب المــــســــؤول الأعــ أســ
مــلــيــارات الـــــــدولارات مـــن الأربـــــاح لــلــشــركــة، لا 
بأس إن كان هذا الأسلوب سيئا معكّرا لمزاج 
مـــرؤوســـيـــه حــتــى لـــو تــقــدمــوا بــاســتــقــالاتــهــم، 
للمستثمرين!  إيــجــابــيــة  النهائية  فالنتيجة 
ــرة المــبــيــعــات في  ــ ــان لافـــتـــا فـــي اجــتــمــاع دائــ كــ
التنفيذي  الرئيس  توجّه  الماضي،  مايو/أيار 
الأعلى للمجموعة في الشرق الأوسط، برونو 
ضـــاهـــر، بــكــام غــيــر مــعــتــاد حــيــث اعـــتـــذر من 
الحاضرين، معربا عن أسفه لأنــه قــال سابقا 
إلــى رؤوس مصرفييه  إنــه ســيــوجّــه مسدسا 
الأداء، مبررا ذلك بأن تعبيره  لم يحسّنوا  ما 
كان مجازيا على سبيل الاستعارة. إعرابه عن 
الــنــدم بــدا مُدهشا لأنــه جــاء متناقضا تماما 
مع نهجه المعتاد. فوراء كواليس الشركة التي 
تسعى إلى تحقيق ثروات في المنطقة، اشتهر 
ــلــــوب  ــاري والأســ ــ ــنـ ــ ضـــاهـــر بـــالاســـتـــعـــراض الـ
بالشتائم. وبحسب  المليء  المباشر  الهجومي 
أشــخــاص عملوا مــعــه، ألــقــى ضــاهــر ذات مرة 
عــلــمــا ســويــســريــا فــي ســلــة المــهــمــات وتــوجّــه 

بتهديدات أدت إلى شكاوى من موظفيه.
بيد أن أسلوب ضاهر الإداري، رغم ذلك، ساهم 
في بناء أعمال تجارية بقيمة 75 مليار فرنك 
ســويــســري تــعــادل 82 مــلــيــار دولار أمــيــركــي، 
ــــوة إقــلــيــمــيــة  ــعـــل المـــجـــمـــوعـــة المـــصـــرفـــيـــة قـ وجـ
فــي الــشــرق الأوســـط على مــدى 15 عــامــا، كما 
جذب إليه زمرة مخلصة من المساعدين الذين 
تبعوه من »ميريل لينش«، وتمكّن من ترسيخ 
عاقات عميقة مع أهم أفــراد العائات المالكة 
والمديرين التنفيذيين في دول الخليج. إلا أن 
بعض الموظفين ضاقوا بأدائه ذرعا، والأرض 
فمكان  إمبراطوريته،  من تحت  تتحرّك  بــدأت 
العمل الذي يُحرّكه هرمون »التستوستيرون« 
الحديثة أصبح  التمويل  ميّز صناعة  والــذي 
موضع مساءلة على نحو متزايد، في الوقت 
التنفيذيون في  المــســؤولــون  فيه  يكافح  الــذي 
بأفضل  الاحتفاظ  أجل  »كريدي سويس« من 
المـــواهـــب والــنــجــاح فـــي الــتــعــافــي مـــن سلسلة 
أخطاء، بما في ذلك انهيار شركة »غرينسيل 
وهــي   ،GreenSill CApitAl كــابــيــتــال« 
أصــول  لإدارة  استراتيجية  فــي  سابق  شريك 
كان ضاهر  مليارات دولارات   10 قدّر بنحو 

ُ
ت

وفــريــقــه قــد دعــمــهــا بــقــوة. الأداء الإداري هــذا 
كــــان ســبــبــا فـــي اســتــقــالــة 5 مــصــرفــيــين كــبــار 
وأكــثــر مــن 20 مدير عــاقــات عامة فــي الشرق 
ــل مــــن 3  ــ ــــال أقـ الأوســـــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا خـ
ــنـــوات. وعــلــى نــطــاق أوســـــع، تــعــهّــد رئــيــس  سـ
أوســوريــو،  هــورتــا  أنطونيو  الإدارة،  مجلس 
الشركة  لاستراتيجية  عالمية  مراجعة  بإجراء 
ــقـــاب اثــنــتــين من  بــعــد تــولــيــه المــنــصــب فـــي أعـ
بـــالمـــجـــمـــوعـــة، إذ أدى  ـــت 

ّ
الـــتـــي حـــل الـــــكـــــوارث 

انـــهـــيـــار شـــركـــة الـــوســـاطـــة المـــالـــيـــة »أركـــيـــوس 
 ArCheGoS CApitAl »كابيتال مانجمنت
خسائر  الــبــنــك  تكبد  إلـــى   MAnAGeMent
انهيار  إثــر  مــلــيــارات دولار، وذلـــك   5.5 بقيمة 
»غرينسيل« الذي قد يرتب أعباء على العماء 

من ملياراتهم الخاصة.

ترهيب وتنمّر... وشكاوى
لاســتــجــاء الـــصـــورة مـــن كــثــب، اســتــصــرحــت 
»بــلــومــبــيــرغ« 26 شــخــصــا قـــالـــت إنـــهـــم على 

بكين ـ العربي الجديد

تنحو الــصــين بــاتــجــاه إلــــزام شــركــاتــهــا التي 
تــعــتــزم تنفيذ اكــتــتــابــات عــامــة خـــارج الــبــاد 
تحرك  فــي  مسبقة،  مــوافــقــة  على  بالحصول 
يرى فيه مراقبون إشارة »النهاية« لاكتتابات 
ــة بــــلــــغــــت قــيــمــتــهــا  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ فــــــي الــــــســــــوق الأمـ
الــشــركــات  عــــدد   

ّ
أن عــلــمــا  ــي دولار، 

َ
تــريــلــيــون

ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ الــصــيــنــيــة المــــدرجــــة فــــي الـ
تجاوز الـ400 حتى الآن. فعلى مدى 20 عاما، 
تــــوافــــدت شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــصــيــنــيــة 
عــلــى بــورصــات الـــولايـــات المــتــحــدة، مدفوعة 

ــروات فــــي الـــشـــرق  ــ ــثـ ــ درايـــــــة بـــأعـــمـــال صـــنـــع الـ
في  بمن  المجموعة،  داخــل  وأفريقيا  الأوســـط 
ذلــــك مــوظــفــون ســابــقــون وحـــالـــيـــون وعــمــاء 
وبــاحــثــون عــن كــفــاءات، تــحــدثــوا عــمّــا سمّوه 
»بــيــئــة مــكــتــب ســـامـــة يــحــيــط بــهــا الــتــرهــيــب 
إنجاز  الضغط من أجل  إن  والتنمّر«، وقالوا 
المــخــاطــرة المفرطة  إلـــى  المــهــام دفـــع ببعضهم 
ــتـــي ســـاهـــمـــت فــــي تـــرتـــيـــب الـــخـــســـائـــر عــلــى  الـ
الــعــمــاء. بــعــض هــــؤلاء قـــال إنــهــم عـــانـــوا من 
الصدر، وأصيبوا  آلام  أعــراض جسدية، مثل 
بصدمات نفسية حتى لمجرّد تذكر تجربتهم 
ــدّمــت 

ُ
فــي الــعــمــل تــحــت قــيــادة ضــاهــر الــــذي ق

بــحــقــه 3 شـــكـــاوى خــــال الـــســـنـــوات الــخــمــس 
الماضية، بدعوى سوء المعاملة، إما منه أو من 
كبار مساعديه، وفقا لستة أشخاص تحدثوا 
إلى »بلومبيرغ«، فيما بقي مصير الشكاوى 

مجهولا. وقال مصرفيون سابقون وحاليون 
إنهم على استعداد للتحدث عن تجربتهم في 
ظل إدارة ضاهر الآن، لأن آفاق حياتهم المهنية 
باتت  إذ  بالمجموعة،  بشدة  مرتبطة  تعد  لــم 
في مصارف  للعمل  خــيــارات محتملة  لديهم 
ــرى تــعــتــزم الــتــوسّــع فــي المــنــطــقــة، بــمــا في  خــ

ُ
أ

 uBS Group غــــــــروب«  »يـــــــو.بـــــــي.إس  ذلـــــك 
 JuliuS»غــــــــــــــــروب بــــايــــر  و»يـــــولـــــيـــــوس   AG
ساكس  و»غـــولـــدمـــان   BAer Group ltd
 ،GoldMAn SAChS Group inC»غـــروب
مع أنهم طلبوا عدم نشر أسمائهم خوفا من 

تدابير عقابية بحقهم.

الإدارة تنفي »المزاعم«
ــر امـــتـــنـــع عــــن الــتــعــلــيــق عـــبـــر مــحــامــي  ــاهـ ضـ
ــــدي ســـويـــس«  ــريـ ــ ــة، فـــيـــمـــا أصـــــــدر »كـ الــــشــــركــ

من  كبيرة  ومجموعة  وديــة  تنظيمية  ببيئة 
الرساميل الحريصة على الاستثمار في أحد 
أسرع اقتصادات العالم نموا. لكن الآن، يبدو 
 القوة الطاغية وراء مئات الشركات البالغة 

ّ
أن

ي دولار قد أوقفت مسارها.
َ
قيمتها تريليون

ــــان بـــكـــين، فـــي 10 يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز 2021،  إعـ
 جــمــيــع الــشــركــات )تــقــريــبــا( الــتــي تــحــاول 

ّ
أن

آخر  بلد  فــي  الــعــام  لاكتتاب  أسهمها  طــرح 
ــن دائـــــــرة تــنــظــيــم  ــة مــ ــقـ ــوافـ ســـــوف تــتــطــلــب مـ
الصاحيات  مُنحت  الــتــي  السيبراني  الأمـــن 
ــيــــرة، أتــــى بــمــثــابــة »نــاقــوس  فـــي الآونـــــة الأخــ
الأولية  العامة  لاكتتابات  بالنسبة  المـــوت« 

الصينية في الولايات المتحدة، وفقا لما نقلت 
القضية  يتابعون  مراقبين  عن  »بلومبيرغ« 

منذ فترة طويلة.
ــلـــيـــة غــــوانــــهــــوا لـــــــــإدارة«  ــــي »كـ الأســـــتـــــاذ فـ
أن  استبعد  بــول جيليس  »بــكــين«  بجامعة 
تكون هناك أيّ شركات صينية مدرجة في 
الــولايــات المــتــحــدة خــال 5 إلــى 10 سنوات 
مقبلة، باستثناء ربما القليل من الشركات 
الــكــبــيــرة ذات الــقــوائــم الــثــانــويــة. ومـــن شــأن 
الحملة الصينية التي دفع باتجاهها قرار 
 didi GloBAl »غــلــوبــال ــــدي  »ديـ شــركــة 
الإدراج في بورصة  دما في 

ُ
ق للمضي   inC

نيويورك رغم اعتراض الجهات التنظيمية، 
ــــات صـــادمـــة  ــــوجـ ــــي الـــــواقـــــع مـ ــل فـ ــرســ أن تــ
فـــي الأســــــــواق. فــقــد انــخــفــضــت، فـــي الآونــــة 
ــهـــم مــجــمــوعــة مــــن الـــشـــركـــات  ــرة، أسـ ــ ــيـ ــ الأخـ
الــصــيــنــيــة المــتــداولــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
أعلى  مــن  تقريبا  إلـــى %30  بنسب وصــلــت 

مستوياتها على الإطاق.
وبالنسبة إلى المستثمرين في الشركات التي 
ــدرَج بــعــد، ثــمــة حــالــة مــتــزايــدة مــن عــدم  ــ ـ

ُ
لــم ت

اليقين بشأن متى يمكنهم استرداد أموالهم. 
شـــــركـــــات وول ســـتـــريـــت  تـــســـتـــعـــد  ــا  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
تتهيأ  المــربــحــة،  الاكتتابات  رســوم  لتجفيف 
الشركات  بحث  مــن  لاستفادة  كونغ  هونغ 
الصينية عن أسواق استثمارية بديلة وأكثر 
ــــرب إلــى  ــا مـــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة وأقــ ــانـ أمـ
ــمــا مــن الــصــعــب المــبــالــغــة بأهمية 

ّ
الـــوطـــن. إن

الأميركية،  الأســـواق  فــي  الصينية  الــشــركــات 
 المـــوجـــة الأولـــــى مـــن بــيــع إيــصــالات 

ّ
عــلــمــا أن

الإيداع الأميركية كانت قد بدأت سنة 1999. 
ومــذاك، اختارت أكثر من 400 شركة صينية 
 100 من  أكثر  جامعة  الأميركية،  البورصات 

مليار دولار.

ضده ويتمنى لهم التوفيق في العثور على 
وظــيــفــة فـــي مــكــان آخــــر، فــيــمــا يــتــذكــر بعض 
المـــوظـــفـــين الـــســـابـــقـــين الــــتــــهــــديــــدات بــتــدمــيــر 
حياتهم المهنية، مثل نشر ردود فعل سلبية 
فـــي الـــســـوق أو بــــدء تــحــقــيــقــات مـــع مــوظــفــين 
مــغــادريــن لمــحــاولــة اســتــرداد المــكــافــآت. ومما 
ــيـــرات الــعــمــل  يـــزيـــد الأمــــــور تــعــقــيــدا أن تـــأشـ
أو  شهر  بــحــوالــي  غالبا  تنتهي  المنطقة  فــي 

العديد من  ليقول  الوظيفة،  فــقــدان  مــن  أكــثــر 
ــم تـــعـــرضـــوا لـــضـــغـــوط بــشــأن  ــهـ المـــوظـــفـــين إنـ
احــتــمــال الاضـــطـــرار إلـــى نــقــل عــائــاتــهــم بعد 

سنوات من الاستقرار والتجذر.

فريق ضاهر »الخُماسي«
وتضم الدائرة الداخلية لفريق عمل ضاهر 
ــن كــبــار  الأســــاســــي ســـابـــقـــا وحـــــاضـــــرا، 5 مــ

المسؤولين هم:
1 - راج ســيــغــال: رئــيــس دائـــرة أفريقيا لمدة 
الأيمن،  ضاهر  ساعد  بمثابة  هــو  سنة.   15
يــعــرفــان بــعــضــهــمــا مــنــذ 26 عـــامـــا إذ عما 
معا في »ميريل لينش«. يقول الموظفون إن 
سيغال يوازن أسلوب إدارة ضاهر القاسي، 
الموظفين  صغار  توجيه  كيفية  يعرف  فهو 

ويتسم بسلوك مهذب مع جميع الموظفين.

2 - سامينا جفري: رئيسة قسم الاستشارات 
والمــبــيــعــات فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وأفــريــقــيــا 
ــقــــود  ــة، وتــ ــ ــنـ ــ ــنــــذ 14 سـ ــا: تـــعـــمـــل مــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ وتـ
واستراتيجية  الاســتــثــمــاريــة  الاســتــشــارات 
ــاء فــــي المــنــطــقــة.  ــ ــريـ ــ المـــبـــيـــعـــات لــلــعــمــاء الأثـ
أشـــخـــاص يــعــرفــونــهــا قـــالـــوا إنـــهـــا تــتــرأس 
المــبــيــعــات الأســـبـــوعـــيـــة، لكنها  اجــتــمــاعــات 
غالبا ما تمهّد الطريق لضاهر. وقد سبق أن 
أمضت 16 عاما في »ميريل لينش« قبل أن 

تنضم إلى »كريدي سويس« في عام 2007.
المــنــتــدب،  الإداري  الــعــضــو  عــيــد:  فــــادي   -  3
مــــســــؤول الــــســــوق لــــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
المــديــر  الــخــلــيــجــي ورئـــيـــس مــجــلــس الإدارة 
مدة  المجموعة  فــي  لبنان. عمل  لفرع  الــعــام 
14 ســنــة قــبــل أن يــغــادرهــا قــبــل أشــهــر، مع 
ــال  ــر. وقـ ــاهـ ــرب المـــقـــربـــين إلــــى ضـ ــ ــن أقـ ــه مـ أنــ

كــــان متلقيا  عــيــد  أن  يــعــرفــونــه  أشـــخـــاص 
لبعض توجيهات ضاهر وتلميذا لأسلوب 
ــه، وســبــق لــه أن أمــضــى 16 عــامــا في  ــ إدارتــ

»ميريل لينش«.
4 - كريستيان زوين: العضو المنتدب، مدير 
الــعــاقــات فــي الإمــــارات. عمل فــي المجموعة 
13 سنة، وهــو زميل مقرب آخــر مــن ضاهر 
البنك  أيــام »ميريل لينش«، وقــد غــادر  منذ 

في وقت سابق هذا العام.
5 - بــولــين كــاهــيــل: الــعــضــو المــنــتــدب لإدارة 
ــروات  ــثــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــوظـــيـــف لــقــســم الــ
14 سنة،  منذ  المجموعة  في  تعمل  الدولية. 
في  لينش«  »مــيــريــل  مــن  إليها  انتقلت  وقــد 
إنــهــا زميلة  يــعــرفــهــا  يــقــول مـــن  عـــام 2006. 
رئيسية لضاهر، ومسؤوليتها التعامل مع 

التوظيف والتسريح.

هجرة عقول 
المصارف

إشارة »نهاية« من الصين بتريليونيَ دولار

)Getty( شكا موظفون من أسلوب ترهيب وتنمّر من برونو ضاهر وكبار مساعديه

)Getty( خسائر النفط في مستهل الأسبوع ناهزت 6% خلال التعاملات)Getty( 2014 مؤسس العملاق الصيني »علي بابا« جاك ما في وول ستريت عام

)Getty( الأسهم الأوروبية تتجه نحو أكبر عمليات بيع لهذا العام

تهديد باسترداد 
المكافآت وتشويه صورة 

من يريد المغادرة

ــلــب مــنــه الــتــعــلــيــق على 
ُ
نــفــيــا تــامــا عــنــدمــا ط

»بلومبيرغ«،  تحقيق  فــي  الــــواردة  الــروايــات 
رافــضــا بــشــدة مــا اعتبرته »مــزاعــم لا أســاس 
تماما  أو مجتزأة  كــاذبــة  أو  الصحة  مــن  لها 
مــن سياقها«. وأشـــار إلــى أن البنك رائــد في 
إدارة الثروات في الشرق الأوسط تحت قيادة 
ضاهر القوية منذ عام 2006، مشيدا بفريقه 
ــفـــوز فـــي الـــعـــديـــد مـــن جــوائــز  ــــذي حــصــد الـ الـ
الـــقـــطـــاع، فــــي حــــين تـــمّـــت مـــراجـــعـــة الأعـــمـــال 
والتدقيق،  الامتثال  من خــال  منتظم  بشكل 
الضوابط  وكــفــاءة  فعالية  النتائج  و»أثبتت 

وثقافة العمل«.

»إما معي أو ضدي«
وبــحــســب بــعــض المــســتــصــرحــين، فـــإن ضاهر 
غــالــبــا مــا يــبــلــغ مــوظــفــيــه بــأنــهــم إمـــا مــعــه أو 

ترهيب وتنمّر في »كريدي سويس«

لندن ـ العربي الجديد

يسود القلق أوساط مستثمري أسواق 
ــتـــاف أدواتــــهــــا، نتيجة  ــال عــلــى اخـ ــ المـ
ــدّد  ــهـ ــتــــي تـ الــــضــــغــــوط الــتــضــخــمــيــة الــ
تعافي النمو العالمي الذي يجد مخاطر 
فــيــروس  تـــحـــوّرات  تفرضها  مستجدة 
كورونا الذي أغلق غالبية الــدول التي 
تحاول بحذر فتح أجوائها وحدودها 
ــة  ــادة مــــــن مـــــوســـــم الـــســـيـــاحـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ لـ

والاصطياف.
ــم الأوروبـــــــــيـــــــــة تــــتــــجــــه نــحــو  ــ ــهـ ــ ــالأسـ ــ فـ
ــام، فيما  ــعـ أكــبــر عــمــلــيــات بــيــع لــهــذا الـ
تــــراجــــعــــت الــــعــــقــــود الآجــــلــــة لمــــؤشــــرات 
ــقـــى انــتــشــار  الأســــهــــم الأمـــيـــركـــيـــة إذ ألـ
المتحور »دلتا« بظاله على الانتعاش 
سندات  وارتفعت  العالمي،  الاقتصادي 
الخزانة جنبا إلى جنب مع الدولار مع 

مسارعة المستثمرين بحثا عن ماذات 
أكثر أمــانــا. وتــؤدي عــودة كــورونــا إلى 
تــأجــيــج مــــزاج الـــعـــزوف عــن المــخــاطــرة، 
كانت  إذا  مــا  فــي  المستثمرون  يفكر  إذ 
ــضــعــف 

ُ
ــديــــدة ســت قــــيــــود الإغــــــــاق الــــجــ

التعافي وتعكس مسار ارتفاع الأسهم 
إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة. وقــــد يــكــون 
انخفاض عوائد سندات الخزانة إشارة 
ــدوث تــصــدعــات فـــي الانــتــعــاش  إلـــى حــ
الــعــالمــي، مــمــا يــضــع الــعــبء مـــرة أخــرى 
والمالية  النقدية  السلطات  عاتق  على 
لــدعــم الاقــتــصــادات المــتــعــثــرة حــتــى مع 

استمرار ارتفاع التضخم.
في  استراتيجيين  خــبــراء  فريق  وكتب 
 بيع 

ّ
»كــريــدي أغريكول ســي.أو.بــي« أن

الأســـهـــم »يــعــكــس المــــخــــاوف المـــتـــزايـــدة 
بشأن المتحور دلتا، وتشديد إجراءات 

الاحتواء في العديد من بلدان آسيا«.

فيينا ـ العربي الجديد

ــاوز مــــجــــمــــوعــــة »أوبـــــــــــك+«  ــ ــجــ ــ غـــــــــداة تــ
خافاتها بتقارب السعودية والإمارات، 
ــدادات النفط  ــ واتــفــاقــهــا عــلــى زيــــادة إمــ
اعتباراً من أغسطس/ آب المقبل، لتهدئة 
إلى  التي صعدت هــذا الشهر  الأســعــار 
أعــلــى مستوياتها فــي أكــثــر مــن عامين 
بــفــضــل تــعــافــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي من 
جــائــحــة كـــورونـــا، فــقــد الــبــرمــيــل زخــمــه، 
أمــس الإثــنــين، ليهبط بنحو 6% خال 

التعامات.
ــــدول  الــ يـــضـــم  الـــــــذي  ــالـــف  ــتـــحـ الـ وزراء 
المصدرة  البلدان  »منظمة  في  الأعضاء 
للبترول« )أوبــك( وحلفاء مثل روسيا، 
ــد، عــلــى زيـــادة  ــ كـــانـــوا اتــفــقــوا يـــوم الأحـ
ــــدادات بـــدءاً مــن الشهر المــقــبــل، وتم  الإمـ

الاتـــفـــاق عــلــى حــصــص إنـــتـــاج جــديــدة 
اعتباراً من مايو/ أيار 2022.

ــلـــت »رويـــــــتـــــــرز« عــن  ــقـ ــــاق، نـ ــيـ ــ ــــسـ فـــــي الـ
مؤسسة »إيه.إن.زد ريسيرش« البحثية 
ــه »حتى مع زيــادة 

ّ
إن قولها في تقرير، 

الإنـــتـــاج، تــظــل الـــســـوق فـــي شـــح بعض 
الشيء، إذ تظهر البيانات التي تتواتر 
بشكل كبير مؤشرات إيجابية بالنسبة 
لــلــنــفــط، فــقــد ســجــل طــلــب الــبــنــزيــن في 
قياسيا في  المتحدة مستوى  الــولايــات 
الآونة الأخيرة، وهذا من شأنه أن يحدّ 
من مدة البيع«. كما نقلت »بلومبيرغ« 
»أستراليا  السلع في  عن كبير محللي 
أند نيوزياند بانكينغ غروب« دانييل 
»الــســوق ما زال ضيقا   

ّ
إن هاينز، قوله 

نسبيا، ومن المتوقع أن يشهد عمليات 
بيع قصيرة الأجل نسبيا«.

ضغط التضخم على 
النمو يقلق أسواق المال

تجاوز »أوبك+« انقسامها 
يخفض النفط بقوة

تقرير

لطالما شهدت المصارف حول العالم هجرة لموظفيها، وخصوصاً 
العملاق  على  المرة  هذه  والدور  مختلفة،  لأسباب  منهم،  الكبار 
سابقون  مسؤولون  يشكو  الذي  سويس«  »كريدي  السويسري 

وحاليون فيه من بيئة عمل وصفوها بـ»السامّة«

على  عالية  رهانات  بيروت،  في  ضاهر  مصرفيو  باع   ،2014 عام  في 
الفرنك السويسري، قبل أن ينتهي الأمر إلى خسارة فادحة، عندما تخلى 
فجأة  السويسري«  الوطني  »البنك 
الفرنك  لقيمة  الأقصى  الحد  عن 
شخصان  وأفاد  باليورو.  المرتبطة 
الــشــرق الأوســط  ــأن أحــد عملاء  ب
خسر ما يصل إلى 20 مليون دولار، 
بالكامل،  عوّضه  المصرف  لكن 
فيما تم توبيخ بعض المصرفيين 
قد  والآن،  دبـــي.  ــى  إل ونقلهم 
تؤدي عمليات المغادرة البارزة إلى 

تعقيد مكانة البنك في السوق.

رهان خاسر وتوبيخ المتورطّين

رؤية

سهام معط الله 

ظهر الخلاف السعودي الإماراتي داخل تحالف أوبــك+ علناً على 
السطح عندما دعا وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان 
الإمــارات يوم 04 يوليو/تموز 2021 إلى تقديم شيء من التنازل 
ل إلى اتفاق بشأن زيادة الإنتاج  وقليل من العقلانية بغية التوصُّ
المـــشـــروط بــتــمــديــد اتــفــاقــيــة خــفــض ســقــف الإنـــتـــاج الــحــالــيــة حتى 

 من إبريل/نيسان 2022.
ً
ديسمبر/كانون الأول 2022 بدلا

ة على ضــرورة الفصل بين قضيتي زيادة  وكانت الإمــارات مصرَّ
وجهة  مــن  العادلة  غير  الحالية  الاتفاقية  وتمديد  النفطي  الإنــتــاج 
المرجعية لحصص  الأســـاس  نقطة  ناحية  مــن  وتــحــديــداً  نــظــرهــا، 
نها من استغلال سوى 30 في المائة من طاقتها 

ِّ
مك

ُ
الإنتاج التي لا ت

ما بعد قيامها بالعديد من المشاريع الاستثمارية  الإنتاجية، ولا سيَّ
بمليارات الدولارات لزيادة طاقتها الإنتاجية من الذهب الأسود الذي 
رّدت على يديه العديد من الشعوب.

ُ
سقطت بسببه الحكومات وش

قبل أن تأتي جائحة كورونا على الأخضر واليابس، كانت حصة 
الإمــارات من إنتاج النفط محددة بـــ3.2 ملايين برميل يومياً وفقاً 
ألــف  إلـــى 600  انكمشت حصتها  ثــم  »أوبــــك +«،  لــنــظــام حــصــص 
إلى  »أوبـــك +«  أعــضــاء تحالف  ــل  تــوصِّ برميل فقط مباشرة بعد 
فاق خفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 ملايين برميل يومياً بداية من 

ّ
ات

مايو/أيار 2020 حتى نهاية يوليو/تموز 2020، ثمّ تخفيف خفض 
 إلى 

ً
الإنتاج إلى 7.7 ملايين برميل يومياً حتى نهاية 2020، وصولا

ر بـ5.8 ملايين برميل يومياً والذي كان من  قدَّ
ُ
التخفيض الحالي الم

المفترض أن ينتهي في إبريل/نيسان 2022. 
وبعد الخلاف العلني بين السعودية وروسيا من ناحية والإمارات 
فاق »أوبــك +«، يــوم الأحــد 18 يوليو/

ِّ
ض ات

َّ
من ناحية أخــرى تمخ

إلــى 3.5 مليون برميل  الإمــــارات  زيـــادة حصة  تــمــوز 2021، عــن 
ــادة حــصــة مــنــتــجــين آخـــريـــن مــثــل الــعــراق  ــ يــومــيــاً، إضـــافـــة إلـــى زيـ

والسعودية وروسيا.
ت إزاء المقترح 

ّ
وقبل اتفاق الأحد انتهجت الإمارات سياسة التعن

من  بالرغم  النفط  إنتاج  اتفاق  تمديد  بشأن  الروسي  السعودي 
ــلــحّــة والــعــاجــلــة لتعزيز الإنــتــاج مــن أجــل تغذية 

ُ
غــيــاب الــحــاجــة الم

شرايين الإنفاق الحكومي والصناعة والاستثمارات والعديد من 
المشاريع التنموية الأخرى مقارنة بأعضاء آخرين ضمن تحالف 
»أوبك+« كالجزائر، والعراق وإيران وليبيا، ولكن عندما يتسرب 
إلى  الجيوستراتيجية  والمصالح  السياسة  تفرضه  الــذي  الإنفاق 
التي تمليها  الــخــيــارات  الأولــويــة مــن نصيب  النفط، تكون  طــاولــة 
الأخــوّة  بأواصر  الاهتمام  على حساب  للدولة  المستقبلية  الرؤية 

والجوار والتلاحم.
العامة  العلاقات  لشركات  ــــدولارات  ال ملايين  الإمـــارات  أنفقت  لقد 
تجميل صورتها  بهدف  المتحدة  الــولايــات  فــي  وجــمــاعــات ضغط 
ط دبي  هت بفعل الانخراط في حرب اليمن، وتورُّ وِّ

ُ
الخارجية التي ش

في عمليات غسل الأمــوال وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية، فحسب 
كتاب جماعي صادر عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في 7 
قات 

ُّ
يوليو/تموز 2020 بعنوان »دور دبي في تسهيل الفساد والتدف

المالية العالمية غير المشروعة« أنفقت الإمارات أكثر من 20 مليون 
الأميركية في عام 2018 في شكل  الضغط  دولار على جماعات 
الكونغرس  بـــ200 من أعضاء  3168 نشاطا سياسيا والاتــصــال 

و18 مركز أبحاث، والعديد من وسائل الإعلام الأميركية البارزة.
عات غير  كما قامت بتحويل أكثر من 3 ملايين دولار في شكل تبرُّ
حي الرئاسة الأميركية هيلاري 

َّ
قانونية للحملات الانتخابية لمرش

كلينتون ودونالد ترامب في عام 2016. 
أعلنت  الصهيوني،  الكيان  مع  العلاقات  تطبيع  رحلة  بداية  وفــي 
مليارات   10 بقيمة  استثمار  صــنــدوق  تأسيسها  عــن  ــارات  الإمــ
ــمــا في  ــم الاســتــثــمــارات فــي إســرائــيــل، ولا ســيَّ دولار بــهــدف دعـ
قطاعات الطاقة والفضاء والصحة والزراعة )علماً أنّ إدارة بايدن 
ــدت هــذا الــصــنــدوق فــي الشهر الــجــاري(، وبطبيعة الحال  قــد جــمَّ
ب استمرار هذا السخاء المالي غطاءً مالياً يستطيع النفط أن 

َّ
يتطل

يسدّ جزءًا معتبراً منه.
ــبــات  قــســط كبير مــن الــخــلاف الــســعــودي الإمـــاراتـــي سببه الــتــرسُّ
اليمن،  مــن  الإمــــارات  انــســحــاب  لت نتيجة 

َّ
الــتــي تشك والــتــراكــمــات 

اللبناني، وقمة  التطبيع الإماراتي الإسرائيلي السريع، الملف  قطار 
جت بإنهاء الحصار على قطر، فلا يخفى على أحد  وِّ

ُ
»العلا« التي ت

التناقض الــصــارخ بــين مــواقــف الــريــاض وأبــوظــبــي فــي العديد من 
الخيارات الاستراتيجية، إذ يحاول كل بلد سحب البساط من تحت 

أقدام الآخر في لعبة النفوذ السياسي والتنافس الاقتصادي.
»أم  السعودية  الرسمية  الجريدة  جــاءت  يوليو/تموز 2021،   5 في 
ة لــإمــارات مــن خــلال منشور وزاري  ــارَّ الــقــرى« بــأخــبــار غير سـ
المنتجة في  السلع  المملكة كل  ن تعديلات تحرم من خلالها  تضمَّ
نات  مكوِّ باستخدام  إنتاجها  يتمّ  التي  تلك  وكــذا  الــحــرّة،  المناطق 
المنشور  ذلــك  ن  تضمَّ كما  الجمركية،  الامــتــيــازات  مــن  إسرائيلية 
 عن 25 

ّ
استبعاد المملكة لكل السلع التي يتمّ إنتاجها بعمالة تقل

 نسبة القيمة المضافة 
ّ

بالمائة من العمالة الخليجية، أو تلك التي تقل
الجمركي  ــفــاق 

ِّ
الات مــن  التصنيع  عملية  بعد  بالمائة   40 عــن  فيها 

وُصِفت  جريئة  سعودية  خطوة  وهــي  الخليجي،  التعاون  لمجلس 
»ضرب الإمــارات تحت الحزام«، وجــاءت لتكمل الخطوة السابقة  بـ
خذتها المملكة في فبراير/شباط 2021 وأعلنت من خلالها 

َّ
التي ات

دة الــجــنــســيــات، الــتــي لــهــا مــقــرّات خــارج  حــرمــان الــشــركــات مــتــعــدِّ
السعودية، من الحصول على العقود الحكومية بحلول عام 2024، 
ت المملكة الفرصة أيضاً لإسالة لعاب الشركات العالمية من  فوِّ

ُ
ولم ت

خلال إغرائها بالحصول على إعفاء كامل من الضرائب لمدة 50 
ست مقرّات لها بالرياض، وكلها خطوات هامة  عاماً في حال أسَّ
مركزها  مــن  الإمــــارات  تنحية  نحو  طريقها  فــي  المملكة  تخطوها 

الريادي كوجهة عالمية للأعمال والتجارة بالمنطقة العربية.
الأجانب  والمستثمرين  الأجنبية  الشركات  كل  أن  السعودية  تــرى 
بأسلوب  تحريكها  ينبغي  الشطرنج  رقــعــة  على  أحــجــار  بمثابة 
يجعل من الرياض المحور الاستثماري والمالي والسياحي الرئيسي 
ه 

ّ
في المنطقة استعداداً لمرحلة ما بعد النفط، ولكن جدير بالذكر أن

ما  ق فيه الإمــارات على كافة الأصعدة لا سيَّ في الوقت الذي تتفوَّ
في البنية التحتية الإلكترونية والاستثمار السياحي والتكنولوجيا 
المالية لا تزال السعودية تخطو خطواتها الأولى نحو اللحاق بركب 
قته أبوظبي التي وصلت حالياً إلى مفترق 

َّ
م المدروس الذي حق التقدُّ

خذه من قرارات.
ّ
ف مصيرها فيه على ما ستت

َّ
طرق حادّ، يتوق

السعودية والإمارات 
منافسة اقتصادية 

بطعم السياسة

Tuesday 20 July 2021 Tuesday 20 July 2021
الثلاثاء 20 يوليو/ تموز 2021 م  10  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2514  السنة السابعة الثلاثاء 20 يوليو/ تموز 2021 م  10  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2514  السنة السابعة



مهنا الحبيل

ــوزراء الإثــيــوبــي أبـــي أحمد  ــ قـــاد رئــيــس الــ
حـــزب الازدهــــــار )الــحــاكــم( إلـــى فــــوزٍ كبير 
ــتــــي جـــرت  ــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة الــ ــتــــخــ فــــي الانــ
ــيـــراً، حــســب الــنــتــائــج المــعــلــنــة، وهـــو ما  أخـ
ــقـــوة الـــتـــأيـــيـــد الــشــعــبــي لــقــيــادة  يُـــقـــدّمـــه بـ
ز شــخــصــيــتــه 

ّ
ــة مــــن جــــديــــد، ويُـــــعـــــز ــ ــدولـ ــ الـ

وطــنــيــا وأفــريــقــيــا. وهـــنـــاك تــحــفــظ بسبب 
واقــع الــحــرب فــي إقليم التيغراي الــذي لم 
تشمله صناديق الاقتراع، وهو في قبضة 
المعارضة المسلحة، كما أن هناك انتقادات 
فــرعــيــة أخـــــرى بـــشـــان نـــزاهـــة الــتــصــويــت، 
سقط من حقيقة فوز أبي أحمد 

ُ
لكنها لا ت

والتصويت الواسع له.
وهــنــاك إشـــكـــالاتٌ طـــرأت فــي دوره رئيسا 
الجديد  الديمقراطي  العهد  في  للحكومة 
ــذي أعـــطـــى رســائــل  ــ لإثــيــوبــيــا، والــــرجــــل الـ
ــدنـــي الـــجـــديـــد لــلــقــرن  ــى الــعــهــد المـ قـــويـــة إلــ
الأفريقي، تحت أمل بناء عصرٍ ديمقراطي 
مستقرّ في إثيوبيا، ينعكس إيجابا على 
الأفريقي  القرن  وإخــراج  المدني،  المستقبل 
وأطوارها  المهلكة،  القبلية  الصراعات  من 
السياسية المتصارعة، ولعبة الآخرين في 
دكتاتوري  في ظل حكمٍ شموليٍّ  أرضــهــا، 
ــــل  ــدّد الأمـ ــ ــهـ ــ ــاتٍ تـ ــ ــ ــراعـ ــ ــ ــا، وصـ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــــي إرتـ فـ
الصومالي. وهو ما أثاره خياره العسكري 

إياد الدليمي

جـــــاءت حــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي في 
العراق، في مايو/ أيار 2020، إثر استقالة 
نتيجة  المــهــدي،  عبد  عـــادل  سلفه  حكومة 
ــة الـــتـــي  ــ ــارمـ ــ ــعـ ــ الــــتــــظــــاهــــرات الـــشـــعـــبـــيـــة الـ
اجــتــاحــت مـــدن جــنــوبــي الـــعـــراق ووســطــه، 
ــدام فــرص  ــعــ ــردي الـــخـــدمـــات وانــ ــ بــســبــب تـ
التظاهرات  وجــاءت  الحكومي.  التوظيف 
الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  فــي  انطلقت  الــتــي 
الحزبي  التحاصص  على  فعل  ردّة   2019
 

ّ
والــفــســاد الــكــبــيــر الــــذي أكـــل مــن جـــرف كــل
شـــيء فـــي عــمــوم الـــعـــراق، خــصــوصــا مــدن 
الـــجـــنـــوب الـــتـــي اعـــتـــقـــدت أحــــــزاب الإســــام 
 تلك المدن حاضنتها 

ّ
السياسي الشيعي أن
التي لن تثور عليها.

لحكومة  تسويقها  تــم  التي  الأبـــرز  المهمة 
ها حكومة الانتخابات التي تم 

ّ
الكاظمي أن

تحديد موعدها في أكتوبر/ تشرين الأول 
الحكومة   ما واجهته هذه 

ّ
أن المقبل، علما 

 عــن الأزمــــات التي 
ّ

مــن أزمـــات ربــمــا لا يــقــل
الدولة  تنظيم  احتال  مع  العراق  واجهت 
ــــش( ثــلــث مــســاحــتــه. ومــع  الإســامــيــة )داعـ
ــة تــواجــهــهــا، تثبت هـــذه الحكومة   أزمـ

ّ
كـــل

لفاعلين  قبيح  ديــكــور  ســـوى  ليست  ــهــا 
ّ
أن

الكواليس،  خلف  مــن  تـــارة  بــه،  يتاعبون 
وتـــارات أخــرى من أمامها، فلم يعد هناك 

من شيءٍ مخفيٍّ في العراق.
الانـــتـــخـــابـــات المــــقــــرّرة، وهــــي الاســتــحــقــاق 
الــذي يفترض أن حكومة الكاظمي جاءت 
لـــتـــؤدّيـــه، وتـــقـــدّمـــه لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي، هي 
ــاتٍ متاحقة  ــ الأخــــرى تــواجــه أزمــــاتٍ وأزمـ
قــد تــدفــع الــحــكــومــة إلـــى تــأجــيــلــهــا، فليس 
ــراء الانــتــخــابــات  ــ مـــن الــســهــولــة بــمــكــان إجـ
فـــي ظـــــروفٍ بــالــغــة الــتــعــقــيــد، لــيــس أقــلــهــا 
 أحـــــزاب الإســـــام الــســيــاســي الــشــيــعــي، 

ّ
أن

وهي التي تمسك فعليا بالسلطة، وجدت 
نــفــســهــا، لأول مـــرة ربــمــا، بــا قـــاعـــدة، ولــو 
بــســيــطــة، تــعــيــنــهــا عــلــى تــحــقــيــق مــكــاســب 

سياسية تقودها إلى البرلمان.
 الانــتــخــابــات الــعــراقــيــة ليست 

ّ
صــحــيــحٌ أن

ســـــوى لــعــبــة أحـــــــــزابٍ تـــتـــنـــافـــس عـــلـــى مــن 
يــحــصــل عــلــى بــطــاقــات نــاخــبــين أكــثــر قبل 
ها 

ّ
، بمعنى أن

ً
أن تجري الانتخابات أصــا

صندوق كبير لفساد حيتان السياسة في 

عبد الحميد اجماهيري

ــرن مــــن الــــنــــزاع فــي  ــ ــة  نـــصـــف قـ ــرابــ بـــعـــد قــ
 الــصــحــراء، فــي  مــواجــهــة ديــنــامــيــة ثابتة 
من أجــل انفصالها عن المغرب،  من طرف 
ــر،  وصـــلـــت المـــنـــطـــقـــة إلـــــى  تـــــوازن  ــزائــ ــجــ الــ
الرعب الذي  تهيأت كل شروطه،  وذلك بأن 
صــرح سفير المــغــرب لــدى الأمـــم المتحدة، 
 عمر هــال ،  في  ردّه على وزيــر الخارجية 
الجزائري  المعين حديثا، رمطان لعمامرة، 
الــذي  يعاني  القبائلي  البطل   إن »الشعب 
 مـــن أطـــــول احـــتـــال أجــنــبــي  يــســتــحــق أن 
أيضا بتقرير مصيره«. وهي   يتمتع هو 
 المرة الأولى التي  يرفع فيه المغرب ضرورة 
بحق  الجزائر  مناطق  من  منطقة  تمتيع 
تــقــريــر المــصــيــر،  فــيــمــا  يــعــمــل الــنــظــام في 
الــجــزائــر، منذ  46  سنة ، بــا كلل ولا ملل، 
من أجل أن يتمتع بهذا ما تسميه الشعب 
الصحراوي  في  مناطق الساقية الحمراء 
ووادي  الذهب،  جنوب المغرب.  وقد اختار 
المـــغـــرب مــنــطــقــة » الـــقـــبـــايـــل«  الـــتـــي  أعــلــنــت 
فيها ،  جــمــهــوريــة  نخبتها  مــيــاد  بــعــض 
 ســيــمــا »حـــركـــة اســتــقــال الــقــبــايــل« الــتــي 
إرهــابــيــة.  وهي  الــجــزائــر منظمة   أعلنتها 
متميزة،  وتحتضن  طبيعة   منطقة  ذات 
حركة عميقة وواسعة من رفض السلطات 

والنظام المركزيين. 
وقــد كــان للموقف المــغــربــي  الــجــديــد  دوي 
ــد فــــي  ســـمـــاء  غـــائـــمـــة!  وكــــــان ســفــيــر  ــرعــ  الــ
المغرب في الأمم المتحدة  يعرف أنه وضع 
هــنــا  تـــحـــولا جـــذريـــا فـــي  ســيــاســة بــــاده، 
الــتــي  اهــتــدت بــهــا دبلوماسيته   وثــوابــتــه 
مــنــذ الاســـتـــقـــال، فــالــربــاط لـــم تــعــلــن أبـــدا 
دعــمــهــا أيـــة حــركــة اســتــقــالــيــة،  أو حــركــة 
انــفــصــال،  كــمــا فــعــلــت الــجــزائــر مــعــه.  ولــم 
تساند  أيــة حركة انفصال في  أوروبـــا،  أو 
 غيرها،  لقناعاتها المعلنة دوما برفض زجّ 

دبلوماسيتها في  لعبة من هذا القبيل. 
ــه مــع  ــتــ ــز أزمــ وقـــــد ســـبـــق لـــلـــمـــغـــرب،  فــــي  عــ
إسبانيا، أن صرّح أن الرباط رفضت دوما 
» اســتــقــبــال الانــفــصــالــيــين الــكــاتــالانــيــين«، 
ــذه  ــال هـ ــمـ ــعـ ــتـ ــــن إغـــــــــراء اسـ ــم مـ ــ ــــرغـ ــى الـ ــلـ عـ
الــورقــة فــي  وجـــه إســبــانــيــا المـــتـــردّدة حينا 
ــة،  ــيـ ــرابـ ــتـ ــة المــــغــــرب الـ ــيـ فــــي  دعــــــم مـــشـــروعـ
تقويضها.   على  كثيرة  أحــيــانــا   والعاملة 
ولقد سرى تيار من الدهشة داخل المغرب 
وخارجه،  كما سرت موجة من الدفاع في 
 أوســاط كثيرة من النخبة وعموم الشعب 
المــغــربــي، مــن فــرض مــا سئم المــغــاربــة مما 
اعـــتـــبـــروه » طـــيـــبـــوبـــة بــــادهــــم«  مــــع نــظــام 
جـــاحـــد،  وســئــمــوا مـــن تــعــقــل ورزانــــــة  غير 
مــجــديــين،  مــقــابــل نــظــام جــعــل مــن محاربة 
المغرب ثابتا وطنيا من ثوابته الوجودية، 
المــالــي  واللوجيستيكي  الــدعــم  تقديم   عبر 
لما  تسميها  ودوليا   والدبلوماسي،  قارّيا 

الجمهورية العربية الصحراوية! 
ما زال التساؤل  قائما،  وسيظل قائما في 
 ما سيتواتر من الأيام:  ما الذي  جرى حتى 
كسر المغرب ثابتا من ثوابته الدبلوماسية 
ــتــــوســــط،  وفـــي  والـــســـيـــاســـيـــة فــــي  غـــــرب المــ
 العالم؟ أول نقطة في  الشطط الطويل الذي 
 يستوجبه الجواب أن ردّ السفير عمر هال 
كــــان مــرتــبــطــا بــســيــاقــه،  المــتــعــلــق بمؤتمر 
حركة عدم الانحياز،  ففي  هذا اللقاء ارتأى 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــجــزائــري  أن موضوعه 
ــل،  وهــــــــو الـــــــدفـــــــاع عــــــن اســــتــــقــــال  ــ ــــضـ ــفـ ــ المـ
الصحراء المغربية،  لا بد من  أن يُقحم في 
 جدول أعمال لم  يكن واردا فيه أصا!  الأمر 
الذي  استوجب قوة الرد المغربي  على هذا 
الوزير الذي » ينصب نفسه كمدافع شرس 
عن حق تقرير المصير«، و» يرفض تخويل 

عطاف الروضان

قــد يــكــون أقـــرب وصــف للمشهد الأردنـــي 
الــعــام فــي الأردن هــذه الأيـــام أن »لجميع 
ــرز الــخــطــوط  ــ ــو أبـ ــواقــــب«، وهــ الأفـــعـــال عــ
الـــدرامـــيـــة  لـــروايـــة »جــمــيــع رجــــال المــلــك« 
والـــتـــي  وارن،  ـــن  بــ روبـــــــــرت  لـــأمـــيـــركـــي 
صــدرت عام 1946، وإن تختلف حبكتها 
الدرامية، لكنها تتشابه في ظال بعض 

شخوصها السياسية.
هـــــذا مــــا تــــبــــادر إلـــــى الأذهـــــــــان مـــبـــاشـــرة 
بــعــد صـــــدور قـــــرار مــحــكــمــة أمــــن الـــدولـــة 
)العسكرية( بالحكم بالسجن على رئيس 
ــديــــوان المــلــكــي الـــســـابـــق، بـــاســـم عــوض  الــ
الــلــه، بالحبس 15 عــامــا، فــأردنــيــون كثر 
لم يمنعوا أنفسهم من استحضار ثاثة 
البطيخي ومحمد  أسماء لامعة )سميح 
الذهبي وأخيرا عوض الله(، وإخضاعهم 
مكانها،  في  ليست  ومــقــاربــات،  لمقارنات 
فالثاثة يختلف المسار المهني لكل منهم 
وتـــداعـــيـــاتـــه، وحـــتـــى أســـبـــاب إخــفــاقــاتــه. 
ــال المــلــك«  ــ ولــكــنــهــم بــالــتــأكــيــد كـــانـــوا »رجـ
فــتــرات عــمــلــهــم، كــأبــرز الشخصيات  فــي 
للملك عبدالله  قــربــا  وأكــثــرهــا  الــرســمــيــة 
الدستورية،  سلطاته  توليه  منذ  الثاني 
وريـــثـــا لمــمــلــكــة بــنــاهــا الــحــســين الأب في 
ــاع تــــجــــاوز كــل  ــتــــطــ ــلـــيـــم ســــاخــــن، واســ إقـ
تــمــرّ بتحديات  الــيــوم  الــعــواصــف، لكنها 
الخارجي  ينافس  منها  الــداخــل  عميقة، 

منها، في غموضه وحدّته.
للمخابرات  مــديــراً  البطيخي  سميح  كــان 
الأردنية العامة في 1996، ومستشار الملك 
لشؤون الأمن القومي ومقرّراً لمجلس أمن 
الـــدولـــة، عــين عــضــواً فــي مجلس الأعــيــان، 
بتهمة  لمحاكمته  تــمــهــيــداً  مــنــه  واســتــقــال 
الــفــســاد، لاشــتــراكــه بــمــا عــرفــت بـــ »قضية 
التسهيات البنكية«، وحكم عليه بغرامة 
ثماني سنوات  ديــنــار وحبس  مليون   17
خــفــضــت إلـــى أربــــع. مــا لــبــث المــلــك أن عين 
أن  غير  للبطيخي،  خلفا  الــذهــبــي  محمد 
أيضا،  المحكمة  في  انتهت  المهنية  حياته 
لــم تكن محكمة خاصة،  المـــرّة  لكنها هــذه 
وإنـــمـــا مــحــكــمــة الــجــنــايــات الــكــبــرى الــتــي 
استغال  بالفساد وســوء  تهم  في  نظرت 
الوظيفة وغسيل أموال، وحكم عليه إثرها 
بــالــحــبــس 13 عــامــا مـــع الأشـــغـــال الــشــاقــة 

لمـــواجـــهـــة تــــمــــرّد الـــتـــيـــغـــراي ذوي الــنــفــوذ 
الـــقـــديـــم، والـــــــذي تــقــلــص بـــعـــد تــمــكــن أبـــي 
أحمد من أجهزة الدولة. وتكاد الشهادات 
النفوذ  تتواتر بأن قلب الصراع كان على 
الــســيــاســي الــــذي فــقــدتــه الـــقـــوة المــعــارضــة 
فــــي الـــتـــيـــغـــراي، بـــعـــد الـــعـــهـــد الــــــذي ســبــق 
أن  إثيوبيا. غير  الوليدة في  الديمقراطية 
بــالمــدنــيــين، والجحيم  الــضــخــمــة  الأضـــــرار 
الــذي صُــبّ عليهم فــي أتــون هــذا الــصــراع، 
ألقى بظاله بقوة على المشهد وعلى حكم 
رت 

ّ
 عن قضايا أخرى، أث

ً
أبي أحمد، فضا

على صــورة الرجل في حماسته للنهضة 
والسام والديمقراطية في أفريقيا.

ولــكــنــنــا نــشــهــد الــيــوم تــزكــيــة شعبية لــه، 
ــة الــكــبــرى  ــلـ ــئـ ــا يُـــعـــيـــد طـــــرح الأسـ وهـــــو مــ
فـــي تــقــديــر رحــلــة أديــــس أبـــابـــا الــحــالــيــة، 
ــد، لــفــهــم مــســتــقــبــلــهــا.  ــمــ ــادة أبـــــي أحــ ــيـ ــقـ بـ
التعامل  أن  بــه  التذكير  يحتاج  مــا  وأول 
مع قيادة شعبية مسيحية، ذات شرعية 
ــا وعـــــــي بــــالــــرســــالــــة  ــ ــهـ ــ ديــــمــــقــــراطــــيــــة، ولـ
ــة الــــــــوجــــــــود مـــع  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ الإســــــامــــــيــــــة المـ
هــو حالة  الــقــديــمــة،  الأفــريــقــيــة  المسيحية 
إيجابية مهمة، لمنع أي فتنة صدامٍ دينيٍّ 
يستخدمها المتطرّفون أو اللعبة الدولية 
الإقليمية، وخصوصا حين نراجع وعيه 
مع  الديمقراطي  الوطني  وأداءه  الثقافي 
في  الــيــوم  ولــلــصــراع  المسلمين.  مواطنيه 

إلى  يستند  لا  خطير  منطق  إثيوبيا  مــع 
مصلحة قومية لمصر ولا للسودان.

إثيوبيا  لمواجهة  التوجه  ذلــك  إن  والــقــول 
عــســكــريــا، ضــمــن الأمـــــن الـــقـــومـــي الــعــربــي 
ــرٌ غــريــب، فالمرحلة  لمــواجــهــة تــل أبــيــب، أمــ
ــة الخليج،  الــســابــقــة، بــمــا فيها أجــــواء أزمـ
شهدت تمكينا غير مسبوق للإسرائيليين 
 عـــن الــتــوافــق 

ً
مـــن حــلــفــاء الـــقـــاهـــرة، فــضــا

المـــصـــري الإســرائــيــلــي فـــي مــلــفــاتٍ أخــــرى، 
بدعوى مواجهة الربيع العربي والتيارات 

الإســـامـــيـــة. ولـــيـــس مـــن صـــالـــح مــصــر أن 
ــزجّ فـــي مــواجــهــة عــســكــريــة، أو مــواجــهــة  ــ ـ

ُ
ت

ســيــاســيــة صــفــريــة مـــع أديــــس أبـــابـــا، على 
الـــرغـــم مـــن الــتــعــنــت المـــرفـــوض فـــي مــوقــف 
الخاف  تحويل  لكن  الإثيوبيين،  الأشقاء 
إلى صــراعٍ شرس وتــورّط عسكري هو ما 
يخدم تل أبيب ضد الأمن القومي العربي 
والمـــصـــري. والــبــديــل الأفــضــل هــنــا الــعــودة 
إلى أبي أحمد واحترام الوساطة الأفريقية 
شير إليه 

ُ
وتعزيزها بدور عربي، وهو ما أ

في اتصال المسؤولين المصريين بالدوحة. 
ــري الــــــــذي يــعــتــمــد  ــطــ ــقــ فــــهــــذا الــــــدخــــــول الــ
عــلــى قــبــول الأطــــــراف الــثــاثــة وتــرحــيــبــهــا 
وســـواء  الاحــتــقــان،  تفكيك  عــلــى  سيساعد 
كـــان الــوســيــط الـــداعـــم الـــدوحـــة أو غيرها، 
فــالــفــكــرة هــنــا أن مــســاحــة الــتــفــاهــم، على 
الرغم من كل لغة الخطاب التصعيدي من 
أديس أبابا، لا تزال ممكنة، لتنظيم الملف 
وضـــمـــان الـــحـــق المـــائـــي الــــضــــروري لمصر 
والــســودان، وهــو نجاحٌ ممكن جــداً، فحين 
ــســحــب أجــــواء التصعيد ســتــدرك أديــس 

ُ
ت

العربي الأفريقي  الــجــوار  أن احــتــواء  أبابا 
هــو فــي مصلحتها الــقــومــيــة أيــضــا، بــدلًا 
الــغــرب في  إيــجــاد مساحاتٍ يبعثرها  مــن 
صراع مرير، لن تتضرّر منه سوى شعوب 

المنطقة وأمنها وسلمها الأهلي.
الكارثي  العربي  للواقع  وفقا  الــيــوم،  إننا 

والــــواقــــع الأفـــريـــقـــي المــــزدحــــم، نــعــيــش في 
حــشــدٍ مـــن الـــصـــراعـــات والـــتـــدخـــل الــغــربــي 
ــمـــاري الـــقـــديـــم، فــــي ظــــل مــحــاولــة  ــعـ ــتـ الاسـ
ــتـــي تــقــودهــا  الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة الـــجـــديـــدة الـ
بــــاريــــس، لــتــحــويــل الـــنـــظـــر عــــن جــرائــمــهــا 
الــتــاريــخــيــة فـــي أفـــريـــقـــيـــا، بـــإيـــقـــاد صـــراع 
العرب. فيجب  أشقائهم  ثقافي خطير مع 
أن نستثمر كــل مــســاحــة لــدعــم الاســتــقــرار 
ــــم عـــاقـــات الـــتـــشـــارك بين  والــنــهــضــة، ودعـ
ــا، ودمــــــج الــهــم  ــيـ ــقـ ــريـ الــــوطــــن الـــعـــربـــي وأفـ
ــارة الـــســـمـــراء  ــ ــقـ ــ ــع الـ الـــعـــربـــي الأفــــريــــقــــي مــ
نــحــو الــحــريــة والـــدولـــة المــدنــيــة والنهضة 
يــمــكــن تحقيقه وفــقــا  ــذا لا  الأخـــاقـــيـــة. وهــ
لكن  كــمــبــادئ،  بها  نــؤمــن  مثالية  لمسطرة 
يُــمــكــن إلا أن نبني  كــواقــعــيــة ســيــاســيــة لا 
ــلـــى كــــل مـــســـاحـــة شــــراكــــة وتـــــقـــــدّم نــحــو  عـ
ــيــــات ســـيـــاســـيـــة تـــطـــوّرت  تــشــجــيــع أخــــاقــ
الاستعمار  وزنــزانــة  الكئيب،  المــاضــي  عــن 
الــتــي خنقت أرضــنــا العربية  والاســتــبــداد 
والأفريقية، وقد يحتج على ذلك بالتراجع 
الإثيوبي، غير أن هذا التراجع نراه نسبيا 
أمــام تميز أبــي أحمد الــذي نأمل أن يعود 
إلى تعزيز استراتيجية العاقة، واحتواء 
وأقاليمه،  شعبه  أطــيــاف  لكل  ديــمــقــراطــي 
يُــراهــن على سقوطه وسقوط  بــدلًا مــن أن 

تجربة إثيوبيا الوليدة.
)كاتب عربي في كندا(

ها المرة الأولى التي تجد 
ّ
العراق. مع ذلك، إن

أحزاب السلطة )أحزاب الإسام السياسي 
ها با جمهور.

ّ
الشيعي( أن

ــلـــب، ذو  ــقـ ــتـ ــتـــدى الـــــصـــــدر، الـــطـــامـــح المـ ــقـ مـ
، ومــن 

ً
المــــواقــــف الــزئــبــقــيــة، أعــلــنــهــا بــــدايــــة

ــرغــــب فــي  ــــــــه يــ
ّ
خــــــال بـــعـــض أنــــــصــــــاره، أن

الحكومة  رئــاســة  عــلــى منصب  الــحــصــول 
الشعبي،  وتــيــاره  الــصــدر   

ّ
أن علما  المقبلة، 

ــه حــصــة  ــ  انـــتـــخـــابـــات، ولـ
ّ

ــل ــ مــــشــــارك فــــي كـ
 الــحــكــومــات الــتــي تشكلت 

ّ
كــبــيــرة فـــي كــــل

ــه شريك رئيسي في 
ّ
أن منذ 2003، بمعنى 

 طموح 
ّ
أن يبدو  لكن  الفساد.  عمليات   

ّ
كــل

الـــصـــدر هــــذه المـــــرّة بــــات كــبــيــراً، فــاشــتــرط 
الحكومة  رئــاســة  عــلــى منصب  الــحــصــول 
فــي مــقــابــل المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات. ولا 
 مــطــلــب الـــصـــدر وأنـــصـــار تــيــاره 

ّ
يـــبـــدو أن

وجــــد تــرحــيــبــا كــبــيــراً لــــدى أطـــــراف الــبــيــت 
الـــســـيـــاســـي الـــشـــيـــعـــي، فــالــجــمــيــع، فــــي مــا 
الفكرة،  يبدو، قد أبلغ الصدر برفض تلك 
مـــا دفــعــه إلـــى إعــــان انــســحــاب تـــيـــاره من 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، نــاهــيــك عــن التلويح 
بمليشياته من خال دعوته لهم إلى البقاء 
تعليماته،  وانتظار  الاستعداد  أهبة  على 
له  تابعة  أخــرى  في حين قامت مليشيات 
المــوعــود( بتنفيذ استعراض  الــيــوم  )لـــواء 
ــه يريد 

ّ
عــســكــري فــي مــديــنــة الــنــجــف، وكــأن

ه لا انتخابات من دون مشاركة 
ّ
أن يقول إن

تياره، ولا مشاركة من دون الحصول على 
منصب رئاسة الحكومة المقبلة.

ــبـــاك الـــواضـــح عــلــى مختلف الــصُــعــد  الارتـ
ــة لمـــنـــاطـــق جــنــوب  ــيـ ــدمـ الـــســـيـــاســـيـــة والـــخـ
الـــعـــراق تــنــذر أيــضــا بــمــواجــهــاتٍ مرتقبة، 
تنتهي  لا  الــتــي  الــغــاضــبــة  الجماهير  بــين 
مـــن أزمـــــةٍ حــتــى تـــدخـــل فـــي الأخــــــرى، فمن 
ــات ونـــــقـــــص الــــوظــــائــــف  ــ ــدمــ ــ ــــخــ ــ غـــــيـــــاب ال
والانــتــشــار المــفــزع لــفــيــروس كـــورونـــا إلــى 
الناصرية،  فــي  الحسين  مستشفى  حريق 
وصــــــولًا إلــــى عــــدم قـــــدرة الــحــكــومــة حتى 
على الإيفاء بوعودها بالقبض على قتلة 
 قريبة قد 

ً
 مواجهة

ّ
المتظاهرين، ما يعني أن

تفجر الشارع الجنوبي من جديد في وجه 
أحزاب الفساد.

ــرى،  ــ ــى تـــحـــدّيـــات أخـ ــ ـــه إلـ
ّ
ــذا كـــل ــ يـــضـــاف هـ

ــة، مــمــثــلــة  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــا الأجــــــنــــــدة الإيــ ــهـ ــتـ فـــرضـ
ترفع  والتي  لطهران،  التابعة  بالمليشيات 

الــقــبــائــلــي،  أحــد  الــحــق نفسه للشعب  هـــذا 
أقدم الشعوب في  إفريقيا،  والذي  عانى من 
أطـــول احــتــال أجــنــبــي«.  فــقــرة كــانــت بــوزن 
قنبلة نووية ،  لكنها جاءت في  نقطة عالية 
مــن التصعيد الــذي  يــرى المــغــرب أن الجار 

الشرقي  له دخل فيه  منذ فترة!
والــواقــع أن التصعيد الــجــزائــري  بــدأ منذ 
ــتــــخــــاب الــــرئــــيــــس عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون،  انــ
ــــارة،   بــالــتــهــديــد  الـــجـــيـــو - اســـتـــراتـــيـــجـــي  تـ
ــرب الـــســـاخـــنـــة تـــــارات  ــحـ ــالـ  وبـــالـــتـــلـــويـــح بـ
عـــــــديـــــــدة،  وقــــــــد وصـــــلـــــت  إحــــــــــدى نــــوبــــات 
»الجيش«  التابعة  صحيفة  التصعيد  مع 
للمؤسسة العسكرية،  قطب النظام،  درجة 
قريبة من السوريالية،  إذ ذهبت الصحيفة 
 فــي  تأصيل الــعــداوة بــين الشعبين إلــى ما 
المغاربة خانوا  أن  اعتبرت  المياد،  إذ  قبل 
الحاكم الأمازيغي،  يوغارطا  في  160  ق. م! 

ــن خــــــال  عـــمـــر هـــال  ــ ــرب مـ ــ ــغـ ــ ــــف المـ ــوقـ ــ ومـ
ــا فــــي  عـــقـــيـــدة المـــغـــرب  ــذريــ يـــعـــد  تـــحـــولا جــ
الدبلوماسية، ولعل من المفارقات التي  لم 
الضجيج  أو  الصدمة   يتم تبينها،  بسبب 
ــغـــرب الأمــــمــــي،  أن  ــه مـــوقـــف المـ ــدثـ الـــــذي  أحـ
الـــتـــحـــول تـــم بـــمـــواد الـــخـــطـــاب الـــجـــزائـــري 
نفسها،  فالتعابير التي  استعملها السفير 
المـــغـــربـــي  هـــي  الـــتـــي  تــســتــعــمــلــهــا الــجــزائــر 
ضـــد المـــغـــرب مــنــذ نــصــف قـــــرن، فــالــشــعــب 
الرسمي  الخطاب  الصحراوي،  في  تقدير 
أقــدم شعوب إفريقيا،  وأن   الــجــزائــري،  هو 
المغرب  بلد محتل،  وأن على الرباط منحه 
تقرير مصيره،  فا  يخلو خطابٌ من خطب 
المغرب  وصــف  من  الجزائريين  النظاميين 

 بالمحتل! 
ويدخل التحوّل أيضا في  منظومة  جديدة 
المغربية تستهدي  الدبلوماسية   أصبحت 
 بها، وفي  صلبها إسقاط أي  محرّم )تابو(، 
الرباط على احترام مقاصده،  حتى   دأبــت 
ــا لمــصــالــح الــبــاد  ــاجـ  ولـــو كـــان  يــحــمــل  إزعـ
كثيرون،  إليه  الــذي  انتبه  الحيوية.  ولعل 
ــذا الإبــــــــدال الـــجـــديـــد هــــو المـــجـــاهـــرة  ــ  فــــي  هـ
بمواقف الندّية عندما  يتعلق الأمر بالقوى 
وإسبانيا،  ألمــانــيــا  مــع  فعل  العظمى،  كما 
ــاراك أوبــامــا،  بــ  وقبلهما فــرنــســا وأمــيــركــا 
ا مـــن الـــــرأي  الـــعـــام  المــغــربــي  حــتــى أن جــــزء
 فوجئ ،  بداية، بهذه » المغامرة« ،  أو استبدّ 
الفزع في  أوساط واسعة منه  إلى أن أعادت 
على  ماتها 

ّ
مسل مــن  كثيرا  المعنية  الـــدول 

وثــاثــة أشــهــر وغـــرامـــة 21 مــلــيــون ديــنــار 
ومصادرة 24 مليونا أخرى من أمواله. 

، فإنه لا مجال 
ً
وإذا كانت المقاربات واقعية

لــلــربــط بـــين مـــا حــصــل لمـــديـــر المــخــابــرات 
الــعــامــة الأســبــق، محمد الــذهــبــي، وكبير 
مستشاري الملك ورئيس ديوانه السابق، 
ــتــــرة الــــصــــراع  ــــوض الــــلــــه، إلا فــ بــــاســــم عــ
العميق بين الرجلين في أثناء خدمتيهما 
الملك، كل في منصبه الدقيق والحسّاس، 
مع انقسام نخب الشارع الأردني حينها 
بــيــنــهــمــا، وكــــــأن تـــلـــك الـــنـــخـــب تــنــقــصــهــا 
كــان مجزيا  إذا  أسباب لانقسام، فكيف 
ومربحا من الطرفين لكليهما، والمتضرّر 
الوحيد كان »الوطن والمواطن«، كما كان 
ــاط نــاشــطــين  ــ ــا زال بـــين أوســ ــردّد، ومــ ــتــ يــ
مــطــالــبــين بـــــالإصـــــاح، وغـــيـــر مــقــتــنــعــين 
الـــذي صــدر بحق  القاسي  بالحكم  حتى 
 متأخرة 

ً
عوض الله، واعتبروه استجابة

لمــطــالــبــات ســابــقــة ومـــتـــكـــرّرة بــالمــحــاكــمــة 
ــه الــــذي  ــلـ ــــوض الـ ــقـــب عـ »الـــبـــهـــلـــوان« )لـ لــــ
الخصخصة  ــرّاب  ــ عـ ــيــــون  الأردنــ يــعــتــبــره 

وبيع مقدّرات الدولة(.
بعيدا عما فعله باسم عوض الله، أو ما 
حوكم عليه في قضية »الفتنة«، وقبل ذلك 
الأردن  الجميع في  بسنوات، عندما كان 
ــه مـــن ســـطـــوةٍ وســلــطــة،  ــا لـ يــطــلــب ودّه لمـ
فهو اليوم مجرّد منها، إما بسبب خطأ 
ف به في 

ّ
ارتكبه في إدارته الملف الذي كل

الأردن، أو ربما لأن عيونا أردنية لم تنم، 
طا أن يقوم به.

ّ
وأحبطت ما كان مخط

وبــغــض الــنــظــر عــن الــتــشــابــه والاخــتــاف 
ــال الـــثـــاثـــة، وربـــمـــا آخـــريـــن تم  بـــين الـــرجـ
إنهاء ملفاتهم بصمت، أو يتم العمل على 
ذلك، يتراجع اليوم ما أثير من  ماحظاتٍ 
سياسيا.  الملفات  بعض  الملك  إدارة  على 
لــكــن المــلــك الــيــوم يــرســل رســالــة واضــحــة، 
ربــمــا أمــلــتــهــا عــلــيــه عــقــيــدتــه الــعــســكــريــة، 
بأنه فعا يجب التصرّف بحزم وصرامة 
تــجــاه أقـــرب الأشــخــاص إلــيــه فــي دائــرتــه، 
ولم يشفع لهم حتى دفاعه عنه شخصيا 
ــالـــة حـــبـــذا لو  ــام، وهــــي رسـ ــ ــ ــد الأيـ فـــي أحــ
أو من  الــيــوم،  مــن حوله  يلتقطها جميع 
يطمحون إلــى ذلــك، أن لا أحــد  قريبا من 
ابــتــعــد عــن المــصــلــحــة الوطنية  المــلــك، إذا 

العليا في الأردن.
)إعلامية أردنية(

وهذا  دينيا،  وليس  بَلي 
َ
ق بعدٌ  التيغراي 

 
ٌ

أمــرٌ مهم فهمه، لأن هذا الصراع متداخل
في القرن الأفريقي بين كل دوله، ما يُشير 
إلــى ضــرورة الــعــودة إلــى التصحيح عبر 
المجتمع المدني الذي لن يُسقط الحضور 
ولكنه  الأفريقي،  القرن  في  المؤثر  القبلي 
سامها  سبيل  في  الشعوب  حياة  م 

ّ
يُنظ

ــاه وينعكس 
ّ
ونــهــضــتــهــا، وهـــو مـــا نــتــمــن

علينا في الوطن العربي.
لغي هذا السجل اليوم 

ُ
ولذلك لا يُمكن أن ن

لأبــــي أحـــمـــد، حــتــى مـــع وجـــــود صـــراعـــاتٍ 
على  التأكيد  مــع  شــرســة،  سياسيةٍ  قبليةٍ 
حماية المدنيين، والإدانة المباشرة لكل من 
آذاهــم من الجيش الإثيوبي أو الجماعات 
الــطــرف أو ذاك، بــمــا فيهم  لــهــذا  الــحــلــيــفــة 
المعارضة المسلحة، ولكن مسؤولية الدولة 

مركزية هنا.
هـــذا كــلــه، وبــعــد الــشــرعــيــة الــجــديــدة التي 
لغي 

ُ
اكــتــســبــهــا أبـــي أحـــمـــد، لا يــجــوز أن ن

ــيّــــز الـــــرجـــــل فـــــي وطــــنــــه ومـــــــع جـــــــواره  تــــمــ
العربي، ودوره الحاسم في الوساطة بين 
ــت موقف 

ّ
أهـــل الـــســـودان، ومـــع غــرابــة تــعــن

والــتــشــدّد غير  النهضة  فــي ســد  حكومته 
المبرّر، غير أن هذا الأمر قد تحكمه عوامل 
ــراع الــــداخــــلــــي، وتــــــوازنــــــات الإقـــلـــيـــم  ــ ــــصـ الـ
الــحــسّــاســة فـــي الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي. وفـــي كل 
الأحوال، التصريح التصعيدي للمواجهة 

شــعــار مــغــادرة الــقــوات الأميركية الــعــراق، 
ومـــا تــقــوم بــه فــي سبيل تحقيق ذلـــك من 
أميركية سواء  لمواقع  متكرّر  خال قصف 
بــغــداد أو حــتــى للقواعد  لــلــســفــارة وســـط 

المنتشرة في غرب العراق وشماله.
ــيّ الــســيــاســي  ـ

ّ
ــن ــسـ ــر، الـ ــ ــ عـــلـــى الــــطــــرف الآخـ

 هــنــاك 
ّ
يـــبـــدو أن الـــســـيـــاســـي، لا  والــــكــــردي 

ــهــم 
ّ
جـــديـــداً يـــذكـــر ســــوى قـــديـــم يـــعـــاد، بــأن

ــا مــكــمــلــة لــلــعــبــة الــســيــاســة  ــ ــرافـ ــ ــوا أطـ ــاتــ بــ
وديــكــورهــا المــتــمــثــل بــالانــتــخــابــات، فعلى 
ــيّ قــوي بــين كتلتين 

ّ
الــرغــم مــن تنافس ســن

ــــزم بــقــيــادة  كـــبـــيـــرتـــين، تــتــمــثــان بــكــتــلــة عـ
خــمــيــس الــخــنــجــر، وكــتــلــة تـــقـــدم بــزعــامــة 
 

ّ
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان مــحــمــد الــحــلــبــوســي، إلا
 رجع صدى 

ّ
هما في المطلق لن يكونا إلا

ّ
أن

ما ستسفر عنه نقاشات الداخل السياسي 
الشيعي، سواء في المضيّ بالانتخابات أو 
البيت  الحال ينطبق على  تأجيلها، وكــذا 
الـــكـــردي. ستبقى الانــتــخــابــات  الــســيــاســي 
لا  التي  الشيعية  بالساحة  رهنا  العراقية 
 

ّ
ها مستعدّة للمشاركة فيها في ظل

ّ
يبدو أن

ناهيك  الشعبي ضــدهــا،  الاحــتــجــاج  حالة 
طبعا عن الخافات التي تعصف بالقوى 
رؤيتها  حيال  ذاتــهــا  الشيعية  السياسية 
إلى مرحلة ما بعد تلك الانتخابات، لتبقى 
الــكــاظــمــي،  لــحــكــومــة مصطفى  مــهــمــة  أول 
 
ً
وهـــــــي إجــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات، مـــحـــكـــومـــة
 المــهــمــات 

ّ
هـــي الأخــــــرى بــالــفــشــل، مــثــل كــــل

الحكومة  هــذه  واجهتها  الــتــي  والــعــقــبــات 
خال عام ونيف.

)كاتب عراقي(

ضـــوء مــواقــفــه.   وحــالــيــا،  نـــرى أن إسبانيا 
هي  التي  دفعت الثمن في  عداوتها أخيرا 
فــي  دارهــا،  الانفصاليين  زعيم  باستقبال 
 وكـــانـــت الــنــتــيــجــة أن انــتــقــلــت الأزمــــــة مع 
المغرب  إلى حقلها السياسي  المؤسساتي، 
التي  الخارجية  وزيـــرة  إلــى  تنحية   وأدّت 
 تسببت فــي  الأزمـــــة،  وتــغــيــيــرهــا بــرجــلٍ لا 
الثاني  المعطى  المــغــرب.   مــع   يخفي  قرابته 
 الـــذي  لا  يــجــب أن  يسقط مــن شبكة قـــراءة 
الــتــحــول فـــي  الــدبــلــومــاســيــة المــغــربــيــة  هو 
 إعــــــــادة   تـــرتـــيـــب الـــعـــاقـــات مــــع دولٍ كـــان 
الرباط   وبين  الدبلوماسي  بينها  التاريخ 
تــجــاهــهــا،  وهــي  الكبير  الــعــداء  يستوجب 
 تــنــتــمــي  إلــــى قــــوس عـــالمـــي  يـــبـــدأ من 

ٌ
 دول

كوبا ،  وصــولا إلــى نيجيريا، مــرورا بدول 
خصومه،  في  صف  كانت  عديدة  إفريقية 
 ومنها إثيوبيا  التي  احتضنت قمة منظمة 
ــة  الــــوحــــدة الإفـــريـــقـــيـــة وقـــتـــهـــا،   قـــبـــول دولـ
فــي  ثمانينيات  )بــولــيــســاريــو(  الانــفــصــال 
الـــقـــرن المـــاضـــي.  ويــتــمــثــل  الــتــحــول الــثــالــث 
في  إعادة ترتيب الشراكات الاستراتيجية 
بناء على المصالح، وبمنطق الدول نفسها 
وقد  مصالحها.   على  بناء  التي  تتصرّف 
توطدت المعادلة مع شــراكــاتٍ   حديثة مع 
ــا بـــوتـــين، عــلــى الـــرغـــم من  ــيـ الــصــين وروسـ
الــتــحــالــف الــوطــيــد والــعــمــيــق والـــقـــوي  مع 

الولايات المتحدة.
 والواضح،  كما  يحب المغاربة التعليق على 
 موقف بادهم، أن المغرب لم  يعد  يقبل أن 
 يـــكـــون ضــحــيــة أخـــاقـــيـــاتـــه، ولا أن  يــكــون 
ضحية ازدواجية دولية مقيتة تعترف له 
بمزايا كثيرة، وتسقط عنه حقه في  وحدته 
الــتــرابــيــة والــوطــنــيــة.  ولــقــد خــلــف المــوقــف 
الـــرســـمـــي  قــــــــراءات مـــتـــعـــددة فــــي  الــــداخــــل، 
كــمــا اهــتــزت الــجــزائــر عميقا  لــهــذا المــوقــف 
الجديد.  وهي  التي  تدرك، قبل  غيرها، قوة 
الــدول  فــي  عرقلة نمو  الانفصالية  الــورقــة 
بــالــنــســبــة لمن  وتــقــدّمــهــا،  وتــعــرف كلفتها 
ستعمل ضــده،  وهــي تــقــدّر معنى تــوازن 

ُ
ت

الرعب  الذي  ساد في  فترات الحرب الباردة، 
 باعتبار أن  قضية الصحراء المغربية  ذاتها 
تعود إلى تلك الفترة،  مع ارتفاع في  درجة 

حرارة الحرب حاضرا!  
ــوازي  ــ يـــأخـــذ تـــــــوازن الــــرعــــب هـــنـــا  شـــكـــل تـ
 الأشكال السياسية في  الصراع،  وستدخل 
إيجابا.  أو  سلبا  جــديــدة  مرحلة  المنطقة 
 وفي  أحسن الحالات، ستقود الجزائر إلى 
إعــــادة الــنــظــر فــي  جـــوارهـــا الــســيــاســي  مع 
المــغــرب،  وفـــي  أســوأهــا إلـــى تــجــاوز تـــوازن 
الــرعــب الــدبــلــومــاســي، كــمــا عــرفــتــه الــحــرب 
الباردة،  إلى شروط ساخنة مفتوحة على 

 كل الاحتمالات، بما فيها الحرب.
)كاتب مغربي(

عودة أبي أحمد والأمن المائي العربي

الانتخابات العراقية والتأجيل 

المغرب والجزائر... 
توازن الرعب في  المنعطف الكبير

»جميع رجال الملك«

نأمل أن يعود أبي 
أحمد إلى احتواء 

ديمقراطي لكل 
أطياف شعبه 

وأقاليمه، بدلاً من أن 
يرُاهن على سقوطه

أول مهمة 
لحكومة الكاظمي، 

إجراء الانتخابات، 
محكومة بالفشل

منظومة  جديدة 
 أصبحت الدبلوماسية 

المغربية تستهدي 
 بها، وفي  صلبها 
إسقاط أي  محرّم 
 دأبت على احترام 

مقاصده

آراء

عيسى الشعيبي

العربي، قبل عقود، وتعزّزت  الوطنية في المشرق  الدولة  منذ بدأت عملية تقويض 
وتائر انهيار هذه العملية بصورة منهجية، غداة غزو العراق وتفكيك بنيته العسكرية 
 حيوياً لها، أول 

ً
والمؤسساتية، ظهرت في هذه المنطقة، التي تعتبرها إيران مجالا

إنفاذ  ناظمة، تحتكر سلطة  قــوة مركزية  إلــى  المفتقرة  الفاشلة،  الدولة  إرهــاصــات 
القانون وامتلاك السلاح، ولديها القدرة على أداء وظائفها التقليدية، الأمر الذي أفرغ 
مجتمعاتها،  وأفقر  أفسدها  والنمو،  التطوّر  مقومات  من  العربية  الكيانات  بعض 
 ونشيد شجي، وسيادة 

ٌ
 لها علم مرفرف

ً
فيما أبقى على صورتها الخارجية، دولة

منقوصة، وحدود منتهكة، وعملة وطنية متآكلة.
وتعاظم  الداخلية،  النزاعات  واحــتــدام  الخارجية،  التدخلات  وزيـــادة  الــوقــت،  بمرور 
فأكثر،  أكثر  هــذه  الوطنية  الــدولــة  ترهلت  المذهبي،  النفس  ذات  المليشيات،  سطوة 
واكتسبت عملية تقويضها من الداخل زخماً متجدّداً، وراحت قوة القصور الذاتي 
تفعل فعلها، الأمر الذي نقل هذه الكيانات المتزعزعة من مقام دولة فاشلة إلى رتبة 
الذين  المليشيات  ولزعماء  والاســتــبــداد  للفساد  فيها  العليا  اليد  الـــورق،  على  دولــة 
انخرطوا في اللعبة السياسية، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية والحكومات، ومن 
 مثل 

ً
ثمّ تحاصصوا الكعكة، وأمسكوا على مقاليد الحكم والنفوذ، وصاروا سدنة

هذه الدولة الكرتونية.
 أنّ هذه المقاربة 

ّ
ومع أنّ هناك عدداً لا بأس به من الدول القائمة على الورق فحسب، إلا

خطئهما العين المجرّدة، 
ُ
ستقتصر على تشخيص حالةٍ متماثلةٍ لدولتين اثنتين لا ت

هما: العراق ولبنان، وهما البلدان العربيان الأشد بلاغة في رواية هذه الحكاية من 
الألف إلى الياء، عن دولةٍ دالت على عروشها جهاراً نهاراً، تآكلت ذاتياً على مهل، 
وفي المآل الأخير غدت مجرّد دولــةٍ على الــورق، تقيّض على رقاب مواطنيها، هنا 
وهناك، مليشيا تتشدّق باسم المقاومة تارة، وبالعملية الديمقراطية طوراً. مع ذلك، 
، وحدّث 

ً
لا يخصّها ما يخصّ العراقيين واللبنانيين من خدمات كهرباء ودواء مثلا

ولا حرج عن المطالب المعيشية الهائلة. 
 الحريق المروّع في مستشفى الناصرية، جنوبي العراق، قبل أيام، وما سبقه 

ّ
ولعل

من وقائع أدهى وأمر، هو النتيجة الحتمية لتحالف الفساد والسلاح المتغوّل على 
العباد والبلاد، أو هو العرض لمرض دولــةٍ توجد على الأطلس فقط، عندها جيش 
قلنا قضاء؟( وخطابٌ  )هــل  ولديها قضاء مسيّس  الشعبي،  الحشد  من  أضعف 
مزيّف، أنتجه ثم أعاد إنتاجه الإرهاب والانتقام والاستقواء على ما تبقى من دولةٍ 
 

ّ
لا تملك من أمرها سوى تشكيل لجان تحقيق، تداري بها عجزها عن مواجهة كل

جريمةٍ تقع في ديارها. 
 بيد هذه الدولة 

ً
وأكثر من ذلك، فقد بات العراق، بشعبه العظيم وتاريخه المجيد، دمية

الورقية، أو قل بيدقاً على رقعة الشطرنج الإيرانية، إذ أقام الحشد الشعبي عرضاً 
تــمــوز(، فــي محافظة ديــالــى، حضره رئيس  أوائـــل هــذا الشهر )يــولــيــو/  عسكرياً، 
الـــوزراء، مرغماً على الأرجــح، ومــرّت من أمامه الأرتــال وهــي تهتف بحياة المرشد 
 على ما آل اليه حال أهم 

ً
الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مشهد هو الأكثر دلالة

العمود  التي كسرت سلسلة  الحشد،  أيــدي دهاقنة دولــة  بلد عربي مشرقي على 
الفقري للدولة عن سابق قصد، وجعلت منها نموذجاً ملموساً لدولةٍ على الورق.

لبنان  فهي  من سابقتها،   
ً
كاريكاتيرية والأكثر  تجلياً  الأشــد  الثانية،  الحالة  أمــا 

المنطقة، تحت شعار تحرير  الإيــرانــي في  للتغلغل  أول مكسر عصا  كــان  الــذي 
الدولة  التاج في قــلادة  المدجّج في ما بعد، درّة  الحزب  الجنوب والــقــدس، وصــار 
اللبنانية،  الدولة  أكبر من  ما هو  إلــى  الله  تحوّلت دويلة حــزب  بعدما  الإسلامية، 
 شأن من شؤون بلاد الأرز، بما في ذلك 

ّ
 في كل

ّ
وبات ملك يمينها العقد والحل

لبنان حسب  الحكومات، وضبط ساعة  وتشكيل  الجمهورية،  رئيس  »انتخاب« 
توقيت العاصمة الإيرانية.

ممدوح حمادة

مــن جماعة  فكلهم  الــعــرب،  الديكتاتوريين  بها على  الــلــه  يــمــنّ  لــم   
ٌ
الــزهــد خصلة

الأرصدة الذين يتعاملون مع أوطانهم كأنها شركات مدرّة للأموال. ولكن شاع 
ى بهم قسم من رأينا 

ّ
في العالم عن حكام ديكتاتوريين كثيرين أنهم زهاد، ويتغن

العام على أنهم بناة أوطان، ويقارنونهم مع الديكتاتوريين العرب، للحط من شأن 
طغاتنا الجشعين، فهذا مات ولم يترك لأبنائه بيتا وآخر لم يكن يملك إلا سرواله 
الذي يرتديه، وغير ذلك من هذه النماذج. وهذا الأمر هو، بهذا الشكل أو ذاك، مديح 
للديكتاتورية، فالاقتصار على إدانة الفساد، بتجاهل الاستبداد الذي يميز حكم 
هؤلاء الزاهدين، والذي أودى بحياة مئات الآلاف، وربما الملايين، من مواطنيهم، 
ومتجاهلين الخراب الاقتصادي الذي تسبّب به كل منهم في أثناء حكمه، وكل 
تونغ في  مــاو تسي  فالزاهد  ناقصة،   يعتبر معادلة  الكثيرة،  الأخــرى  الــويــلات 
الصين مثلا قرّر يوما أن يسبق إنكلترا في إنتاج الفولاذ، ووظف شعبه كله من 
أجل تحقيق هذا الهدف، فتحولت البلد برمتها إلى أفران لصهر الفولاذ، ولم يبق 
في البيوت ملاعق ولا سكاكين، ولا أي أدوات معدنية، فكلها صارت موادّ خاما 

من أجل إنتاج الفولاذ. 
ــران، لــم يبق فــي البيوت خــشــبٌ، لا أبـــواب ولا  ووقـــودا لهذا الــعــدد الهائل مــن الأفـ
نوافذ ولا سقوف، فكلها رميت حطبا في الأفران. والأنكى من ذلك كله تشغيل 
الفلاحين جميعا في هذا الموضوع، ما تسبب في عدم زراعة الأرز الذي تسبب 
بدوره بمجاعةٍ استمرّت سنوات، وما تم إنتاجه من الفولاذ بطبيعة الحال كان ذا 
نوعية سيئة، لا يصلح لشيء. ومثل ماو خروشوف في الاتحاد السوفييتي في 

رة التي أراد أن يتفوق فيها على أميركا. 
ُّ
قصته مع الذ

الزهاد  لم يكونوا من  أنهم  المعلومات نكتشف  أننا عند مراجعة  ولكن المصيبة 
قط، فماو تسي تونغ كان لديه حرملك يكاد يفوق الذي يتحدثون عنه في عهد 
كل  الرقص  بفرق  ويأتي  الحفلات،  في قصره  يقيم  كــان  فقد  الرشيد،  هــارون 
إلى حريمه.  الراقصات أجملهن ويضمها  أسبوع تقريبا، وكان ينتقي من بين 
هذا ما يحدثنا به طبيبه، لي جيسوي. أما ستالين الذي يقولون إنه لم يكن يملك 
بيتا ومات ولم يورث لابنته سفيتلانا بيتا، وأنها عاشت بقية حياتها بالإيجار 
فهذا أيضا غير صحيح، لأن عدة بيوت فخمة كانت تحت تصرّف ستالين، وفي 
الاتحاد السوفييتي لم يكن هناك ملكية شخصية للعقارات، وكانت كلها تعتبر 
مستأجرة من الدولة، ولكنها يمكن أن تنتقل إلى الورثة. وعندما مات ستالين، 
بقيت فيها حتى عام  غـــرف،  أربـــع  مــن  فــي شقة  ابنته سفيتلانا تعيش  كــانــت 
الــولايــات المتحدة، وبقي  إلــى  الهند، ومــن هناك هربت  إلــى  1966، حيث غــادرت 
أولادها في شقتها تلك. كان هتلر أيضا زاهدا ومتقشفا. ولكن لا أحد يأتي على 
ذكره، عندما تحدث المقارنات مع طغاة الشرق لأسباب معروفة، فهو ليس المثال 

المطلوب الاحتذاء به.
ليس مهما على الإطــلاق إن كان ســروال الطاغية أو قميصه مهترئا أو جديدا. 
هذا شأنه، فماذا يستفيد الوطن من هذا الموضوع؟ هل تنتعش ميزانية الدولة إذا 
اشترى سروالا رخيصا أو تنكسر هذه الميزانية إذا اشترى قميصا غالي الثمن؟ 
لا أظن ذلك، وليس لدي مبرّر لأحاسبه على ذلك، فليرتد الديكتاتور السروال الذي 

يرتاح فيه. 
إذا أخطأ،  الديكتاتور  أن أحاسب هذا  المواطن،  أنا  أنني هل أستطيع،  ما يهمني 
ن 

ّ
كما فعل ماو في قضية الفولاذ التي تكاد تكون مسرحية هزلية؟ هل سيتمك

الــقــانــون مــن محاسبته؟ هــل سيجرؤ قـــاضٍ أو مــحــام على الــوقــوف ضــده في 
الدولة من فاعلية مؤسساتها، لا من سراويل حكامها  المحكمة؟ تستمد قيمة 
الديكتاتور وفي جيبه خمس  أن يموت  الشعب  ة على 

ّ
من وممتلكاتهم. وليست 

ليرات، فما حاجته لتلك الليرات أصلا، إذا كان البلد كله دكانا يملكه هو؟
أقترح على المعجبين بزهد الطغاة أن يعثروا على آخرين يقارنون طغاتنا بهم، 
أشخاص عندما انتهت مدة حكمهم، بحسب الدستور، على سبيل المثال، رفضوا 
أن يبحثوا عن رؤســاء،  أبديا،  لتعديله، وتحويل حكمهم حكمًا  إجــراء استفتاء 
عندما يفشلون يقدّمون استقالاتهم، وقد رأينا نماذج في العالم من هذا القبيل 

حبذا لو يحتذي بها طغاتنا.

محمد طلبة رضوان

كان المشهد عبثيا بامتياز، حين اجتمع الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، 
كان  تــجــاوزه.  وإمكانية  النهضة،  سد  لمناقشة خطر  سياسيةٍ  بنخبٍ  الله،  رحمه 
»الاجتماع السري« كاشفا عن إمكانات الرئيس وفريقه وأغلب معاونيه، ممن كنا 
نفسها!  المكانة  في  بعضنا يضعهم  زال  ومــا  رأي،  وقــادة  نخبا  وقتها  نعتبرهم 
سمعنا كلاما و»هريا« عجبا. اقتراحات بإرسال فنانين ولاعبي كرة، نور الشريف 
ومــحــمــد أبـــو تــريــكــة وآخـــريـــن، والــتــدخــل فــي الــشــأن الإثــيــوبــي بــالــدسّ والمـــؤامـــرات 
الهواء مباشرة، بدون  أنه كان على  والإشــاعــات. بدا الاجتماع كوميديا، والمفاجأة 

علم الرئيس وضيوفه!
ظل الاجتماع موضع تندّر إعلام الدولة العميقة، وقتها، واستمر فترة طويلة »أكل 
عيش« عمرو أديب وأحمد موسى وآخرين. كلما جاءت سيرة سد النهضة، وحاول 
إعلام النظام تجاوز عجز الدولة عن الفعل، أو القول، كان اجتماع مرسي وإخوانه 
فيه،  كنا  ما  ر 

ّ
نتذك «، وبها 

ّ
»نــســف النجاة، منها نسخر، وعليها  الفقرة طــوق  هو 

ونحمد ربنا أن اجتماعات الرئيس عبد الفتاح السيسي السرية ليست على الهواء 
مباشرة، وأن الرئيس »مسيطر«.

وعلمه،  بمعرفته،  مباشرة،  الــهــواء  على  ســرّيــا،  ليس  اجتماع،  في  السيسي  يظهر 
أزمــة هي  وعلم رجاله، وإعلامه، في الاستاد، وسط عشرات الآلاف. يظهر وسط 
الأخطر والأكثر تهديدا لأمن مصر القومي، وواقعها، ومستقبلها، فالماء ليس عبثا، 
ليس تهريجا. ليس أمرًا هيّنا، أو عاديا، أو بسيطا، أو يمرّ. ليس أرضا تشتريها 
السعودية وتمرّ. الماء هو البلد، هو الأرض وتاريخها وحضارتها، ملايين المصريين 
منتشيا،  مبتهجا،  مبتسما،  الرئيس  يظهر  فيما  ووعــي،  وخــوف،  بقلق،  يتابعون 
التي  والبركة  الله،  مع  عن حواراته  يتحدّث  والتصفيق.  بالهتافات  فرحا  منتفخا، 
الــكــلام عــن أكــبــر تهديد  الــلــه إيــاهــا، ويطلب مــن المــصــريــين أن يتوقفوا عــن  منحه 

وجودي يتعرّضون إليه. 
هذا المشهد حقيقي، واقعي، مصوّر، مسجّل، موجود على »يوتيوب«، حفل يحمل 
وسم »حياة كريمة«، يقام على هامش الملء الثاني للسد الإثيوبي الذي يهدّد الأمن 
المائي لمصر، ويمتلئ بدوره بفقرات لفنانين، يغنون، و»يمثلون«، ويبكون من التأثر، 
الشكر والعرفان. قد يبدو »إخــراج«  آيــات  الرئيس بأسمى  السيد  إلى  ويتوجهون 
المشهد أكثر إتقانا من مشهد »الاجتماع السرّي« على الهواء، أيام مرسي، إلا أن 
وحساسيتها،  وتوقيتها،  وتــحــدّيــاتــه،  سياقه،  استدعاء  مــع  منهما،  كــل  مشاهدة 
فــادح،  بينهما، يكشف عن خطأ  والمنصفة،  المــجــرّدة،  والمقارنة،  ودرجــة حرارتها، 
الأركــان،  مكتملة  جريمة  مقابل  مرسي،  أيــام  تبريرها،  يمكن  لا  وربما فضيحة، 
أيام السيسي. مجتمع كامل مهدّد بالعطش،  لا يمكن فهمها، بالمنطق أو بالعقل، 
ي ويرقص ويشكر المسؤول الأول عن الكارثة، ويهتف له، 

ّ
السكين على رقبته، يغن

فلا يكتفي المسؤول بذلك، بل يطالب بالتوقف عن مجرّد مناقشة الأزمة في المجال 
العام، لأن ذلك لا يليق!

التي يحكمها، اسمها  البلد  ببديهيات عن  ره 
ّ
يذك إلى من  أحيانا،  الرئيس،  يحتاج 

والنيل  بالسين كما تنطقها منذ ثماني سنوات.  يا ريــس، وليس  بالصاد،  مصر، 
هو شريان الحياة في مصر، وليس الكباري، أو الدائري، أو القطارات الكهربية، أو 
العاصمة الإدارية، أو مدينة العلمين. النيل هو المعنى الحقيقي لعبارة »سبعة آلاف 
سنة حضارة«، وليس المعابد، على عظمتها، أو المومياوات، على افتخارنا بها، أو 
المتاحف، على أهميتها الثقافية والحضارية، والاقتصادية أيضا. النيل وحده هو ما 
تبقى من حضارة المصريين، النيل وحده هو ما يصل بيننا وبين هذه الحضارة، بين 
الماضي والمستقبل. »سبعة آلاف سنة حضارة« جملة مجرّدة، معناها الحقيقي، 
وربما الوحيد، هو سبعة آلاف سنة زراعة واستقرار على جانبي النيل. المائة مليون 
مصري، هم أهل مصر، أصحابها، بعد إذنك وإذن السادة الضباط، وكلامهم عن 

النيل ليس هريا، إنما مسؤولية، هل تعرف معنى المسؤولية يا ريّس؟

دولة على الورق... مثالان الديكتاتور الزاهد

اسمها مصر بالصاد يا ريسّ
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آراء

محمد أبو رمان

فــي  المشــاركون  والباحثــون  الخبــراء  توافــق 
الحزبيــة  التجربــة  بــن  »الســلفيون  جلســة 
والعمل الدعوي« )ضمن مؤتمر »الإسلاميون 
بعــد عشــرة أعــوام مــن الربيــع العربــي«، الــذي 
يعقــده معهــد السياســة والمجتمــع بالتعــاون 
 
ّ
أن علــى  أيبــرت«(،  »فريدريــش  مؤسســة  مــع 
الحالة الســلفية تســتحق مزيداً من الدراسات 
أكثــر  هــا 

ّ
لأن التحليليــة،  والقــراءة  والأبحــاث 

 بالتجارب الإسلامية 
ً
تركيباً وتعقيداً مقارنة

وحــزب  المســلمن،  الإخــوان  مثــل  الأخــرى، 
التحرير، وغيرهما.

 الســلفية »مدرســة دينيــة« فــي 
ّ
الفــرق فــي أن

الأســاس، تســتند إلــى منظومــةٍ صلبــة تقــوم 
بعدهــا  فــي  الســنيّة،  الهويــة  حمايــة  علــى 
التاريخي )امتداد أهل الحديث(، وصولًا إلى 
الواقــع المعاصــر. لذلــك لا تختــزل فــي جماعــة 
أو حركة اجتماعية أو دعوية فقط. هي أشبه 
بالأرخبيــل؛ مــا بــن ثقافــة دينيــة، وجماعــات 
ومجموعــات، متنوّعة ومتعــدّدة، وفي أحيان 
فــي تفصيــلاتٍ  كثيــرة، متقابلــة ومتعارضــة 

كثيرة، بخاصة في المواقف السياسية.
ناقــش الخبــراء، فــي المؤتمــر، آخــر التطــورات 
التــي حدثــت للتيــارات الســلفية، منــذ الربيــع 
فــي  خصوصــاً  أعــوام،  عشــرة  قبــل  العربــي، 
الأعــوام الأخيــرة، وإذا كان من الصعب إجمال 
المشــهد الســلفي واختزالــه فــي صيغــة واحــدة 
 هناك ملاحظات جديرة 

ّ
 أن

ّ
أو اتجاه معنّ، إلا

بالوقوف، وقواسم مشتركة في حالات عربية 
الأوراق  تناولتهــا  التــي  خصوصــاً  عديــدة، 
والمغربيــة،  الكويتيــة  كالحالتــن  البحثيــة، 
ونموذج هيئة تحرير الشام في سورية، فيما 
تناولت الورقة الخلفية وورقتي صورة عامة 
عــن أبــرز ملامح المشــهد السياســي عربياً، في 

الآونة الأخيرة.
 الســلفين دلفوا بقوة إلى 

ّ
وعلــى الرغــم مــن أن

المشــهد السياســي بعــد الربيــع العربــي، كمــا 
فــي مصــر،  النــور  فــي تأســيس حــزب  فعلــوا 
باتجــاه  مســبوق  غيــر  ســلفيٌّ  حــراكٌ  وحــدث 
العمل الحزبي )كما حدث في تونس واليمن(، 
 هنــاك تجــارب ســلفية سياســية ســابقة، 

ّ
فــإن

الباحــث  يذكــر  كمــا  الكويــت،  فــي  خصوصــاً 
الســتينيات  منــذ  جــري،  آل  مبــارك  الكويتــي 
ز فــي الثمانينيــات، 

ّ
مــن القــرن الماضــي، وتعــز

جمعيــة  تأســيس  فــي  الســلفيون  شــارك  إذ 
إحياء التراث، وفي الانتخابات، اســتناداً إلى 
اجتهــادات عبــد الرحمــن عبــد الخالــق، الــذي 

حسان زهار

مراحلــه  أخطــر  الغربــي  الأمــة  جنــاح  يدخــل 
تــم أخيــراً تجــاوز الخطــوط  التاريخيــة. وقــد 
بــن   

ً
أصــلا المتوتــرة  العلاقــات  فــي  الحمــراء 

ولأول  الأخيــر،  بإعــلان  والمغــرب،  الجزائــر 
مــرة فــي تاريخــه، دعمــه تقســيم دولــة شــقيقة 
وجــارة، هــي الجزائــر، مــن خــلال مقاربــة غيــر 
منهجية لدعم »تقرير مصير منطقة القبائل« 
مــع  الجزائريــة،  العاصمــة  شــرقي  تقــع  التــي 
الغربيــة«  الصحــراء  مصيــر  »تقريــر  قضيــة 
الــذي ترفعــه الجزائــر منــذ أكثــر مــن 45 ســنة... 
لتدخــل المنطقــة بذلــك رســمياً فــي أخطــر لعبــةٍ 
يمكــن أن تلعــب علــى الإطــلاق، وهــي تحريــك 
أدوات  ضمــن  النائمــة،  والهويــات  الإثنيــات 

الصراع الجديدة.
يشــدّ المغــرب العربــي أنفاســه إذاً، وقــد دخلــت 
المنطقــة كلهــا، بعد خراب المشــرق العربي، إلى 
)الغرفــة  الجزائــري  الأمــة  مجلــس  ســمّاه  مــا 
نحــو  الانــزلاق  حالــة  فــي  للبرلمــان(  العليــا 
 الأمــة اليــوم تقــف على 

ّ
الهاويــة التــي تعنــي أن

بــركانٍ يغلــي، وقــد بــدأت حممــه تتصاعــد فــي 
 

ّ
 النظام في الجزائر، ومعه جل

ّ
السماء، ذلك أن

الطبقــة السياســية والنخــب المثقفــة وأغلبيــة 
علــى  ردودهــم  فــي  جميعــاً  توافقــوا  الشــعب، 
عبــر  المغــرب  دعــوة  اعتبــار  علــى  حصــل،  مــا 
لــدول  اجتمــاع   خــلال  وزعهــا  التــي  المذكــرة 
الأعضــاء  الــدول  ســفراء  علــى  الانحيــاز  عــدم 
فــي نيويــورك، يومــي 13 و14 يوليــو/ تمــوز 
هــا خطــوة »خطيــرة للغايــة« 

ّ
الجــاري، علــى أن

الجزائــر،  تجــاه  العواقــب«  محســوبة  و»غيــر 
الحمــراء«  الخطــوط  »تجــاوزت  أيضــاً  هــا 

ّ
وأن

 - الجزائريــة  العلاقــات  تحكــم  ظلــت  التــي 
نحــو  يدفــع  خطيــر  »ســلوك  هــا 

ّ
وأن المغربيــة، 

الفتنة« التي ستنقلب إلى داخل حدود المغرب 
المعتــرف بهــا دوليــاً، فــي إشــارة إلــى إمكانيــة 
تحريــك الجزائــر ملــف الحــركات الانفصاليــة 
المغربيــة علــى غرار منطقــة الريف، بل اعتبرت 
الســفير  مــن  حصــل  مــا  السياســية  الأحــزاب 
المغربــي لــدى الأمــم المتحــدة، عمــر هــلال، الذي 
منطقــة  مــن  منقوصــة  الجزائــر  خريطــة  ع 

ّ
وز

ــه بمثابــة »إعلان حرب« 
ّ
، بأن

ً
القبائــل، صراحــة

على الجزائر دولة وشعباً.
نحن، إذاً، من دون مبالغة، أمام أخطر أزمة في 
تاريــخ البلديــن منــذ حرب الرمال التي اندلعت 
عــام 1963، أي بعــد عــام مــن اســتقلال الجزائــر. 

فــي  الســلفي  التيــار   
ّ

جــل فــي حينــه،  ناقــض، 
الموقف من المشاركة السياسية.

يقــوده  كان  آخــر  اتجاهــاً  هنــاك   
ّ
أن صحيــحٌ 

محمد سرور بن نايف زين العابدين، يرفض 
)هو الآخر( أن يخرج السلفيون من السياسة، 
القطبــي،  بالفكــر  متأثــراً  اتجاهــاً  كان  ــه 

ّ
لكن

وكلاهمــا )الاتجاهــان الكويتــي والســروري(، 
ــت لاحقــاً 

ّ
أنتجــا الســلفية الحركيــة التــي تجل

الصحــوة  حركــة  مــع  الســعودية  الحالــة  فــي 
)سفر الحوالي وسلمان العودة ورفاقهما(.

الســلفي  المشــهد  انقلــب  العربــي،  الربيــع  مــع 
رأســاً علــى عقــب، وانتقل التأثيــر والإلهام من 
المصريــة،  الســلفية  التجربــة  إلــى  الســعودية 
ــه تحــول جوهــري ســلفي تأثــر 

ّ
 مــا بــدا أن

ّ
لكــن

بعــد عامــن فقــط )2013( بمــا حدث في مصر، 
وفــي ســورية واليمــن وباقــي الــدول العربيــة، 
فتعــرّض الســلفيون لمخــاضٍ آخــر، كان أكثــر 
وســيُلقي  ذاتــه،  العربــي  الربيــع  مــن  تأثيــراً 
 

ّ
جــل علــى  لاحقــاً  وعريضــة  واســعة  ظــلالًا 

التيارات السلفية.
هنــا تتداخل العوامــل والمتغيرات والتأثيرات 
الســلفي  إعــادة تشــكيل المشــهد  فــي  ــد 

ّ
وتتعق

ورســمه؛ وتطغــى حالــة مــن الســيولة الهائلــة 
الجهاديــة،  )التقليديــة،  الســلفيات  بــن 
حروبــاً  شــهدت  التــي  الــدول  فــي  الحركيــة( 
داخليــة، وتحديــداً اليمــن وســورية، فيتحــوّل 
ح، تحت راية 

ّ
أغلب الســلفين إلى العمل المســل

 تأثيــر طــاغٍ للمســألة 
ّ

»أهــل الســنة« وفــي ظــل
الطائفيــة فــي هــذه البــلاد، فلــم تعــد تميّــز فــي 
كلا الدولتــن بــن ســلفي جامــي وآخــر حركي 
موقفــاً  ــى 

ّ
يتبن الجميــع  جهــادي،  وثالــث 

ويدخــل  لهــا،  المؤيــدة  والأطــراف  إيــران  ضــد 
السلفيون في معركة »هوية وجودية«.

فيــه  انقســم  الــذي  الوقــت  فــي  ــه 
ّ
أن المفارقــة 

الســلفيون تجــاه مــا حــدث فــي ليبيــا ومصــر، 
الحــكام(  عــادة  )يؤيــد  الجامــيّ  التيــار   

ّ
فــإن

الإســلامين  مواجهــة  فــي  الســلطات  توظفــه 
السياســي  دورهــم  يختلــف  فلــم  الآخريــن، 
)كمــا يرصــد الباحــث عبد الوهــاب رفيقي من 
المغــرب( فــي مرحلــة مــا قبل الربيع عــن اليوم، 
واليمــن،  وليبيــا  الأردن  فــي  كذلــك  والحــال 
وبدرجــةٍ شــبيهةٍ فــي الكويــت، فالديناميكيــة 
الإســلامين  مواجهــة  هــي  تحكمهــم  التــي 
الآخريــن لصالــح الأنظمــة والقــوى الإقليميــة 

المعادية للإسلام السياسي.
فــي ورقتــي عــن حــزب  المفارقــة الأخــرى، كمــا 
الســلفين  قــدرة  فــي  ــل 

ّ
تتمث المصــري،  النــور 

بــن  التناقــض  ردم  علــى  هنــاك  التقليديــن 

وللمفارقــة، أدّت تلــك الحــرب إلــى وقــف تمــرّد 
مسلح في منطقة القبائل نفسها التي يُراد لها 
اليــوم »الانفصــال« بعدمــا تــرك رجــال القبائــل 
بلــة،  بــن  أحمــد  نظــام  الســلاح وحربهــم ضــد 
وانضمــوا إلى قوات الجيش الوطني الشــعبي 
الجزائري في الدفاع عن حرمة التراب الوطني 

ووحدته في مواجهة الهجوم المغربي.
 هــذه الأزمــة يمكــن أن تكــون أخطــر مــن 

ّ
غيــر أن

حــرب الرمــال نفســها، وربمــا أخطــر حتــى مــن 
أزمــة الصحــراء الغربيــة أيضــاً، التــي تفجّــرت 
مواجهــات  مــن  عرفتــه  مــا  بــكل   ،1975 عــام 
عســكرية بــن البلديــن، على هامــش الأزمة في 
موقعتي أمقالا 1 وأمقالا 2 وغيرهما، وأخطر 
حتــى مــن عمليــة »كاب ســيقلي« عام 1978 في 
أثنــاء مــرض وفــاة الرئيــس هــواري بومديــن، 
وكان غرضهــا دفــع منطقة القبائل إلى التمرّد 
هــا أبعــد بكثيــر عن أجــواء قرار 

ّ
المســلح، كمــا أن

إغــلاق الحــدود بــن البلديــن عــام 1994 عقــب 
فــي  الأجــواء   

ّ
أن ذلــك  مراكــش.  فــي  تفجيــرات 

الجزائر، بعد الذي حدث هذه الأيام، مشحونة 
هــا ارتبطــت لأول 

ّ
للغايــة شــعبياً ورســمياً، لأن

 بســلامة الوحــدة الترابية 
ً
مرة بالمسّ مباشــرة

فــي  أدّى،  الــذي  الأمــر  الشــكل،  بهــذا  للجزائــر 
كثيــرة  أصــوات  ارتفــاع  إلــى  الأثنــاء،  هــذه 
داخــل الجزائــر لطــرد الســفير المغربي، وإعلان 
الدعــم الصريــح لمــا باتــت تســمّى »جمهوريــة 
بــل هنــاك مــن يتحــدث  الديمقراطيــة«  الريــف 
فــي الجزائــر صراحــة عــن حتميــة الــردّ »بقــوة 

 احتمالات الردّ المفتوحة. 
ّ

وعزم« بكل
ولا تبــدو الأزمــة الحاليــة تشــبه فــي شــيءٍ مــا 
ســبقها مــن أزمــاتٍ علــى مــرّ العقــود الماضيــة، 
 الســياقات الدوليــة المرافقــة لهــا تجعلهــا 

ّ
لأن

فــي غايــة الخطــورة، وخــارج إمكانية أن تكون 
دبلوماســياً،  يمكــن تصحيحــه  منعــزلًا   

ً
فعــلا

لت 
ّ

حتــى وإن كانــت الخارجيــة الجزائريــة فض
وطالبــت  الأزمــة،  عــن  بيانهــا  فــي  التريــث 
 ما يحصل اليوم 

ّ
بتوضيحاتٍ رسمية. ذلك أن

هــو نتيجــة سلســلة مــن التطــورات المتتابعــة 
اقتحــام  بحادثــة  بــدأت  الحساســية،  شــديدة 
الكركــرات،  منطقــة  المغربــي  الجيــش  قــوات 
تشــرين  نوفمبــر/  فــي  الصحــراء،  جنوبــي 
الثانــي الماضــي، ومــا أعقبهــا من إعــلان جبهة 
»بوليســاريو« نهايــة اتفاق وقــف إطلاق النار 
الذي وقع عام 1991، وبالتالي استمرار الكفاح 
الحربي، مع استمرار الرفض المتبادل لجميع 
الأســماء المقترحة لمنصب المبعوث الشــخصي 

مواقفهــم المتصلبــة في مســألة الهوية )ظهرت 
مــع  العربــي(  الربيــع  مــن  المرحلــة الأولــى  فــي 
الســلوك البراغماتــي الفــجّ فــي مرحلة )ما بعد 
تدخل الجيش المصري في العام 2013( عندما 
وقف حزب النور، وأعاد ترسيم موقفه لصالح 
الرئيــس عبــد الفتاح السيســي، وأعلــن تأييده 
الجديــد  الدســتور  وقبــل  الانتخابــات،  فــي 
)ألغــى المــواد التي دافع عنها الســلفيون خلال 
مرحلــة الرئيــس الراحــل محمد مرســي(، وبرّر 
ذلك باعتباراتٍ واقعية بحتة، وتأسيســاً على 
قواعــد فقهيــةٍ راســخةٍ كــدرء المفاســد أوْلــى من 

جلب المصالح، وهكذا...
أيضــاً  الجــواب:  الســلوك؟  هــذا  نفسّــر  كيــف 
الفقــه  فــي  ورقتــي،  فــي  جادلــت  كمــا  متوفــر، 
إلــى  أغلبــه  اتجــه  الــذي  الكلاســيكي  الســني 
الأمــن  وتفضيــل  ــب، 

ّ
المتغل بحكــم  القبــول 

علــى الحريــة، وهــو الفقــه العــام الــذي تعكســه 
المالكــي(  للفقــه  )المنســوبة  المتوارثــة  المقولــة 
أو  طاعتــه«  وجبــت  وطأتــه  اشــتدّت  »مــن 
مــن   حاكــم ظالــم خيــر 

ّ
فــي ظــل مقولــة »ليلــة 

ألــف ليلــة بــلا حاكم«. لذلك، لا يرى الســلفيون 
بــن  تناقضــاً  والجاميــون  التقليديــون 
)فــي  الهوياتيــة  مواقفهــم  علــى  إصرارهــم 
النقــي؛ ومواجهــة الطوائــف  مفهــوم الإســلام 
والفــرق والأحــزاب الأخــرى( وقبولهم بالواقع 
السياســي وتبريــره، بل مســايرته، فــي أحيانٍ 

كثيرة، وتقديم الشرعية الدينية له!
 قراءة متمعنة في المشهد العام، مصرياً، 

ّ
 أن

ّ
إلا

بظاهــرة  تشــي  كويتيــاً،  مغربيــاً،  أردنيــاً، 
مصــر  ففــي  الســلفين،  قــوة  فــي  التراجــع 
تراجــع حــزب النــور بــن عامــي 2011 و2020 
إلــى %2  مــن %20  النيابيــة  فــي الانتخابــات 
فقــط. وفــي الأردن ضعــف حضــوره، والحــال 
كذلــك )كمــا يرصــد رفيقــي( في المغــرب، بينما 
فــي الــدول التــي ترتفــع فيهــا وتيــرة المســألة 
الطائفيــة مــا زال الســلفيون حاضريــن بقــوة 
وســورية(.  واليمــن،  والبحريــن،  )كالكويــت، 
 شــروط المســألة الطائفيــة مــا زالــت 

ّ
ويبــدو أن

ــة الخطاب الســلفي، الأكثر وضوحاً 
ّ
ترجّــح كف

الأطــراف  مواجهــة  فــي  واندفاعــاً   
ً
وصراحــة

الأخرى.
هــذه وتلــك مــن التحولات دفعــت صلاح الدين 
تســاؤل  طــرح  إلــى  تونــس،  مــن  الجورشــي، 
فــي  الســلفي،  التراجــع  كان  إذا  عمــا  مهــم 
مجتمعــاتٍ عديدة، مــردّه إلى العوامل الذاتية 
في أوســاط الســلفية وعلاقتهــا بمجتمعاتها 
فــي  يتمثــل  رئيســاً  متغيــراً  هنالــك   

ّ
أن أم 

كلا  بالضــرورة،  الســعودي؟  الــدور  تحــوّل 

الأممــي إلــى الصحــراء الغربيــة منــذ اســتقالة 
الرئيــس الألمانــي الســابق، هورســت كولــر، في 
مايــو/ أيــار 2019. إضافــة إلــى دخــول المغــرب 
مرحلة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي مقابل 
اعتــراف الولايــات المتحــدة فــي أيــام رئيســها، 
دونالــد ترامــب، الأخيــرة، بمغربيــة الصحــراء. 
جزائريــة  تصريحــات  مــن  ذلــك  أعقــب  ومــا 
علــى لســان الرئيــس عبــد المجيــد تبــون، عــن 
رفــض بــلاده القاطــع سياســة »الهرولــة« نحو 
التطبيع، والتي دفعت عواصم عربية، مطبعة 
وغيرهــا، إلــى فتــح قنصليــات لهــا فــي مدينــة 
هــا كمــا يبدو كانت 

ّ
العيــون الصحراويــة... وكل

خطــواتٍ تمهيديــة لإشــعال المنطقــة المغاربية، 
عبر إخراج فتيل الخلاف التاريخي الجزائري 
- المغربــي، وتوفيــر مزيــد مــن مــادة الكبريــت 

حوله بقصد إحداث الانفجار الكبير.
مــا  أبعــد  إلــى  النــار  كــرة  تدحرجــت  بعدهــا، 
ه أشبه ببيئة بركانية 

ّ
يمكن، في محيطٍ قلنا إن

الحارقــة،  الحمــم  فيهــا ومــن حولهــا  تتطايــر 
فقــد ضاعفــت الجزائــر مناوراتهــا العســكرية 
الضخمــة بالذخيــرة الحيــة قــرب الحــدود مــع 
قبــل  نفســه،  الشــيء  المغــرب  وفعلــت  المغــرب، 
أن يصــل الأمــر إلــى نقطــة فــي غايــة الخطــورة، 
فــي أعقــاب منــاورات »الأســد الأفريقــي« التــي 
الأراضــي  علــى  المتحــدة  الولايــات  قادتهــا 
هــا منــاوراتٌ لاســتهداف 

ّ
المغربيــة، ليتضــح أن

الدفاعــات الجويــة الجزائريــة المتطــوّرة، وفــي 
مقدمتهــا منظومــة »إس 400« قبــل أن تنتهــي 
كرة النار الحارقة إلى حافة الهاوية الحالية.

ولا يســتبعد، للأســف، أن تتطــور الأمــور إلــى 
 

ّ
مــا هــو أســوأ بــن البلديــن الشــقيقن، فــي ظــل
التواصــل،  مواقــع  وعبــر  الاعلامــي  التراشــق 
 حمــلاتٍ دعائيــة مــن الجانبــن، يحمّل 

ّ
فــي ظــل

 طرفٍ الطرف الآخر مسؤولية انهيار 
ّ

فيها كل
حلــم المغــرب العربــي الــذي داعــب أحــلام الآبــاء 
شــمال  بنــاء  مطالــب  مــن  وجعــل  والأجــداد، 
أفريقيــا الــذي ميــز نضــالات الحركــة الوطنيــة 
في البلدين خلال الاســتعمار، تتهاوى بشــكلٍ 

غير معقول.
 ما حصل 

ّ
بالنسبة للنوستالجيا المغربية، فإن

فــي نيوريــوك، رد طبيعــي علــى إصــرار النظام 
الجزائــري العبــث بالوحــدة الترابيــة المغربيــة 
طوال 45 سنة، في حن يتبرّم الجزائريون من 
 قضية الصحراء 

ّ
هم يعتقدون أن

ّ
ذلك كثيراً، لأن

 فــي أدراج الأمم المتحدة، ولا 
ٌّ

الغربيــة هــي ملف
القبائليــة  بالقضيــة  مقاربتهــا  إطلاقــاً  يمكــن 

يقودنــا،  الجورشــي  تســاؤل   
ّ
لكــن الأمريــن. 

خصوصــاً  الســعودي،  المتغيــر  إلــى   ،
ً
فعــلا

فــي الأعــوام الأربعــة الأخيــرة، مــع سياســات 
ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان، إذ 
لــت الســعودية، تاريخيــا، حاضنــة للدعوة 

ّ
مث

والخــارج  الداخــل  فــي  وســاهمت  الســلفية، 
بتزويدهــا بالمــال والدعــم، ومــن خــلال مئــات 
الســعودية وعشــرات  فــي  العاملــن  مــن  آلاف 
آلاف من الطلاب العرب المبتعثن هناك، خلال 
العقود السابقة. وبواسطة التأثير السعودي 
المنظمــات الإســلامية والخيريــة، شــكّلت  فــي 
وإقليميــاً  عالميــاً  مركــزاً  الســعودية  المملكــة 
أدّى  مــا  حضورهــا،  وتقويــة  الســلفية  لدعــم 
إلــى تحــوّلات ثقافيــة - مجتمعيــة جعلــت مــن 
الثقافــة الســلفية الأكثــر ســيادة وانتشــاراً فــي 

مجتمعات عربية عديدة.
الســعودي،  الــدور  تحــول  بعــد  إذاً،  مــاذا، 
بالتــوازي والتــزاوج مــع السياســات الدوليــة 
الســلفية  تعــادي  التــي  الجديــدة  والإقليميــة 

التي كانت دائماً وأبداً أرضاً جزائرية خالصة، 
ولم تكن يوماً متنازعاً عليها، فقد مارس أهل 
مــع  فــي تقريــر المصيــر  القبائــل فعليــاً حقهــم 
بقيــة الشــعب الجزائــري، عندمــا شــاركوا فــي 
اســتفتاء الاســتقلال فــي يوليــو/ تمــوز 1962، 
جيــش  طليعــة  فــي  كانــوا  هــم 

ّ
أن علــى  عــلاوة 

التحرير الوطني الجزائري، من أجل اســتقلال 
 شــبر مــن أرض الجزائــر الحاليــة، بمــا فيها 

ّ
كل

منطقــة القبائــل التــي دفعت أثمانــاً غالية، لكي 
تكون وتبقى جزائرية إلى الأبد.

المقابــل،  فــي  الجزائريــة،  النوســتالجيا  أمــا 
 

ّ
فهــي هــذه الدهشــة مــن دعم نظــام مغربي، ظل
 الخلافات 

ّ
يُنعــت بالشــقيق، على الرغــم من كل

والاختلافــات، حركــة انفصاليــة فــي الجزائــر، 
عــداء  والإســلام  للعروبــة  بعدائهــا  معروفــة 
وعلاقاتهــا  عمالتهــا  علــى  عــلاوة  وجوديــاً، 
يرفضــه  الــذي  والأمــر  إســرائيل.  مــع  الوثيقــة 
الجزائريــون أن تســقط دولــة شــقيقة وجــارة، 
 شــيء تقريبــاً؛ فــي الدين 

ّ
تشــترك معهــا فــي كل

واللغــة والتاريــخ المشــترك، بــل وفــي النضــال 

الســلفية  والأفــكار  العقيــدة  إلــى  وتنظــر 
مــا  الجهــادي،  الفكــر  مصــادر  مــن  بوصفهــا 
أدّى إلى ظهور اتجاه ملحوظ في السياسات 
الســلفي،  التأثيــر  يحجّــم  والعربيــة  الدوليــة 
بوصفهــا  الصوفيــة  التوجهــات  ويدعــم 
 على 

ً
نموذجــاً للإســلام المعتدل، بــل أكثر قدرة

الســلفين،  مــن  السياســي  الإســلام  مكافحــة 
حتى بصورتهم التقليدية.

مــا زالــت، بالضرورة، هنالك سياســات عربية 
 
ّ
توظــف الســلفيات الجاميــة والتقليديــة، لكــن
درجة الاعتماد عليها بوصفها الأداة الدينية 
الاتجاهــات  لصالــح  تراجعــت،  الوحيــدة 
الدوليــة والإقليميــة الجديــدة نحو الصوفية، 
 )2016( الشيشــان  مؤتمــر   ،

ً
مثــلا يفسّــر،  مــا 

الذي عدّ العقيدة الأشــعرية التمثيل الشــرعي 
للمجتمعات السُنيّة في مواجهة السلفية.

فــي خضــم هــذه العواصــف والتحــولات، تــرى 
 هنــاك 

ّ
ت مــع هشــام جعفــر، أن

ّ
هبــة رؤوف عــز

بحثيــاً  مهمــة  أســئلة  طــرح  لإعــادة  ضــرورة 
وعلميــاً لدراســة أكثــر عمقــاً وتبحّــراً وتفكيكاً 
للحالة السلفية. وترى أمل قرامي، من تونس، 
الإطــار  مــن  تخــرج  أن  مــن  بــدّ  لا  الأســئلة   

ّ
أن

الدقيــق،  السوســيولوجي  إلــى  التعميمــي 
لدراســة البنية الســلفية من الداخل، وتؤيدها 
الســلفي  الجيــل  عــن  بالتســاؤل  ت 

ّ
عــز هبــة 

أغلــب   
ّ
أن إلــى  انتبهنــا  إذا  الجديــد، بخاصــة 

المشــايخ الســلفين الذيــن أثــروا خــلال العقود 
الماضيــة فــي الحالــة الســلفية عربيــاً وعالميــاً 
رحلــوا، كابــن بــاز، وابــن عثيمــن، والألبانــي، 
وعبــد الرحمــن عبــد الخالــق، ومحمــد ســرور 
الإســلام  وداعــي  العابديــن،  زيــن  نايــف  بــن 
 
ّ
الشــهّال، وأخيــراً علــي الحلبــي. ومعــروف أن
هنــاك حضــوراً وتأثيراً كبيراً لهؤلاء المشــايخ 
فــي دول عربيــة  الســلفية  الحالــة  فــي وحــدة 
كثيــرة، مــا يفسّــر الانشــطارات العديــدة التــي 
التقليديــن  الســلفين  أوســاط  فــي  وقعــت 

والحركين، بعد ذلك. 
يبقــى الســؤال الأخيــر: هــل يمكــن أن نســتنتج 
الســلفي،  التيــار   

ّ
أن مــا حــدث ســابقاً   

ّ
كل مــن 

علــى  بخاصــة   ،
ً
هائــلا صعــوداً  شــهد  الــذي 

الصعيد الثقافي - المجتمعي في العالم، وفي 
العالــم العربــي، بــدأ عملية تراجع وانحســار؟ 
ليــس المقصــود هنــا أفــولًا، كمــا تنبــأ كثيــرون 
للإســلام السياســي، بل تراجع نســبي، بعدما 
فت الثقافــات العربيــة، حتــى فــي أوســاط 

ّ
تســل

الحــركات الإســلامية، ويحضرنــا هنــا كتــاب 
ف الإخوان«!

ّ
الراحل حسام تمام »تسل

)كاتب ووزير أردني سابق(

والكفــاح جنبــاً إلــى جنــب من أجل الاســتقلال، 
التــي  إســرائيل  بعــد  الثانيــة  الدولــة  لتكــون 

تعترف بالحركة الانفصالية القبائلية.
إنــه أمــرٌ مثيــرٌ للشــجن حقــاً، حتــى وإن ذهــب 
انتقامــاً  ذلــك  اعتبــار  إلــى  المغاربــة  بعــض 
الجزائــر  فــي  العســكري  النظــام  تعنــت  مــن 
جبهــة  ودعــم  المغــرب،  عــن  الصحــراء  لفصــل 
»بوليساريو« بالمال والسلاح والدبلوماسية، 
نــا بهــذا نكــون قــد فتحنــا علــى أنفســنا 

ّ
ذلــك أن

ولــن  مجــازاً.  وليــس  حقيقــة  جهنــم،  أبــواب 
يكــون الانــزلاق نحــو الهاويــة بعدهــا صعبــاً 
 نظام 

ّ
علــى الإطــلاق، إذ يكفــي أن يخصّــص كل

الحــركات الانفصاليــة  ميزانيــة معينــة لدعــم 
فــي البلــد الآخــر، حتــى يبــدأ مشــروع تفتيــت 

ت الذي ترعاه الصهيونية العالمية.
ّ
المفت

 مشــروع التخريــب العربــي 
ّ
لقــد تأكــد، الآن، أن

قد انتقل عملياً من المشرق العربي إلى مغربه، 
ولــن تكــون الأيــادي الصهيونيــة التــي ســوف 
العربيــة،  المكوّنــات الإثنيــة غيــر  تراهــن علــى 
غــرار  علــى  الأمازيغــي،  المكــون  مقدمهــا  وفــي 
الكــردي فــي المشــرق، بعيــدة أبــداً عــن صناعــة 
المغــرب  تمكــن  فقــد  المرتقــب،  الخــراب  هــذا 
والجزائــر معــاً، بفضــل ما يمتلكانــه من خبرة 
فــي تجــاوز تداعيــات حراكــن كبيريــن داخــل 
البلديــن، مــن تجــاوز خــرابٍ كبيــر كان يمكــن 
أن يحيــل مــدن المغرب الجميلــة ومدن الجزائر 
الســاحرة إلــى مــدن أشــباح علــى طريقــة حلــب 
وبنغــازي، وهــو ما يكون قــد أغاظ أعداء الأمة 
 البلديــن يعــدّان مــن أقوى 

ّ
كثيــراً، خصوصــاً أن

ســكانية،  كثافــة  وأكثرهــا  العربيــة،  البلــدان 
بــد  لا  فــكان  اقتصاديــة،  إمكانــات  وأوفرهــا 
إذاً مــن المــرور إلــى الخطــة »ب« للإجهــاز علــى 
البلديــن، عبــر تحريــك قنبلة الحــدود الموروثة 
مــن الاســتعمار وقضيــة الإثنيــات والحــركات 
الانفصالية، في ســبيل إشــعال مواجهة كبرى 
بــن البلديــن، تذكّــر بخــراب الحــرب العراقيــة 

الإيرانية.
وإلــى  رزينــة،  عقــول  إلــى  الأمــر  يحتــاج 
اســتحضار التاريــخ والمصيــر المشــترك، وإلــى 
أواصــر المحبــة الوثيقــة بن الشــعبن، المغربي 
الأنظمــة  حســابات  لتجــاوز  والجزائــري، 
متصارعــة،  دوليــة  بقــوى  وظيفيــا  المرتبطــة 
منهــا  تتصاعــد  التــي  الهاويــة  تلــك  لتفــادي 
بمكــر  إليهــا  وتدفــع  الأســود،  اللهــب  ألســنة 

شديد أيادٍ خبيثة ومجرمة.
)كاتب جزائري(

هل السلفية في تراجع؟

الجزائر والمغرب... الانزلاق نحو الهاوية

السلفية »مدرسة 
دينية« تستند إلى 

منظومةٍ صلبة تقوم 
على حماية الهوية 
السنيةّ، في بعدها 

التاريخي وصولاً إلى 
الواقع المعاصر

ظهر اتجاه ملحوظ 
في السياسات الدولية 
والعربية يحجّم التأثير 

السلفي، ويدعم 
التوجهات الصوفية
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تاريخ البلدين منذ حرب 
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في 1963

يحتاج الأمر إلى عقول 
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المشترك، وإلى أواصر 
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رام الله ــ فاطمة مشعلة

 عيــد 
ّ

وســط موجــة مــن الحــرّ الشــديد، يحــل
الأضحــى فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، فــي 
والسياســية  المعيشــية  الأوضــاع   

ّ
أن حــن 

هــم 
ّ
 وطــأة. ويــرى الفلســطينيون أن

ّ
والصحيــة لا تقــل

يعيشــون واحــدة مــن أســوأ الظــروف فــي الســنوات 
العشــر الأخيــرة. وهذا ما ســجّلته »العربــي الجديد« 
فــي جولــة اســتطلعت فيهــا آراء النــاس عشــيّة العيــد 
الكبيــر. أمــام بســطته الصغيرة التــي أقامها في قلب 
مدينــة رام اللــه، وســط الضفــة الغربيــة، وقف الشــاب 
محمد زيد غير مبالٍ بإقبال الناس على شراء بعض 
الجوارب الجديدة للعيد. يقول بلهجة ساخرة: »أتى 
اللــه يســهّل عليهــم...  لــم يأتــوا،  أم  النــاس ليشــتروا 
 
ّ
؟«. يؤكد أن

ً
مــاذا أصنــع لهــم؟ وهــل هنــاك عيــد أصــلا

هــا »فــي 
ّ
حركــة الشــراء كانــت ضعيفــة، مشــيراً إلــى أن

 
ّ

مــل الــذي  الشــاب  يكمــل  أن  وقبــل  الإنعــاش«.  غرفــة 
حــال البلــد، كلامــه، قاطعتــه ناديــا قريــع، لتبتــاع مــن 
بســطته بعــض الجــوارب. وأخبــرت المــرأة التي تعمل 
في مهنة التدريس وتعيل أطفالها الثلاثة بعد وفاة 
زوجهــا، »العربــي الجديد«: »اشــترينا ملابس العيد 
 الأوضــاع 

ّ
 البهجــة غيــر واضحــة إذ إن

ّ
للأطفــال، لكــن

فــي العالــم كلــه مكركبــة )غيــر ســويّة(«. وأشــارت إلى 
ما يكتفي أطفالي بأداء 

ّ
 »لا استعدادات خاصة، إن

ّ
أن

صــلاة العيــد صباحــاً. وهنــا ينتهــي الأمــر«، مضيفة 
 منــه 

َّ
 »الراتــب الــذي اســتلمته قبــل أيــام لــم يتبــق

ّ
أن

الأســوأ  يكــون  قــد  العيــد  »هــذا   
ّ
أن وتابعــت  شــيء«. 

مقارنــة بالأعيــاد الماضيــة من كل النواحي، بما فيها 
الاقتصادية والسياسية«.

يشــتكي  حســونة  إبراهيــم   
ّ
ســن

ُ
الم كان  جهتــه،  مــن 

ــت بــه 
ّ
لإحــدى قريباتــه حالــه بعــد وعكــة صحيــة ألم

. وقال: 
ً
ــه علــى الرغــم مــن ذلــك بــدا متفائــلا

ّ
أخيــراً، لكن

مأدبــة  علــى  يجتمعــون  ســوف  الثمانيــة  »أبنائــي 
الطعــام فــي العيــد، لكــن مــا يفرحنــي أكثر هــو وجود 

أحفادي وبهجتهم«.
بدورهــا، بــدت إيمــان فروانــة متفائلــة، وتشــير إلــى 
ها تريد اســتكمال شــراء ملابس 

ّ
هــا علــى عجلــة لأن

ّ
أن

عامــاً.   14 العمــر  مــن  البالغــة  شــهد  لابنتهــا  العيــد 
ــن في العام، 

َ
قالــت: »العيــد هديــة مــن الله تأتينا مرّت

فرح أطفالنــا«. أضافت: 
ُ
فرح ون

َ
وهــو فرصــة جيــدة لن

أنــا وأهلــي وأهــل زوجــي وســوف  »ســوف نضحّــي 
كذلــك  الأضحــى.  لعيــد  الدينيــة  بالتقاليــد  نلتــزم 
سوف نقصد الملاهي مع الأولاد ومتنزه في بيرزيت 

)شمال رام الله(. بدّنا نغيّر جوّ«.
أمّــا خليــل المــلاح وهــو صاحــب محل صغيــر لملابس 
»الحــال مســتورة   

ّ
إن فقــال  اللــه،  رام  الأطفــال وســط 

بالنســبة إلــيّ... الحمــد للــه«، علــى الرغــم مــن إشــارته 
 »الإقبال على الشراء ضعيف جداً... وكان الله 

ّ
إلى أن

 »هذا العيد وكذلك 
ّ
بعــون النــاس«. وأوضح المــلاح أن

 وســط ظروف اســتثنائية يعيشــها 
ّ

الــذي ســبقه حــلا
 »لا خيار لنا 

ّ
الفلســطينيون عموماً«. وأكّد بأســى أن

نحن الفلسطينين هنا«.
ه الخاص بالملابس الرجالية، أكّد كريم عرار 

ّ
في محل

ه أشار 
ّ
ر على الشراء«، لكن

ّ
 »الأوضاع متعبة وتؤث

ّ
أن

هــا مرهقــة 
ّ
إلــى أمــر آخــر وهــو »العيديّــة« موضحــاً أن

لرجــال العائلــة. هــو يقــدّم العيديّــة إلــى 12 امــرأة فــي 
 أخواتــه ووالدتــه وبنــات عمّــه وبنــات 

ّ
العائلــة، وهــن

لا  اليــوم  »جيــل   
ّ
أن وأوضــح  أخواتــه.  وبنــات  خالــه 

يتفهّم الظروف ويصرّ على العيديّة«.
بخلاف كثيرين، بدا وجه عصام محارب مشــرقاً في 
ــه الخــاص لبيع الذهب والمجوهرات، على الرغم 

ّ
محل

مــن مناهزتــه الســبعن مــن عمــره والظــروف شــديدة 
الوطأة على الفلســطينين خلال هذا العيد. هو كان 
قــد قصــد محــل صديقه عرار لشــراء بنطال جديد، إذ 
ينــوي الــزواج للمــرّة الثانيــة و»تغييــر حياتــي« كمــا 
قــال ضاحــكاً. وعندمــا يــرى ضعــف ميزانيــة زبائنــه 
: »إن لم تتمكنوا 

ً
المقبلن على الزواج، يمازحهم قائلا

لقوا«، ثمّ تصدح قهقهته في السوق.
ّ
من الشراء، إط

المعيشــية  الأوضــاع  مــن  الرغــم  وعلــى  المقابــل،  فــي 
»النســاء   

ّ
إن العمواســي  مصطفــى  يقــول  الســيئة، 

 بشــكل كبيــر علــى شــراء مســاحيق التجميــل 
َ
أقبلــن

 حول لون 
َ
بيل العيد«، مشيراً إلى شابات يتشاورن

ُ
ق

طلاء الأظافر الأنسب وإلى امرأة تختار منديل رأس 
يتناســق مــع عباءتهــا. وعنــد ســؤال بائــع فــي محــل 
تــرون.  »كمــا  يجيــب:  المبيعــات  عــن حجــم  للعطــارة 
الكبيــرة  الســوبرماركت  عــروض  زبائــن.  يوجــد  لا 
ذبحتنا. لم يعد يقصدنا أحد كما في السابق لشراء 
محــال   

ّ
أن يُذكــر  العيــد«.  فــي  المعمــول  مســتلزمات 

العطــارة لــم تعــد مقصداً للناس قبيل الأعياد لشــراء 
مســتلزمات حلوياتهــا بالإضافــة إلــى المكســرات، في 
حن انتشرت في الشوارع بسطات المكسّرات المؤقتة 

أو الموسمية، قبل العيد.

مجتمع
شــدّدت اللجنــة الوزاريــة للفتــوى التابعــة لــوزارة الشــؤون الدينيــة والأوقــاف فــي الجزائــر، علــى 
وجــوب احتــرام الإجــراءات الوقائيــة والالتــزام بهــا فــي خــلال صــلاة العيــد وذبــح الأضحيــة، تفاديــاً 
ــه ينبغي من بن الإجــراءات »تخفيف صلاة 

ّ
لزيــادة انتشــار فيــروس كورونــا الجديــد. وأوضحــت أن

يهــا، كمــا هــو الشــأن فــي صــلاة الجمعــة« والحرص علــى التباعد الجســدي والالتزام 
َ
العيــد وخطبت

ب التجمع 
ّ
ب المصافحة، كما استخدام السجادات الخاصة، وتجن

ّ
بالكمامات وتعقيم اليدين وتجن

)وكالة الأنباء الجزائرية( والتزاحم، مع تعزيز التعقيم والنظافة والتهوية في المساجد. 

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن تبرّعها بمبلغ قدره 135.8 مليون دولار أميركي لوكالة الأمم 
المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئن الفلسطينين )أونروا(، بعدما أعادت دعمها للوكالة في إبريل/ 
نيســان الماضــي. ويأتــي إعــلان التمويــل إلــى جانــب توقيــع واشــنطن والوكالــة إطــارَ عمــل للتعــاون 
البشــرية وحمايــة  الإنســانية والتنميــة  المســاعدة  لتعزيــز  المشــتركة  الأهــداف والأولويــات  يحــدّد 
 التمويــل الإضافــي يدعــم ميزانيتهــا الرئيســية التــي تخصّــص 

ّ
اللاجئــن. وأشــارت الوكالــة إلــى أن

)قنا( بمعظمها لتشغيل أكثر من 700 مدرسة و140 عيادة صحية أوّلية. 

الولايات المتحدة: تبرّع إضافي لوكالة »أونروا«الجزائر: لاحترام إجراءات الوقاية من كورونا في العيد

عاماً(   25( العمواسي  مصطفى  الشاب  يقول 
في  إخوته  يساعد  ــذي  وال الجديد«  لـ»العربي 
الإقبال  لله  »الحمد  التجاري:  محلهم  في  البيع 
جيد. فتح المحل أفضل من إغلاقه ونحن نعرف 
فيروس  انتشار  بداية  الإغلاق  زمن  في  عشناه  ما 
أفضل  الإقبال  يبقى  الظروف  كل  وفي  كورونا، 

من إغلاق أبواب المحل«.

الفتح أفضل من الإغلاق

محــدودة كانــت أعــداد الحجّــاج الذيــن وصلــوا إلــى 
جبــل عرفــة، أمــس الإثنــن، لأداء أهــمّ أركان مناســك 
الحــجّ عشــية عيــد الأضحــى. يأتــي ذلــك فــي الحــجّ 
ــي وباء كورونا الذي أفرغ الجبل 

ّ
الثاني وســط تفش

ــق إليــه ســنوياً. وقــد 
ّ
مــن الحشــود التــي كانــت تتدف

شــارك 60 ألــف مقيــم فــي الســعودية، مــن مواطنــن 
ووافديــن، فــي المناســك، علمــاً أنّ المشــاركة شــملت 

نحــو 2.5 مليــون مســلم قبــل عامَــن. وللعــام الثانــي 
علــى التوالــي، بــدا المشــهد مختلفــاً تمامــاً عــن ذلــك 
المعتــاد فــي جبــل عرفــة الــذي كان يعــجّ بمئــات آلاف 
الحجّاج الذين يصعدونه بملابس الإحرام البيضاء. 
وأمــس، وصــل الحجّــاج الذيــن باتوا ليلتهم الســابقة 
فــي منــى، فــي حافــلات ضمّت مجموعــات صغيرة، 
علــى  وحافظــوا  الواقيــة  بالكمامــات  التزمــوا  وقــد 

مســافات واضحــة بينهــم تطبيقــاً لقواعــد التباعــد 
الاجتماعي أو الجسدي.

وتســعى الســلطات المعنيــة إلــى تكــرار نجــاح العــام 
الفائت الذي تميّز بتنظيم كبير والتزام تام بالتدابير 
فلــم  الجديــد،  الخاصــة بفيــروس كورونــا  الوقائيــة 
ســجّل أيّ إصابــة بكوفيــد-19. وهــذا العــام كذلــك، 

ُ
ت

د 
ّ
ــن عــن إصابــات بن الحجّاج، بحســب ما أك

َ
لــم يُعل

المتحــدث باســم وزارة الصحــة محمــد العبــد العالي. 
تجدر الإشارة إلى أنّ الحجّ يُعَدّ من أكبر التجمّعات 
البشــرية الســنوية في العالم، بالتالي قد يكون بؤرة 
ل تنظيمه 

ّ
رئيسية محتملة لانتشار الأمراض، ويمث

ق ملاين 
ّ
في العادة تحدياً لوجستياً كبيراً، إذ يتدف

من دول عدّة على المواقع الدينية المزدحمة.
)فرانس برس(

Tuesday 20 July 2021
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تونس ــ بسمة بركات

ــرِمــــت عـــائـــات تــونــســيــة كــثــيــرة مـــن قــضــاء  حُــ
ــع الــعــائــلــة، وســــط اســتــمــرار  عــيــد الأضـــحـــى مـ
ــا الــجــديــد فـــي الــبــاد،  ــي فـــيـــروس كـــورونـ

ّ
تــفــش

كذلك،  ملحوظ.  بشكل  أخيراً  الوبائي  الوضع  تدهور  بل 
فق عدد 

ّ
يت فيما  باهتة،  الكبير  للعيد  الاســتــعــدادات  أتــت 

الــعــام بــا نكهة«   »عيد هــذا 
ّ
كبير مــن التونسيين على أن

مثل  فــي  المعتادة  الفرحة  كذلك  غابت  الاحتفال  فمظاهر 
هــذه المناسبة. ويُــضــاف إلــى أزمــة كــورونــا ارتــفــاع أسعار 
الــقــدرة الشرائية  الأضــاحــي بشكل غير مسبوق وتــدهــور 
العيد  إلــى جانب حلول  إلــى تونسيين كثيرين،  بالنسبة 
فــي وســـط الــشــهــر ولــيــس فــي آخــــره أي فــي مــوعــد صــرف 
 كثراً مصابون 

ّ
 العيد هذا العام، في حين أن

ّ
الرواتب. ويحل

وغيرهم  قريب  بإصابة  مشغولون  وآخــريــن  بكوفيد-19 
بالتالي، لا يمكن  الــوبــاء.  بفقدان عزيز خطفه  محزونون 
المشهد  يلقي بظاله على  الــذي  الصحي  الوضع  تجاهل 

عموماً.
أوانٍ وسكاكين  من  باعة مستلزماته  ر 

ّ
تأخ العيد،  وقبيل 

ذبـــح وفــحــم وغــيــرهــا، عــن مــوعــدهــم الاعــتــيــادي، فــي حين 
ــلـــزمـــات فــــي مـــســـاحـــات وأمــــاكــــن  ــلـــك المـــســـتـ حُــــصــــر بـــيـــع تـ
 
ّ
 الإقبال أتى ضعيفاً بخاف العادة. يُذكر أن

ّ
محدّدة. لكن

الترويج لتلك السلع كان يحصل في الأسواق الأسبوعية 
بحكم  مُــنــعــت  ها 

ّ
لكن بــالمــتــســوّقــين،  تــعــجّ  الــتــي  والشعبية 

الــظــرف الصحي والــحــجــر المــفــروض فــي محافظات عــدّة. 
ومع غياب الأسواق، غابت أجواء التحضير للعيد.

ــصّــصــت لــبــيــع الأضــاحــي 
ُ

وفـــي إحــــدى المــســاحــات الــتــي خ
الباعة  أتــى  الــعــاصــمــة،  لتونس  الجنوبية  الضاحية  فــي 
الخرفان،  بتربية  المعروفة  الباد  محافظات  مختلف  من 
ــوان.  ــ لا ســيّــمــا الـــقـــيـــروان وســـيـــدي بـــوزيـــد وســلــيــانــة وزغـ
المشترون  فيما  رة 

ّ
متوف الأضاحي  بدت  العادة،  وبخاف 

ة. وفي أحيان كثيرة، كان الزبائن يسألون عن الأسعار 
ّ
قل

قبل أن يمضوا في حال سبيلهم. وهؤلاء القليلون الذين 
كــانــوا يــبــتــاعــون الأضــحــيــة، فــعــلــوا ذلـــك بــعــد مــفــاوضــات 

طويلة مع الباعة من أجل تخفيض السعر.
المسيطرة تسبّبت في مناوشات  المحقونة  الأجــواء  وتلك 
 متضرّر. وقد وقعت مناوشة 

ّ
بين الباعة والزبائن، فالكل

بين بائع ومحبوبة التي قصدت أحد الأســواق مع ابنها 
 »البائع طلب 700 دينار تونسي )نحو 

ّ
وزوجته. تخبر أن

250 دولاراً أميركياً( لقاء الخروف، فاستفزني هذا الرقم« 
»العربي   »الخروف كان صغيراً جداً«. تضيف لـ

ّ
مؤكدة أن

 »العيد مختلف هذا العام بسبب كورونا، إذ 
ّ
الجديد« أن

تغيّرت أمــور كثيرة وســط انتشار الــوبــاء، وقضاء بعض 
ها 

ّ
أن إلى  الشؤون صار مسألة صعبة«. وتشير محبوبة 

تفهم »عزوف أسر عدّة عن الاحتفال بالعيد. فكثيرة هي 
ه 

ّ
تلك التي لا تستطيع توفير ثمن الأضحية«، موضحة أن

»لولا أحفادي وإصرارهم على الخروف لما بحثت عنه ولما 
اشتريته«. 

بــالــنــســبــة إلــــى مــحــمــد خــــروبــــي، الـــــذي يــعــمــل فـــي مــجــال 
 »تفشي فيروس كورونا جعل أسراً تونسية 

ّ
الكهرباء، فإن

كثيرة تنشغل بمجابهته أوّلًا. فالإصابات وكذلك الوفيات 
 »نكهة العيد 

ّ
ر أعــداداً كبيرة منها«، مشيراً إلى أن

ّ
لم توف

غائبة وثمّة أموراً عديدة تغيرت في حياة التونسيين«. 
يعيد بشار عــزعــوزي، وهــو بائع خرفان »ارتــفــاع أسعار 
رها. فتربية الماشية 

ّ
الأضاحي إلى غاء الأعاف وعدم توف

»العربي الجديد«  صارت عملية صعبة ومكلفة«. ويؤكد لـ
بــمــعــظــمــهــم حـــضـــروا مـــن دون أن يــشــتــروا.   »الـــزبـــائـــن 

ّ
أن

ي 
ّ

فعزوف أسر عديدة عن الأضاحي أمر متوقع وسط تفش
 »ثمّة أسعاراً 

ّ
الــوبــاء وارتــفــاع الإصــابــات«. ويلفت إلــى أن

ــنـــاس، ثــــمّ انــخــفــضــت كــثــيــراً بسبب  كــانــت فـــي مــتــنــاول الـ
ضعف الإقبال«.

»العربي  من جهته، يقول محمد، وهو بائع من سليانة لـ
المواطن يريد شراء   

ّ
لكن  »الأضاحي متوافرة 

ّ
إن الجديد« 

مــراعــاة  مــن دون  يناسبه  الـــذي  بالسعر  الكبير  الــخــروف 
ــزارع«. وهــو كــان قد بقي مع ســواه من الباعة  لخسائر المـ
نــحــو عــشــرة أيــــام فــي الــبــقــعــة المــخــصــصــة لــبــيــع الــخــرفــان 
»وعــلــى الــرغــم مــن الــتــعــب والــنــوم فــي الــعــراء وصــعــوبــات 
ــنــا لــم نحقق ربــحــاً إذ كـــان الإقــبــال 

ّ
أخـــرى تــكــبّــدنــاهــا، فــإن

ضعيفاً«. 
بـــدوره، يــؤكــد صــالــح، وهــو بــائــع خــرفــان، مــن زغـــوان، في 
رت على العالم أجمع وليس 

ّ
 »أزمة كورونا أث

ّ
العاصمة، أن

»العربي الجديد«:  على تونس وعيد الأضحى«. يضيف لـ
 الأجواء تغيّرت كلياً وكثيرين 

ّ
»تضررنا كثيراً، في حين أن

يــخــافــون مــن الإصـــابـــة بــالمــرض ويـــازمـــون مــنــازلــهــم فلم 
يــخــرجــوا للبحث عــن أضــــاح«. فــي ســيــاق مــتــصــل، تخبر 
ــهــا لم 

ّ
وفــاء بــن صــالــح، وهــي موظفة فــي وزارة الصحة أن

 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن تــشــتــرِ خــروفــاً لــلــعــيــد، مــوضــحــة لـــ

لشراء الأضحية وذبحها.  »الأجـــواء عموماً غير مناسبة 
في حاجة  منهم  بالمرضى، وكثيرون  تعجّ  فالمستشفيات 
المستحسن تخصيص هذه  مــن  بالتالي  أوكــســجــين،  إلــى 
 »العيد سوف 

ّ
الميزانية لإنقاذ الأرواح« معزية نفسها بأن

 من جديد« مع الأمل في أن تكون الظروف أفضل.
ّ

يحل

العيد بالنسبة إلى نازحين 
كثيرين هو العودة 

إلى بلداتهم ومدنهم

تبدو العادات الخاصة 
بيوم العيد أكثر حضوراً في 

الجنوب الليبي

عبد الله البشير

 عيد الأضحى خجولًا بعض الشيء في مناطق 
ّ

يحل
ــرّ كــثــيــرون عــلــى تــجــاوز  الــشــمــال الـــســـوري، وإن أصــ
اليومية رغبة منهم  المعيشية  الأزمــات والصعوبات 
في إسعاد أطفالهم واسترجاع بعض من الذكريات 
ــمّــــة حـــلـــمـــاً يـــتـــشـــاركـــه الـــنـــازحـــون   ثــ

ّ
الـــجـــمـــيـــلـــة. لــــكــــن

ــوا يــقــيــمــون فـــي مــخــيــمــات  ــانــ الــــســــوريــــون، ســـــواء أكــ
ــازل مـــســـتـــأجـــرة، وهــــو الــــعــــودة إلــــى مــنــازلــهــم  ــنـ أو مـ
ومدنهم وقراهم لقضاء العيد مع أحبائهم وأقاربهم 
ــك مــمــكــنــاً فـــي الــوقــت  ــم يــكــن ذلــ وأصـــدقـــائـــهـــم، وإن لـ

 تقدير.
ّ

الحالي على أقل
عبد السام يوسف هو مدير مخيّم أهل التح المشيّد 
إدلـــب، يخبر  مــعــرّة مصرين شمالي  على مقربة مــن 
 »لا فعاليات للأسف في داخل 

ّ
أن الجديد«  »العربي 

المخيم، بسبب فقدان الناس الأمل بالعودة إلى قراهم 
المائة من   »نحو خمسة في 

ّ
أن إلــى  وبلداتهم«، لافتاً 

أهــالــي المخيم فقط اشــتــروا ثياباً جــديــدة وحلويات 
 الفرحة غائبة بشكل عام عن 

ّ
وما إليها، في حين أن

بقية الأهــالــي الــذيــن بــاتــوا عاجزين عــن تــأمــين قوت 
يــومــهــم. ويــأتــي ذلــك مــع اســتــمــرار تــراجــع مساعدات 

المنظمات الإنسانية«.
من جهته، يقول سعد زيــدان، وهو رب أســرة هُجّر 
قبل نحو عامين من الريف الغربي لمعرّة النعمان، 
الــعــيــد، »عــلــى الرغم  ـــه لا يجد مــا يفرحه بحلول 

ّ
إن

ب على الواقع المرير من أجل 
ّ
ني أحاول التغل

ّ
من أن

»العربي الجديد«: »أنا  أطفالي الخمسة«. يضيف لـ
كـــربّ أســـرة مــهــجّــرة، لا يعني لــي الــعــيــد شــيــئــاً، بل 
عنها.  غنى  في  أنــا  ونفسية  مادية  أعباء  يحمّلني 
الذين  انــطــاقــاً مــن مسؤوليتي تــجــاه أطــفــالــي  لكن 
ــرارة الـــنـــزوح عــنــهــم، أبـــذل جهداً  ــاول تخفيف مــ أحــ
فترة  في  تزيد  التي  احتياجاتهم  لتأمين  مضاعفاً 
تقتصر  مــا  غالباً  ــهــا 

ّ
أن علماً  يــفــرحــوا،  العيد حتى 

على أمــور بسيطة لا تعادل جــزءاً يسيراً ممّا كنت 
ره لهم قبل النزوح«.

ّ
أوف

عن  يختلف  لا  الشمالي  ريــف حمص  مهجّري   
ُ

حـــال
 ثمّة نــازحــين كــانــوا أوفــر 

ّ
مهجري ريــف إدلـــب، إلا أن

حظاً، إذ تهجّروا مع عائاتهم وأقاربهم وأصدقائهم 

وقد حرصت على تحضير بعض الحلويات التي لا 
يحلو العيد من دونها. بالنسبة إليّ، ما زال ثمّة عيد 
 

ّ
 فرحة الأطفال والأحفاد تبقى الأهم. كل

ّ
وفرحة. لكن

ما أرجوه هو الاجتماع بأولادي وبناتي تحت سقف 
واحد كما هي العادة في خال الأعياد. لحسن الحظ 
ين لي وعدداً من الجيران يسكنون في المخيم 

َ
 ابنت

ّ
أن

نفسه معي. وهذا ما يعطي للعيد معنى«.
أمّــا عمر أبو محمد، وهو رب أســرة من منطقة جبل 
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن الــــزاويــــة فـــي إدلـــــب، فــيــقــول لـــ
»قــصــف قـــوات الــنــظــام المــتــكــرر عــلــى قــريــتــي حرمني 
مـــن الــعــيــد«. والـــحـــال نــفــســهــا تــنــســحــب عــلــى محمد 
ضــاهــر الـــذي يقيم مــع زوجــتــه وطفلته ووالــدَيــه في 
مدينة الدانا، بعد نزوحهم من مدينة معرّة النعمان. 
فالظروف لم تسمح له بالاستعداد للعيد وإن كانت 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الأســبــاب مختلفة. ويــوضــح لـــ

»أهلي ينتقلون إلى منزل جديد في منطقة أخرى في 
خال فترة العيد، الأمــر الــذي يعرقا الاحتفال. كذلك 
عدد  باستثناء  منطقتنا،  أهــالــي  عــن  بعيدون  نا 

ّ
فإن

قليل من الجيران يقيمون هنا. وأنا كنازح، لا أشعر 
ــا نشتري المابس 

ّ
كــن الــســابــق، حــين  بالعيد كما فــي 

العودة  العيد هو  الأقــارب.  والحلويات ونجتمع مع 
إلى مدينة معرّة النعمان«.

بــدوره، يقول محمود الشحنة، وهو ربّ أســرة يقيم 
لـــ »العربي  الــخــالــديــة فــي منطقة عــفــريــن،  فــي مخيم 
 »العيد في خارج بيتنا ومدينتنا ليس 

ّ
الجديد«، إن

عيداً. لذلك، اكتفيت بشراء بعض الحلويات لإسعاد 
النعمان،  مــعــرّة  مدينتي  »فــي   

ّ
أن يضيف  أطــفــالــي«. 

المابس  ونشتري  الضيافة  مستلزمات  نحضر  ا 
ّ
كن

الجديدة للأطفال، ونفرح بسماع تكبيرات العيد. أمّا 
هنا في المخيم، فا عيد لنا«.

ــا يــتــيــح لــهــم اســـتـــرجـــاع بعض  إلــــى مـــكـــان واحــــــد، مـ
البعض. في هذا  زيــارة بعضهم  ه 

ّ
أقل العيد،  طقوس 

المقيمة  ســلــيــمــان،  يــســرى  السبعينية  تــقــول  الإطــــار، 
في مخيم قرب بلدة دير حسان في الريف الشمالي 
»العربي الجديد«: »اعتدنا العيد هنا بعدما  لإدلب، لـ
ى لنا 

ّ
 مــا تبق

ّ
نزحنا مــن ريــف حمص الــشــمــالــي. كــل

والأقـــارب«.  الجيران  اجتماع  وفرحته هو  العيد  من 
تضيف: »أعيش مع ابني الأصغر وزوجته في المخيم، 

احتفال بلا نكهة 
في تونس

تقاليد منقوصة وسط 
الضغوط في مصر

عادات 
تختفي وأخرى 
تصمد في ليبيا

طرابلس ــ العربي الجديد

فـــي وقــــت يــشــكــو فــيــه الــلــيــبــيــون مـــن غــــاء أســعــار 
الأضاحي، كثرت أسواق الأغنام قبيل عيد الأضحى 
في ميادين العاصمة وعلى طرقاتها وكذلك في مدن 
الشراء  على  الإقبال   

ّ
لكن المختلفة.  الباد  ومناطق 

تدريجياً  اختفاءً  ليبيون  يؤكد  فيما  خــجــولًا،  بــدا 
لعدد من التقاليد المرتبطة في الاحتفال بهذا اليوم. 
ولــيــبــيــا تــعــيــش عــامــهــا الأول مـــن الاســـتـــقـــرار، بعد 
ــة أعـــوام مــن الــحــرب والــفــوضــى اللتين 

ّ
أكــثــر مــن ســت

طاولتا معظم مناطقها، لا سيّما في المدن الكبيرة، 
وتــســبّــبــتــا فـــي مـــوجـــات نــــزوح كــبــيــرة، إلــــى جــانــب 
غياب القانون والأمن وانتشار المجموعات المسلحة 
الــتــي مــارســت أشــكــالًا مختلفة مــن الانــتــهــاكــات في 
ــف مــئــات المفقودين 

ّ
 المــواطــنــين، الأمـــر الـــذي خــل

ّ
حــق

والمختطفين والمغيّبين في سجون سريّة.
أسر  بالعيد مع  الاحتفال  عــزوزة على  يصرّ سالم 
الجبلية،  رأســه في مدينة يفرن  إخوته في مسقط 
الــرغــم مــن أن يفرن ليست من  الــبــاد. وعلى  غربي 
»العربي   عزوزة يؤكد لـ

ّ
المدن التي شهدت معارك، فإن

الفوضى والــحــرب طاولت حتى  »آثــار   
ّ
أن الجديد« 

لــم تشهد حــربــاً«. يضيف: »نحن ثاثة  التي  المــدن 
أشقاء اضطرتنا ظروف العمل إلى السكن في مدن 
ــاع بعضنا عــن بــعــض. لذا  كــبــيــرة، فــبــاعــدت الأوضــ
حــرصــنــا عــلــى الاجــتــمــاع فــي عــيــد الــفــطــر المــاضــي، 
وكذلك في عيد الأضحى هذا، مع أسرنا على إعادة 
التواصل ما بيننا بعد أعوام من التباعد«. ويحكي 
عزوزة عن عادات عيد الأضحى في الجبل الغربي، 
خصوصاً خبز العيد الــذي يُعرف بين سكان جبل 
 الأســر 

ّ
نــفــوســة بــاســم »غــــروم يــمــضــرز«. ويــؤكــد أن

 
ّ
بمعظمها مــا زالــــت تــحــافــظ عــلــيــه، مــشــيــراً إلـــى أن
الخبز فيتناوله  إعــداد هذا   على 

َ
»النساء يحرصن

أفــــراد الأســــرة قــبــل الــتــوجّــه إلـــى أداء صـــاة العيد 

 »الأسر الليبية 
ّ
وذبح الأضحية«. يضيف عزوزة أن

تحرص بمعظمها، على قيام أكبر أفراد الأسرة سناً 
ل تقديراً له. وبعد 

ّ
بذبح أضاحي إخوته، في ما يمث

ذلك يكون حفل شواء جماعي يُظهر التكافل وفرحة 
اللقاء«.

محصوراً  ليس  الأضــحــى  عيد  بتقاليد  والــتــمــسّــك 
بمنطقة أو أخــرى، وهــذا ما يؤكده عدد من قدامى 
سكان حيّ الأباعيش في العاصمة طرابلس. فيقول 
»العربي الجديد«: »نحرص على اللقاء  أحمد عمار لـ
في المسجد وتبادل المعايدات إمّا أمام المسجد وإمّا 
«. يضيف 

ّ
الــســن ــارات معايدة خاصة بكبار  زيـ فــي 

 سكان الحيّ خليط من 
ّ
ه »على الرغم من أن

ّ
عمار أن

 ذلــك لم يمنعها من 
ّ
أســر تختلف في أصولها، فــإن

إعانة بعضها البعض في ذبح أضاحي العيد«.
 في منطقة 

ّ
أمّــا فضيل البدين، وهو من كبار السن

تيكة غربي بنغازي، فيعبّر عن استيائه من اختفاء 
ــه فــي الــوقــت 

ّ
عــــادات كــثــيــرة مرتبطة بــالأعــيــاد، لــكــن

تبقى من  بــمــا  الليبية  الأســـر  بــتــمــسّــك  ذاتـــه يشيد 
البدين  ويــقــول  لأبنائها.  وبتوريثها  الــعــادات  تلك 
 »اجــتــمــاع الأســـر فــي العيد 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

 الأمر 
ّ
كان من أهمّ وسائل التعارف بين الأبناء، لكن

بالعيد  الاحتفال  على  الناس  يقبل  إذ  اليوم  تغيّر 
 أســـرة لــوحــدهــا، فيما الــلــقــاءات 

ّ
فــي المــصــايــف وكـــل

بــين الإخـــوة تــكــون عــارضــة بــهــدف المــعــايــدة وإلــقــاء 
ــر تــــؤكّــــده نــعــيــمــة الــشــويــشــين،  ــ ــذا الأمـ الــتــحــيــة«. هــ
المـــوظـــفـــة فــــي قــــريــــة الـــعـــطـــايـــا الـــســـيـــاحـــيـــة شــرقــي 
 »المــصــايــف والاســـتـــراحـــات 

ّ
طــرابــلــس، إذ تــقــول إن

الخاصة على البحر حُجزت لأيام العيد الثاثة قبل 
 »الاحتفال بالعيد 

ّ
أسبوعَين وأكثر« مشيرة إلى أن

بــدأت تبرز قبل  البحر ظاهرة جديدة  على شاطئ 
أربعة أعوام على حدّ أقصى«.

ويواصل البدين حديثه عن تراجع العادات الليبية 
في أيام العيد، مشيراً إلى »ظاهرة جديدة حدّت من 
الليبية. فأسر  الثقافة  المترسّخة في  الفرح  مظاهر 
كثيرة، لا سيّما في المدن، صارت تحمل أضاحيها 
اريــــن وتــــعــــود بــلــحــومــهــا فــــي أكــــيــــاس«. 

ّ
ــز ــــى الــــجــ إلـ

ــاً فـــي الـــعـــاقـــات الأســـريـــة  وهــــو مـــا يـــعـــدّه »تـــراجـــعـ
 »ثــمّــة أســـراً صــارت 

ّ
والــتــكــافــل«. ويــتــابــع الــبــديــن أن

تكتفي، في خال السنوات الأخيرة، بشراء كميات 
ــدلًا مــن شــراء   صــغــيــرة مــن الــلــحــوم لحفلة شــــواء، بـ

أضحية وذبحها«. 
ــيـــوم عـــيـــد الأضـــحـــى  ــادات الـــخـــاصـــة بـ ــ ــعـ ــ ــبــــدو الـ وتــ
لا  الليبي،  الجنوب  في  واستمرارية  حضوراً  أكثر 
سيّما التمسّك بوجبة »الفتات« التي تحرص على 
تناولها أسر أهل الجنوب بمعظمها، جماعياً في 
بــيــت الأب عــلــى مــائــدة الـــغـــداء. هـــذا مــا يــشــيــر إليه 
 وجبة 

ّ
أن علماً  القايدي من مدينة سبها،  الحبيب 

ــادة. ويــقــول  ــ الــفــطــور تـــؤجّـــل إلـــى مـــا بــعــد الـــذبـــح عـ
خفيفة  فطور  وجبة  »أتــنــاول  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
قبل الالتحاق بصاة العيد. ثمّ ننتظر إمام المسجد 
لــيــذبــح أضــحــيــتــه قــبــل أن نــذبــح نــحــن أضــحــيــتــنــا، 
الفطور   »وجبة 

ّ
أن وتكون وجبتنا منها«. يضيف 

تكون القاية بحسب التسمية المحلية، وهي تقوم 
يها وكبدها معاً«.

َ
على طهي قلب الأضحية ورئت

للعام الثاني على التوالي، يحلّ عيد الأضحى وسط الأزمة الصحية العالمية، فينغّص فيروس 
كورونا الجديد ومتحوّراته فرحة العيد. إذ ما زالت أعداد الإصابات والوفيات تتصاعد على 
الرغم من كلّ حملات التحصين. وإلى جانب الأزمة الصحية، تأتي تلك المعيشية الاقتصادية لتزيد الوضع 

مادياً.  لتعثرّهم  الاحتفال،  تعَُدّ من ضروريات  التي  الأضاحي  العام عن شراء  تكديراً. فكثر عدلوا هذا 
وهذا التعثرّ مرتبط في أحوال كثيرة بما تسببّ فيه الفيروس. ثمّ تأتي أزمات أخرى لا تقلّ أهميةّ، منها 

الأمنية والعسكرية والسياسية، لتعكّر كذلك أجواء »العيد الكبير«

أزمات تنغّص فرحة  العرب بالعيد الكبير

القاهرة ــ صفية عامر

مـــع حــلــول عــيــد الأضـــحـــى، يــعــيــش المـــصـــريـــون فـــي ظـــروف 
ــانـــب الإجــــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة  ــــى جـ اقـــتـــصـــاديـــة صـــعـــبـــة، إلـ
المستمرة لمواجهة وباء كورونا للعام الثاني على التوالي، 
ل من بهجة العيد على مستوى الباد. ويبدو 

ّ
الأمر الذي قل

 غاء أسعار الأضاحي في مصر هذا العام، دفع مواطنين 
ّ
أن

كثيرين إلى العزوف عنها أو اللجوء إلى تشاركها بهدف 
تخفيف الأعباء.

»الــعــربــي  أزهــــار وســيــع، مــوظــفــة فــي إدارة المـــــرور، تــقــول لـــ
الــجــديــد«: »لـــم نــعــد نشعر بــفــرحــة الــعــيــد كــمــا فــي الــســابــق. 
 كــورونــا لم 

ّ
المــســؤولــيــة زادت والــغــاء أدركـــنـــا، فــي حــين أن

العام   »الأســعــار ارتفعت عــن 
ّ
أن يترك لنا فــرصــة«. تضيف 

ها اعتادت مع أشقائها على الاشتراك 
ّ
الماضي«، لافتة إلى أن

في شراء أضحية.
من جهتها، تقول منى الطواب، الموظفة في وزارة الزراعة، 
ني فوجئت 

ّ
»العربي الجديد«: »نويت شراء أضحية، لكن لـ

 الأسعار ارتفعت. لذا اعتمدت على والدتي التي أرسلت 
ّ
بأن

 »العيد هدية 
ّ
لي نصيبي من الأضحية كعادتها«. تضيف أن

لنا، لذا وجبت الفرحة. بالتالي سوف نخرج لتناول الآيس 
فــأيّ شيء بسيط يجعل أولادي فرحين،  )المثلجات(.  كريم 
ر اليوم، إذ 

ّ
ها تشعر بتوت

ّ
يكون كافياً«. ولا تخفي الطواب أن

»لديّ ابنة في الثانوية العامة وأعصابنا مشدودة. أمنيتي 
هي أن تنجح ابنتي وتلتحق بكلية الطب«.

أمّا عصام عادل، وهو طبيب استشاري في أمراض الباطنة 
»العربي الجديد«: »اشتركت مع  والقلب والسكري، فيقول لـ
والدي وعمّي وإخوتي في شراء الأضحية، فالأسعار ترتفع 

 »العيد هذا العام مختلف. 
ّ
 عام«. يضيف أن

ّ
في كل

ــك لم   ذلــ
ّ
ــرام، لـــكـــن ــحــ ــارة بــيــت الـــلـــه الــ ــ ـــى زيــ

ّ
فـــأنـــا كــنــت أتـــمـــن

 والــدتــي توفيت 
ّ
 لــي بسبب وبــاء كــورونــا. كذلك فــإن

َّ
يتسن

ــر على 
ّ
أث قبل شهرَين بعد إصابتها بكوفيد-19، وغيابها 

فرحة  يبقى  العيد   
ّ
»لــكــن عـــادل:  ويتابع  جميعاً«.  فرحتنا 

ــاس. وأمــنــيــتــي الــيــوم هــي انــحــســار أزمــة  لــلأطــفــال فــي الأســ
 مريض، 

ّ
لكل العاجل  النيل، والشفاء   مشكلة 

ّ
كورونا وحــل

 أمواتنا«.
ّ

والرحمة والمغفرة لكل
وثمّة كثيرون يواجهون ضغوطاً نفسية في العيد، بسبب 
الغاء المعيشي الذي يتزايد عاماً بعد عام، وعيداً بعد عيد. 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــدرّس، لـــ فيقول مــجــدي فتحي، وهــو مــ
اقتصادياً وضغطاً نفسياً  »العيد حالياً يشكّل ضغطاً   

ّ
إن

فظيعَين، وصار عبئاً على ربّ الأسرة، نظراً إلى متطلباته، 

بــدّ من  العيد، لا  المــنــزل والــلــحــوم. وفــي  ومنها احتياجات 
 الميزانية لا تسمح، 

ّ
شـــراء مــابــس لــلأطــفــال. لــكــن، طــالمــا أن

فإمّا المابس وإمّا اللحوم. وهذا حالنا دائماً. وفيما نأمل 
ــــدور فـــي الــســاقــيــة  ــام، نــجــد أنــفــســنــا نـ ــ  عـ

ّ
ــل بــالأفــضــل فـــي كــ

نفسها«. 
فــي الإطـــار نفسه، يــقــول أحــمــد إمـــام، وهــو محاسب وأمــين 
 »العيد بالنسبة إليّ هو لقاء 

ّ
»العربي الجديد«، إن مخزن، لـ

 الضغط الاقتصادي كبير بسبب رغبة الأولاد 
ّ
العائلة. لكن

اللحوم ومابس  العيديّة وشــراء  إلــى جانب  الــخــروج،  في 
 الأسعار ترتفع فيما الراتب ثابت. وهذا ما 

ّ
العيد، علماً أن

يجعل الأمر مرهقاً«. 
من جهة أخرى، تشكّل الإجراءات الاحترازية التي تفرضها 
الثاني على  للعام  العالم،  الباد كما في  أزمــة كورونا في 
التوالي، عبئاً إضافياً على المصريين. فيقول رامــي بدوي، 
ــذا   »هـ

ّ
ــي الـــشـــركـــة المـــصـــريـــة لــــلأدويــــة، إن وهــــو مــحــاســب فـ

العيد مختلف عن أيّ عيد سابق، بسبب ظروف المعيشة«. 
لــم أضــحّ  الــجــديــد«: »ولــلأســف  »العربي  لـ يضيف، متحدثاً 
ــــرت أجــــــواء الــعــيــد 

ّ
ــأث ــفــــاع الأســــعــــار، فـــي حـــين تــ  بــســبــب ارتــ

سلباً بكورونا. 
فنحن نحاول قدر الإمكان الالتزام بالإجراءات الاحترازية، 
منها التباعد الاجتماعي«. بدورها، تقول زوجته: »أحاول 
كـــربّـــة مـــنـــزل وأمّ خــلــق جــــوّ مــبــهــج ومـــنـــاســـب لــاحــتــفــال، 

ة التجمّعات«.
ّ
للتعويض عن قل

 مــن ظـــروف ســواه، 
ً
وتــبــدو ظـــروف عــصــام سيف أكــثــر ثــقــا

هو الذي كان يعمل مديراً للمبيعات في شركة في القطاع 
الخاص قبل أن يُجبر على الاستقالة بسبب تصفية الشركة. 
»العربي الجديد«: »تركت عملي بعد تصفية الشركة  يقول لـ
ه يشير 

ّ
 مختلفاً«، لكن

ّ
 هذا العيد يحل

ّ
قبل أيام، بالتالي فإن

 »العيد هو أن ينجح أبنائي«.
ّ
إلى أن

ما 
ّ
ر فقط على أرباب العائات والأهل، إن

ّ
والضغوط لم تؤث

طــاولــت كذلك الأبــنــاء. وتــقــول نــدى خالد )17 عــامــاً(، وهي 
»العربي الجديد«: »لا نشعر  تلميذة في الثانوية العامة، لـ
العربية كان  اللغة  بالعيد، فقط ضغوط ومــذاكــرة. اختبار 
صعباً ومن خارج المنهج، بخاف اختبار اللغة الإيطالية«. 
 مــا آمــلــه هــو انــتــهــاء 

ّ
تــضــيــف: »أنــــا خــائــفــة ومــتــوتــرة، وكــــل

كابوس الثانوية العامة. 
استقبال  ولا  عيد  أجـــواء  ولا  بسببي.  متوتر  كله  فــالمــنــزل 
للزائرين بالإضافة إلى ما تفرضه أزمة  كورونا«. ولا تخفي 
 »أمنيتي اليوم هي الالتحاق بكلية الفنون الجميلة وإن 

ّ
أن

كنت أشكّ في تحقق ذلك«. 

الغلاف

في انتظار 
الأضحية 
المناسبة )عز 
الدين قاسم/ 
الأناضول(

العائلة كلها تشارك في عملية الاختيار )عبد الله دوما/ فرانس برس(

هل يعثر والدهما في النهاية على أضحية بسعر مقبول؟ )مرتضى السوداني/ الأناضول(
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رحلة جديدة

أبها الاستثنائية

مدائن صالح

العلا بجمالها المذهل

جزر المالديف السعودية

قــد تكــون زيــارة المملكــة العربيــة الســعودية مرتبطــة بالســياحة الدينيــة، لكــنّ الزيــارة إلى 
هناك لم تعد مرتبطة بطقوس الحج والعمرة، فتنوع النشاطات الترفيهية، خصوصاً مع 
تغييــر قواعــد اســتقبال الــزوار، وإطلاق التأشــيرات الســياحية، حوّل المملكــة لمكان جديد 
لجــذب الســائحين مــن مختلــف الثقافــات. قــد يســأل الزائــر عــن الأســباب التــي تجعــل من 
السعودية مكاناً لقضاء عطلته. باختصار يمكن القول، إنّ هناك 4 أسباب، أولها خوض 
تجربــة فــي عالــم مختلــف مــن التقاليــد والعــادات، ثــم التعــرف علــى شــعبها ومــا يتمتع به 
مــن طيبــة وكــرم، كمــا تنــوع الرحــلات مــن مدينــة إلــى أخــرى. والســبب الرابــع هــو التعرف 
علــى المطبــخ العربــي الأصلــي. إضافة إلى هذه الأســباب، فإن النشــاطات الترفيهية وتنوع 
المهرجانــات الفنيــة، والنشــاطات الرياضيــة، تجعــل زيــارة الســعودية رحلــة ممتعــة لأفراد 

العائلة. )فايز نورالدين/ فرانس برس(

بعيداً عن أجواء الصحراء المحيطة بالمملكة، يمكن للزائر الاستمتاع بغطاء نباتي قد لا يصادفه 
بأي منطقة أخرى في العالم العربي. إنها أبها الواقعة في الطرف الجنوبي لساحل البحر الأحمر، 
والتــي تتميــز بتنــوع معالمهــا الطبيعية مثل جبل الســودة، كما تعتبر أبها العاصمة الغنية ثقافياً 
لمنطقــة عســير. تضــم المنطقــة الكثيــر من المباني الملونة، ذات التراث الســعودي، ولذا تعتبر المكان 
المثالي لمشاهدة الهندسة المعمارية القديمة، خصوصاً  بيوت الطين التي يعود بناء البعض منها 
إلى أكثر من 300 عام. كما تضم آثاراً تعود إلى مئات الســنين، من أبرزها، قصر شــدا الطيني، 
ــا. محبــو التســوق، ســيكونون علــى موعد لاكتشــاف الأســواق التقليدية، 

ً
الــذي أصبــح الآن متحف

والبضائــع المصنوعــة يدويــاً، مــن الكحــل الأســود والحنة، إلــى عالم البهارات والخلطات العشــبية، 
)Getty/مروراً بالسلال، والحقائب وغيرها الكثير من المصنوعات التقليدية. )إيريك لافورغ

ليســت مجــرد موقــع تراثــي تــم وضعــه في على 
لائحــة التــراث العالمــي، أو مــكان جديــر بالزيــارة 
التاريــخ  يــروي   موقــع  إنــه  الصــور،  والتقــاط 
والحضــارة القديمــة. فقــد كانــت مدائــن صالــح 
العاصمــة القديمــة  للحضــارة النبطيــة القديمــة. 
يتم مقارنتها بالبتراء في الأردن، نظراً للتشابه 
الوجهــة  هــذه  تقــع  بينهمــا.  فيمــا  المعمــاري 
الســياحية علــى بعــد 40 دقيقــة تقريبــاً شــمالي 
ا لعشــاق 

ً
شــرقي محافظــة العــلا، وتعتبــر مــلاذ

الآثار. يطلق عليها اســم مدينة الحجر. تشــتهر 
المدينــة بمقابرهــا النبطيــة المنحوتــة فــي الحجــر 
والبالــغ عددهــا نحــو 130 قبــراً، وتحتــوي علــى 
دلالات كثيــرة للطريقــة التــي عاش بها ســكانها 
خلال القرن الأول ميلادي. عند المدخل الرئيسي 
للموقــع، تقــع محطــة مدائــن صالــح لســكة حديد 
مركــز  أصبحــت  مــا  ســرعان  والتــي  الحجــاز، 
الزوار. تم تشييدها في عام 1907، وتتكون من 
16 مبنى وتتضمن ورشة عمل كبيرة )بمحرك 
مــن حقبــة الحــرب العالمية الأولــى(. تضم المدائن 
أيضــاً قصــر الصانــع الــذي يجمــع مــا بــين الفــن 
المعماري النبطي والعربي التقليدي، وهو عبارة 
عــن واجهــة غيــر مزخرفــة نســبياً، تضــم غــرف 
دفن داخلية بســيطة ونقوشــا فوق المدخل. بُني 
قصــر الصانــع حوالــي عــام 50 بعــد الميلاد، وتم 
استخدامه لمدة 50 عاماً، قبل أن يطغى الرومان 

)Getty( .على ملوك الأنباط

يمكــن اعتبــار العــلا، المــكان ذي الجمــال الطبيعــي غيــر العــادي، مــن التراث الثقافي وذات الشــعب الطيب. إنها إحــدى المناطق الواقعة 
في شــمال غرب منطقة الحجاز بالمملكة العربية الســعودية. من زارها، يصفها بأنها مكان مميز بجمال مذهل، ومناظر طبيعية 
من المنحدرات والأخاديد القديمة. تبدو وكأنها من كوكب آخر. لا يوجد تلوث ضوئي، لذا يمكن رؤية كل نجم في السماء تقريباً. 
باتت العلا اليوم، المكان الأبرز والأكثر شهرة لزيارة السياح. تشتهر العلا بتاريخها وبيوتها المتراصة، والتي يعود تاريخها لأكثر 
مــن 2000 عــام. يســكنها  حاليــاً 5000 مواطــن ســعودي، لايزالــون يعيشــون وفــق التقاليد الموروثة القديمــة، الأصيلة، ولذا من أراد 
تجربــة الحيــاة التقليديــة، ســيجد مــا يحتاجــه فــي العلا. تاريخياً، لعبت العلا دوراً هاماً، حيث تضــم المدينة النبطية القديمة، وكانت 
ممراً هاماً لحركة التجارة. تضم العلا، القرية التراثية، والتي كانت مقراً للســكان القدامى، ويمكن للزوار تأمل الطريقة التي عاش 

 )Getty( .بها هذا المجتمع قبل مئات السنين من خلال التنزه في شوارعها

نعم. تحتوي المملكة العربية السعودية على جزر المالديف، كما يطلق عليها السكان، لأنها تضم عددا من الجزر في البحر 
الأحمــر، تشــبه جــزر المالديــف. بالقــرب مــن بلــدة أملــج، تنطلــق رحلة أخــرى، لتخوض نشــاطات رياضية مختلفــة. لا يمكن 
الوصــول إلــى هــذه الجــزر إلا عــن طريــق البحــارة المحليــين، وبعــد الانطــلاق مــن قريــة أملــج بنحــو ربع ســاعة تقريبــاً، يتهيأ 
الــزوار لخــوض تجربــة الســباحة مــع الدلافــين، أو حتى الغوص واكتشــاف الشــعب المرجانية النادرة. بعــد الانتهاء من رحلة 
الغــوص، يســعى الــزوار لاكتشــاف قريــة أملــج. فرغــم صغــر حجمهــا، الا أنهــا من  أبرز المواقع الســياحية فــي المملكة، لأنها 
تمتاز بأجواء استوائية متنوعة وجميلة، إضافة إلى احتوائها الكثير من الساحات التقليدية، والشوارع الضيقة المرصوفة 
بالحجر، ناهيك عن وجود العشرات من المتاحف. ينصح الزوار بالاستمتاع بمنظر غروب الشمس، لأنه وببساطة ساحراً 
)Getty/جداً. ويمكن ركوب العربات القديمة، والتجوال على الشواطئ الرملية، والاستمتاع بالأجواء الهادئة. )آنجو كوبرا
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NSO الإسرائيلية: فضائح التجسس لا تنتهي
لندن ــ العربي الجديد

وصحافيــا  محــرراً   180 مــن  أكثــر  وقــع 
)مــن  العالــم  حــول  اســتقصائيا   

ً
ومراســا

بينهم صحافيون عرب( ضحيّة للتجســس 
برمجيــة  اســتخدمت  حكومــات  قبــل  مــن 
»بيغاســوس« الــذي طورتــه شــركة »إن إس 
بحســب   ،NSO Group الإســرائيلية  أو« 
نشــر  جديــد  صحافــي  تحقيــق  كشــف  مــا 
مــع 17 وســيلة إعاميــة دوليــة،  بالتعــاون 
الفرنســية  »لومونــد«  صحــف  بينهــا  مــن 
و»واشــنطن  البريطانيــة  غارديــان«  و»ذا 
بوســت« الأميركيــة. ويُضــاف هــذا التحقيق 
إلى سلســلة تحقيقات أخرى كشــفت ســابقا 
عن ضلوع الشركة الإسرائيلية في تقويض 
حرية الصحافة والتجسس على الناشطين 
وتســرّبت  للخطــر.  حياتهــم  وتعريــض 
لأشــخاص  محمولــة  هواتــف  أرقــام  قائمــة 
خضعــوا للمراقبــة المحتملــة مــن قبل عماء 
ــع 

ّ
تصن إســرائيلية  شــركة  وهــي   ،NSO

برامــج التجســس وتبيعها إلــى الحكومات، 
قــادر  »بيغاســوس«  الرئيســي  ومنتجهــا 
جميــع  واســتخراج  الهاتــف،  اختــراق  علــى 
وتفعيــل  الجهــاز،  علــى  المخزنــة  البيانــات 

ميكروفونه للتنصت على المحادثات. 
وخال السنوات السابقة أصرت NSO على 
 الحكومات التي تبيع لها »بيغاســوس« 

ّ
أن

ملزمــة تعاقديــا باســتخدام أداة التجســس 
الخطيــرة  »الجرائــم  لمحاربــة  فقــط  القويــة 
البرمجيــة  هــذه  وتتيــح  والإرهــاب«. 
للمستخدمين الوصول إلى جميع البيانات 
المخزنة على جهاز الشخص المستهدف، ما 
قــد يــؤدي إلــى الكشــف عــن المصادر الســرية 
إلــى  بالإضافــة  والصحافيــين،  للمراســلين 
الســماح بقــراءة رســائل الدردشــة الخاصــة 
بهــم، وجمــع دفتــر عناوينهــم، والاســتماع 
إلــى مكالماتهــم، وتتبّــع تحركاتهــم الدقيقــة، 
طريــق  عــن  محادثاتهــم  تســجيل  وحتــى 

تنشيط ميكروفون الجهاز.
همــت 

ُ
ات الماضيــة  الثــاث  الســنوات  وخــال 

تــؤدي  هــا 
ّ
بأن مــراراً  أو«  إس  »إن  مجموعــة 

هــا دائمــا مــا 
ّ
دور الأنظمــة الاســتبدادية، لكن

 برامجهــا تســتخدم فقــط للحصــول 
ّ
تزعــم أن

على معلومات اســتخبارية لمحاربة شــبكات 
 التحقيــق الأخيــر 

ّ
 أن

ّ
إجراميــة وإرهابيــة. إلا

يقــوّض صدقيتهــا مجــدداً. يســتند التقريــر 
إلى قائمة حصلت عليها منظمتا »فوربيدن 
ســتوريز« والعفــو الدوليــة، تتضمــن 50 ألف 
ها لأشــخاص تعتبرهم 

ّ
رقم هاتفي يعتقد أن

»NSO موضع اهتمام منذ عام 2016. وتضم 
القائمــة أرقــام مــا لا يقــل عــن 180 صحافيــا 
و65  حقوقيــا  ناشــطا  و85  سياســي  و600 
أجرتــه  الــذي  التحليــل  وفــق  أعمــال...  رجــل 
المجموعة التي حددت العديد من الأرقام في 

المغرب والسعودية والمكسيك.
ويشــير التحليــل التفصيلــي للبيانــات إلــى 
اســتهدفت  التــي  العربيــة  الحكومــات   

ّ
أن

الإمــارات  هــي  الأداة،  بهــذه  صحافيــين 
العربية المتحدة، والمغرب، والمملكة العربية 
التحقيــق  وكشــف  والبحريــن.  الســعودية، 
 دولًا أخــرى اســتخدمت البرمجيــة، وهــي 

ّ
أن

أذربيجــان، والمجــر، والهنــد، وكازاخســتان، 
والمكسيك، ورواندا.

عمــر  المغربــي  الصحافــي  تعــرّض  كذلــك 
 NSOالراضــي، للقرصنــة مــن قبــل عميــل لـــ
ــه تابــع للحكومــة المغربيــة طــوال 

ّ
يعتقــد أن

خلــف،  رولا  وكانــت  و2019.   2018 عامــي 
تحريــر  رئاســة  تتولــى  امــرأة  أول  وهــي 
هدفــا  تايمــز«  »فاينانشــيال  صحيفــة 
 طــوال عــام 2018، إذ تــم تضمــين 

ً
محتمــا

تحليــل  ويشــير  القائمــة.  فــي  رقمهــا 
 هاتفهــا اختيــر 

ّ
البيانــات المســربة إلــى أن

كهدف محتمل من قبل الإمارات.
بوســت«  »واشــنطن  صحيفــة  وذكــرت 
خدم لاستهداف 

ُ
 البرنامج است

ّ
الأميركية أن

هواتــف تخــص امرأتــين كانتــا مقربتــين من 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي 
تل في القنصلية السعودية في إسطنبول 

ُ
ق

عــام 2018 وذلــك قبــل وبعــد اغتيالــه. وقالت 

 
ّ
إن البريطانيــة  غارديــان«  »ذا  صحيفــة 
التحقيــق أشــار إلــى »انتهــاك واســع النطاق 
ومستمر« ببرنامج التجسس الذي وصفته 
الهواتــف  يصيــب  خبيــث  برنامــج  ــه 

ّ
بأن

الجوالــة ليتيــح اســتخاص رســائل نصية، 
وصور، ورسائل بريد إلكتروني، وتسجيل 

مكالمات، وتنشيط مكبرات الصوت سراً.
أمنيــا مغربيــا   جهــازاً 

ّ
أن التحقيــق  وأظهــر 

نحــو  علــى  للتجسّــس  البرنامــج  اســتخدم 
ومســؤولون  صحافيــون  هــم  شــخصا،   30

فــي مؤسســات إعاميّــة فرنســية. واســتناداً 
علــى  ــرد 

َ
ت النطــاق،  واســع  التحقيــق  إلــى 

أســماء  »بيغاســوس«  أهــداف  لائحــة 
إعــام  وســائل  عــن  المســؤولين  مــن  الكثيــر 
غــرف  فــي  يعملــون  وصحافيّــين  فرنســيّة 
أنشــينيه«،  و»لوكانــار  »لومونــد«،  تحريــر 
بــرس«  »فرانــس  ووكالــة  و»لوفيغــارو« 

ومجموعة قنوات »فرانس تيليفزيون«.
مــة 

ّ
منظ  

ّ
أن »لومونــد«  صحيفــة  وكتبــت 

»فوربيــدن  ومنظمــة  الدوليّــة  العفــو 

ســتوريز« قــد »تمكّنتــا من الناحيــة التقنيّة 
)باســتخدام  الاســتهداف   

ّ
أن حــدّدا 

ُ
ت أن  مــن 

لا  بالنجــاح«  ــوّج 
ُ
ت بيغاســوس(  برنامــج 

سيّما في حالة »مؤسس موقع »ميديابار« 
فــي  الســابقة  إيــدوي بلينيــل، والصحافيّــة 
ســيمونو،  دومينيــك  أنشــينيه«  »لوكانــار 
لــت 

ّ
فض »لومونــد«  فــي  أخــرى  وصحافيّــة 

علــى  بلينيــل  وكتــب  اســمها.  كشــف  عــدم 
وهاتــف  هاتفــه  علــى  التجسّــس   

ّ
أن تويتــر 

 إلى 
ً
إحــدى زمياتــه هــو أمر يقود »مباشــرة

الأجهــزة المغربيّــة، فــي إطــار قمــع الصحافة 
المستقلة والحراك الاجتماعي«.

الصحافــي  رقــم  أيضــا  القائمــة  تشــمل 
المكســيكي سيســيليو بينييــدا بيرتو، الذي 
تل بعد أســابيع قليلة من ظهور اســمه في 

ُ
ق

الوثيقة، إضافة إلى أرقام هواتف صحافيي 
منظمــات إعاميــة مــن حــول العالــم بينهــا 
ســتريت  و»وول  بــرس«  »فرانــس  وكالــة 
و»نيويــورك  إن«  إن  و»ســي  جورنــال« 
 »24 و»فرانــس  و»الجزيــرة«  تايمــز« 
و»راديو فري يوروب« و»ميديابارت« و»إل 
باييــس« و»أسوشــييتد بــرس« و»لوموند« 
إيكونوميســت«  و»ذا  و»بلومبيــرغ« 
و»ذا  أميــركا«  أوف  و»فويــس  و»رويتــرز« 
شــخصيات  أســماء  وستكشــف  غارديــان«. 
تشــمل  التــي  القائمــة  فــي  مدرجــة  أخــرى 
رئيــس دولــة ورئيســي حكومــة خــال الأيام 
المقبلــة. والتقــى صحافيون مــن »بروجيكت 
بيغاســوس« بعــض أصحــاب هــذه الأرقــام 
واستحصلوا على 67 هاتفا لإجراء تحاليل 
العفــو  لمنظمــة  تابــع  مختبــر  فــي  عليهــا 
الدوليــة. وتأكــد اختــراق أو محاولة اختراق 
الإســرائيلية  المجموعــة  تجســس  برنامــج 
37 جهــازاً بمــا فيهــا 10 هواتــف فــي الهنــد. 
واكتشف مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو 
تأثيــر  عــن  الكشــف  يمكنــه  الــذي  الدوليــة، 
»بيغاســوس« آثــار برامــج التجســس علــى 
وافقــوا  صحافيــا  لـــ15  المحمولــة  الهواتــف 

على فحص هواتفهم. 
أمــا بالنســبة إلــى الهواتــف الأخــرى، كانــت 
النتائــج غيــر قاطعــة، ويعود ذلك في معظم 
غيــروا  الأرقــام  أصحــاب   

ّ
أن إلــى  الأحيــان 

»واشــنطن  صحيفــة  وكتبــت  هواتفهــم. 
 »هنــاك ارتباطــا زمنيــا قويا بين 

ّ
بوســت« أن

الوقــت الــذي ظهــرت فيــه الأرقام فــي القائمة 
والوقت الذي وُضعت فيه تحت المراقبة«.

أفــاد   ،2020 الأول  كانــون  ديســمبر/  وفــي 
»ســيتيزن لاب« التابــع لجامعة »تورونتو« 
الكندية، باختراق أجهزة الاتصالات النقالة 
شــبكة  فــي  الصحافيــين  لعشــرات  التابعــة 
برنامــج  بواســطة  القطريــة،  »الجزيــرة« 
مراقبــة متطــوّر. وفي عام 2019، قال تطبيق 
 بعض مســتخدميه في 

ّ
»واتســاب« أيضا إن

التجســس عليهــم بواســطة هــذا  تــم  الهنــد 
 مجموعــة »إن إس أو« كمــا 

ّ
البرنامــج. لكــن

هــي الحــال دائمــا، »نفــت بشــدة الاتهامــات 
وكتبــت  التحقيــق.  فــي  الــواردة  الباطلــة« 
 التقرير »مليء 

ّ
علــى موقعهــا الإلكتروني أن

بافتراضــات خاطئــة ونظريات غير مؤكدة، 
وقدمــت المصــادر معلومات غير مبنية على 
هــا تفكــر فــي 

ّ
أســاس واقعــي« مشــيرة إلــى أن

رفع دعوى تشهير.
الإســرائيلية  الشــركة  ليســت  أو«  إس  و»إن 
تــزود  هــا 

ّ
أن فــي  يشــتبه  التــي  الوحيــدة 

مــع  تجســس  ببرامــج  أجنبيــة  حكومــات 
عــدم مراعــاة لحقــوق الإنســان، وحصولهــا 
الدفــاع  وزارة  مــن  الأخضــر  الضــوء  علــى 
برنامــج  اســتخدم  فقــد  الإســرائيلية. 
مؤسســة  طورتــه  الــذي  »ديفيلزتونــغ« 
 100 نحــو  تــي دي« ضــد  إل  تيــك  »ســايتو 
وناشــط،  وصحافــي  ومعــارض  سياســي 
فــي  خبــراء  الماضــي،  الخميــس  أكــد،  كمــا 
»ميكروســوفت« و»ســيتيزن لاب«. وقدمــت 
شركات إسرائيلية المنشأ على غرار »نايس 
تكنولوجيــا  و»فيرينــت«  سيســتيمز« 
أوزبكســتان  فــي  الســرية  للشــرطة 
وكازاخســتان، وكذلــك للقــوات الأمنيــة فــي 
»برايفســي  منظمــة  قــدّرت  كمــا  كولومبيــا، 

إنترناشونال« غير الحكومية عام 2016.

180 صحافياً 
ومحرراً ومراسلاً اخترقت 

هواتفهم برمجية 
»بيغاسوس«

تعود »إن إس أو غروب« الإسرائيلية التي تنتج برامج تجسس ضد سياسيين وصحافيين وناشطين، إلى الواجهة، 
مع تحقيق استقصائي تعاونت فيه وسائل إعلامية لفضح الانتهاكات التي تتسبب بها الشركة

مــن  »بيغاســوس«  اســتخدام  التقاريــر حــول  انتشــار  بعــد 
لمجموعــة  المحمولــة  الهواتــف  لاختــراق  أو«  إس  »إن  إنتــاج 
مــن الصحافيــين والمســؤولين الحكوميــين وناشــطي حقــوق 
توالــت  الإثنــين،  وأمــس  الأحــد  ليــل  العالــم،  حــول  الإنســان 
الإدانــات، والتــي لــم تقتصــر هــذه المــرة علــى الجهــات المعنيــة 
بحريــة الصحافــة، بــل امتــدت إلــى جهــات سياســيّة. وقالــت 
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الإثنين، 
إن اســتخدام برامج التجســس لاســتهداف الصحافيين غير 
مقبــول علــى الإطــلاق. وأضافــت خــلال زيــارة إلــى بــراغ »إذا 
كان هــذا قــد حــدث فإنــه غيــر مقبــول علــى الإطــلاق... إنــه 
يخالــف أي نــوع مــن القواعــد فــي الاتحــاد الأوروبــي«. مــن 
»وقائــع  جانبهــا، نــدّدت الحكومــة الفرنســية بمــا وصفتــه بـ
صادمة للغاية«. وقال الناطق باســم الحكومة غابريال أتال، 
للغايــة، وإذا  إنفــو«، »إنهــا وقائــع صادمــة  لإذاعــة »فرانــس 
مــا ثبتــت صحتهــا، فهــي خطيــرة للغايــة«. وأضــاف »نحــن 
ملتزمــون بشــدة بحريّــة الصحافــة، لــذا فمــن الخطيــر جــداً 

أن يكــون هنــاك تلاعــب وأســاليب تهــدف إلــى تقويض حرية 
الصحافيــين وحريتهــم فــي الاســتقصاء والإعــلام«. وكان 
الناطق باســم الحكومة الفرنســية أكد صباحاً أنه »ســتكون 
مــن  توضيحــات«،  وســتطلب  تحقيقــات  بالتأكيــد  هنــاك 
دون أن يذكــر تفاصيــل إضافيــة. وأورد موقــع ميديابــارت 
النقالــة  الهواتــف  الإخبــاري، فــي مقــال الإثنــين، أن »أرقــام 
لليناييــغ بريــدو وإدوي بلينيل )مؤســس مشــارك للموقع( 
وردت ضمــن قائمــة مــن عشــرة آلاف اســتهدفتها أجهــزة 
الاســتخبارات المغربية، باســتخدام برنامج تجسّس قدّمته 
الشــركة الإســرائيلية«. وأعلــن تقدّمــه بشــكوى أمــام النيابة 
ى للقضاء »إجــراء تحقيق 

ّ
العامــة فــي باريــس، حتى يتســن

مســتقل في هذا التجســس الواســع الذي أقدم عليه المغرب 
فــي فرنســا«. وأضــاف »أبعــد مــن العواقــب القانونيــة، مــن 
نافــل القــول إن هــذا الاعتــداء على الحريات الأساســية الذي 
تقــوده قــوة أجنبيــة ضــد صحيفــة مســتقلة، يتطلــب رداً 

حازماً من السلطات الفرنسية بما يتجاوز الإدانة«.

إدانات أوروبية

MEDIA
منوعات

هاجم آلاف المتظاهرين حريات
المناهضين لقيود احتواء جائحة 
كورونا وجهود السلطات لفرض 

التلقيح و»تصريح الأمان«، محطة 
»سيغما تي في« التلفزيونية 

القبرصية، وأحرقوا سيارات أمام 
مقرهّا في نيقوسيا، مساء الأحد، 

وفق ما أعلنت المحطة.

قضت محكمة تبسة، شرقي 
الجزائر، بالسجن عامين غيابياً 

في حق الصحافي عادل صياد، 
العامل بإذاعة »تبسة« المحلية، 
مع إصدار أمر بالقبض عليه وآخر 

بتعليق عمله، بسبب منشورات على 
موقع »فيسبوك«، بحسب ما أعلن 

الصحافي في منشور.

انفجرت عبوة ناسفة في سيارة 
تعود لمراسل قناة »الجزيرة مباشر«، 

قصي الأحمد، وشقيقه مهند 
الأحمد، المصور في القناة ذاتها، 

في مدينة عفرين، شمال حلب 
السورية، ما أدى إلى إصابة مسنّ 

بجروح طفيفة، وقد صادف مروره 
لحظة انفجار العبوة. 

قررت النيابة العامة المصرية حبس 
الكاتب الصحافي عبد الناصر 
سلامة، رئيس تحرير »الأهرام« 

الأسبق، على ذمة اتهامه بالانضمام 
لجماعة إرهابية ومشاركته في 

تحقيق أهدافها ونشر أخبار كاذبة، 
بعد كتابته منشورات دعا فيها الرئيس 

عبد الفتاح السيسي إلى التنحي.

صحافيون وناشطون عرب من بين المختَرقين )جاك غويز/فرانس برس(
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إلــى الممثلتين يــوان  يــا ون، بالإضافة  وجــو 
تشوان، ولي تشن.  يستند سيناريو الفيلم 
إلـــى أحــــداث حقيقية خـــال مــعــركــة ووهـــان 
المبكرة في مكافحة الفيروس، ويظهر الدور 
الــبــطــولــي الــــذي قــامــت بـــه الــــكــــوادر الطبية 
قبل إعان حالة الطوارئ في الباد، ويركز 
عــلــى مــجــمــوعــة مــن الأطـــبـــاء فــي المستشفى 
ــة، والـــــذي  ــعــــديــ المـــتـــخـــصـــص بـــــالأمـــــراض المــ
ــداد كــبــيــرة من  ــ  لاســتــقــبــال أعـ

ً
لـــم يــكــن مــهــيــأ

ــابـــين، مـــا اســـتـــدعـــى اســتــنــفــار الـــكـــادر  المـــصـ

الساعة،  مــدار  على  ومــواصــلــة عمله  الطبي 
قبل وصول إمدادات )معدات وكوادر طبية( 

من مدن ومقاطعات أخرى.
ــدة الـــفـــيـــلـــم( يــحــبــس  ــ ــــال 129 دقـــيـــقـــة )مــ وخــ
المــشــاهــدون أنــفــاســهــم، وهـــو يــتــابــعــون حالة 
المستشفى، وكيف  داخـــل  والارتـــبـــاك  الــتــوتــر 
ــان الأطــــبــــاء والـــعـــامـــلـــون مــعــهــم يــســابــقــون  كــ
الزمن من أجل إنقاذ أكبر عدد ممكن من أرواح 
المرضى، ممن كانوا يعانون من صعوبة في 
الحادة  الــرئــويــة  الالتهابات  بسبب  التنفس 

بكين ــ علي أبو مريحيل

تصدّر فيلم »الأطباء الصينيون« 
شباك التذاكر في الصين، محققاً 
ــلــــى  أربــــــاحــــــاً قـــيـــاســـيـــة هـــــي الأعــ
الــحــالــي. وبحسب منصة  الــعــام  منذ مطلع 
الفيلم  حــقــق  »مـــاويـــان«،  الصينية  الــتــذاكــر 
ــبـــوع الأول مـــن عــرضــه إيـــــرادات  خـــال الأسـ
بلغت 422 مليون يوان )65.2 مليون دولار( 
مــتــفــوقــاً عــلــى فــيــلــم »1921« الــــذي جـــاء في 
مــلــيــون دولار،   18.2 بقيمة  الــثــانــيــة  المــرتــبــة 
 6 بقيمة  الثالثة  المرتبة  »الــرائــد« في  وفيلم 
مايين دولار، وهما فيلمان يمجدان الحزب 
الشيوعي الصيني بمناسبة الذكرى المئوية 
الأولــى لتأسيسه. تدور أحــداث الفيلم حول 
مكافحة فــيــروس كــورونــا فــي بـــؤرة الــوبــاء، 
ــة ووهــــــــــان، تــــحــــديــــداً فــــي مــســتــشــفــى  ــنـ ــديـ مـ
»جينينتان« الذي استقبل الإصابات الأولى 
مطلع عام 2020. وهو من إنتاج شركة »بونا 
فيلم« وإخـــراج أنــدرو لاو، وتمثيل عــدد من 
جان  منهم:  الــبــارزيــن،  الصينيين  الفنانين 
المستشفى،  مــديــر  دور  أدى  الــــذي  يـــو،  هـــان 

يصبح الأطفال مصدراً 
لتهديد كوكب الأرض 

ويجب اصطيادهم

الصين تحاول عبر الفيلم 
خلق رواية مضادة بشأن 

مكافحة الوباء

وضع تامر حسني 
نفسه في مكان منافسة 

ومقارنة مع عمرو دياب

2223
منوعات

ــة بــــالــــفــــيــــروس. عــلــى  ــ ــابـ ــ الـــنـــاجـــمـــة عــــن الإصـ
الـــرغـــم مـــن الإيـــــــرادات الــكــبــيــرة الــتــي حققها 
ــاداً اعـــتـــبـــروه مـــجـــرد دعــايــة  ــقـ  نـ

ّ
الــفــيــلــم، فـــــإن

العاطفة، لتسويق نجاحات  تلعب على وتر 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي فــــي مــكــافــحــة 
فيروس كــورونــا، بعيداً عن حقيقة الأحــداث 
ــرى  ــي مـــديـــنـــة ووهـــــــــان. ويــ ــا فــ ــتـــهـ ومـــأســـاويـ
 الصين تحاول من خال هذا العمل 

ّ
هؤلاء أن

إيجابية مضادة بشأن مكافحة  خلق روايــة 
التي تحمّل  الغربية  الرواية  الوباء، لمواجهة 

الــســلــطــات الــصــيــنــيــة المــســؤولــيــة عـــن تفشي 
الــجــائــحــة فـــي الــعــالــم، وكـــذلـــك الــتــأكــيــد على 
نــجــاعــة الإجــــــراءات الــصــارمــة الــتــي اتــخــذهــا 
الحزب بحق المواطنين في أعقاب الانتقادات 
الدولية لمسألة الحجر الصحي الإلزامي الذي 

طاول مئات المايين من السكان.
حــــول هــــذه الــحــيــثــيــات، قــــال الـــنـــاقـــد الــفــنــي 
المــقــيــم فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ، جـــانـــغ لـــو دونــــغ، 
فــي حــديــث إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«: »بعيداً 
عــن الــصــبــغــة الــحــزبــيــة والاعــتــمــاد بــصــورة 
أســـاســـيـــة عـــلـــى إثـــــــارة المـــشـــاعـــر والــعــاطــفــة 
 الفيلم أغــفــل الجانب 

ّ
فـــإن لــدى المــشــاهــديــن، 

الأهـــــــم فــــي مـــعـــالـــجـــتـــه الــــدرامــــيــــة لــجــائــحــة 
كــورونــا، وهــو البعد الــواقــعــي. فــي الأعــمــال 
الخطوة  مــن  تــبــدأ  أن  يمكن  لا  السينمائية 
الــثــانــيــة، هــنــاك دائــمــاً نــــواة لأيّ قــصــة. ومــا 
الثانية، فلستُ  بــدأت مــن الخطوة  قــد  دمــتَ 
مضطراً لتصديق روايتك حتى وإن تسببت 
فــــي بـــكـــاء مـــايـــين المــــشــــاهــــديــــن«. وأضــــــاف: 
»يــكــفــي الاطــــاع عــلــى تــوقــيــت عـــرض الفيلم 
بالذكرى  الصين  احتفالات  مع  تزامن  الــذي 
الشيوعي،  الحزب  لتأسيس  الأولــى  المئوية 
الــصــحــة الوطنية  ــراف لجنة   عــن إشــ

ً
فــضــا

التابعة للحكومة، والمركز الصيني لمكافحة 
الأمـــراض والــوقــايــة منها، إلــى جــانــب إدارة 
 
ّ
أن الــعــروض، لتدرك  الأفــام الصينية، على 
الــعــمــل دعــائــي بــامــتــيــاز، وهـــو ضــمــن ثاثة 
ها ثاثية النصر المنسوب 

ّ
أفام وصفت بأن

دائماً للحزب الشيوعي«.
العديد من المشاهدين،   

ّ
أن ولفت جانغ، إلى 

توقعوا أن يحصلوا على إجابات من الفيلم 
ــيـــروس فــي  ــفـ ــالـ حـــــول الإصـــــابـــــات الأولــــــــى بـ
مدينة ووهــان، وسبب تأخر الاعتراف بها، 
ودور طبيب العيون الصيني لي ون ليانغ، 
الذي كان أول من حذر من الفيروس، قبل أن 
إثــارة  بحجة  السلطات  مــن  توبيخاً  يتلقى 
)توفي  العام  بالنظام  والإضـــرار  الشائعات 
الطبيب في وقت لاحق مصاباً بالفيروس(.

السينمائي تشيانغ  المــنــتــج  قـــال  مــن جــهــتــه، 
 الفيلم رؤية بانورامية للمعركة التي 

ّ
ميغ، إن

ــان  خــاضــهــا جــيــش الأطـــبـــاء فـــي مــديــنــة ووهـ
ــان مــســتــشــفــى  ــ ــا، إذ كـ ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ ضــــد فــ
»جينينتان« خط المواجهة الأول مطلع العام 
المـــاضـــي. وأضـــــاف فـــي حــديــثــه مـــع »الــعــربــي 
 العديد من الصينيين لم يكونوا 

ّ
الجديد« أن

على درايـــة بما حــدث فــي تلك الأثــنــاء داخــل 
المــســتــشــفــى، وكـــيـــف كـــافـــح الأطـــبـــاء مـــن أجــل 
انتزاع الحياة من فكي الموت، هذه التفاصيل 
الفيلم، رغم مرارتها  الصغيرة التي رصدها 
ساهمت بشكل كبير في الاستقرار الصحي 
الذي تنعم فيه الصين اليوم، على حدّ وصفه. 
الفيلم تحدثوا  القائمين على   

ّ
أن إلــى  وأشــار 

قبل صناعته مع خبير الأوبئة البارز، جونغ 
نان شان، الذي لعب دوراً رئيسياً في مكافحة 
فيروس كورونا في الصين، واستمعوا لآرائه 
وتجربته. وبعد إنجاز العمل، وجهوا دعوات 
الطبية لحضور  الكوادر  لعشرات الآلاف من 
تـــأثـــر مـــن حــضــر منهم  الـــعـــرض الأول، وقــــد 
التي  العصيبة  اللحظات  تلك  مستحضرين 

عايشوها أثناء انتشار الوباء.
الخطوة  إن  قــال تشاينغ  في ختام حديثه، 
المقبلة يجب أن تنصبّ على الترويج للفيلم 
 العديد من الشعوب الأخرى 

ّ
في الخارج، لأن

لــديــهــا صـــورة مــشــوهــة عــن حقيقة الــوضــع 
فــي بــلــدنــا، وذلـــك بسبب الــروايــات الغربية 
الـــكـــاذبـــة الــتــي تـــســـوّق فـــي إطــــار المــنــاكــفــات 
أمله في  الصين. وأعــرب عن  السياسية مع 
على  المــشــاهــديــن  مــشــاعــر  الفيلم  يلمس  أن 
 
ّ
أن معتبراً  وجنسياتهم،  لغاتهم  اخــتــاف 

الإنــســانــيــة الــقــاســم الــجــمــيــل المــشــتــرك بين 
البشر التي لا يمكن للسياسة والسياسيين 

أن ينالوا منها.

أعــلــنــت المــغــنــيــة الأمــيــركــيــة بــريــتــنــي ســبــيــرز، 
ها ستتوقف 

ّ
في منشور على »إنستغرام«، أن

عـــن أداء الــــعــــروض الــفــنــيــة الـــحـــيـــة، مــجــددة 
انتقاد سيطرة والدها على حياتها. وتسعى 
نجمة الــبــوب منذ أســابــيــع إلــى انــتــزاع قــرار 
من  لتحريرها  أنجليس،  لــوس  فــي  قضائي 
نظام الوصاية المفروض عليها منذ سنوات، 
كبيراً  تحكماً  والــدهــا، جيمي،  يمنح  والـــذي 
بحياتها، ما زاد الاهتمام العالمي بقضيتها.

ــي الـــســـاعـــات  ــ ــنـــي ســـبـــيـــرز فـ ــتـ ــرت بـــريـ ــ ــجـ ــ وفـ
الأخيرة في منشور عبر »إنستغرام« غضبها 
أقـــدم أيّ عرض  فــي هــذه القضية قائلة: »لــن 
 تحكم والدي بما 

ّ
على المسارح قريباً في ظل

ألبس أو أقول أو أفعل أو أفكر«. وأشارت إلى 
ها ستشارك مقاطع فيديو راقصة لها »من 

ّ
أن

غرفة الجلوس« بــدلًا مــن خشبة المــســرح في 
لاس فيغاس، كاتبة: »قررت التوقف«.

حققت سبيرز شهرة واسعة منذ سن المراهقة، 
واعـــتـــبـــرت وقــتــهــا مـــن أبـــــرز نــجــمــات نــهــايــة 
ألبومها  صـــدور  مــع  تــحــديــداً  التسعينيات، 
ــــور تــــايــــم«، لــتــواصــل  الأشــــهــــر »بـــيـــبـــي ون مـ
بــعــدهــا نــجــاحــاتــهــا، وصــــولًا إلـــى عـــام 2007 

ــاء الــــذي أطــــاح بنصف  ــهــم مــصــدر الـــوبـ
ّ
بــأن

الـــدواء موجود  نفسه،  الــوقــت  فــي  البشريّة. 
فيهم، ولا بــدّ مــن اصــطــيــادهــم. هــذا الموقف 
المتناقض من الأطفال الـ Cute هو ما يكسب 
المــســلــســل جــاذبــيــتــه الــبــصــريّــة، نــحــن دومـــاً 
ب ما سيقومون به، كيف سيتصرفون 

ّ
نترق

كــأطــفــال وكــحــيــوانــات فــي مــواجــهــة الخطر. 
في الوقت نفسه، إلــى أي حــدّ يستطيع هذا 
اللطيف تحريك »العنف« فينا نحن البشر... 
عنف يصل إلى حد الصيد والتباهي بعدد 

الرؤوس التي يمكن تعليقها على الجدار.
يقترح المسلسل نموذجاً لخاص البشريّة... 
 
ً
وباء يطيح بالعدد »الفائض«، ويقدم بديا

عـــن الــبــشــر، مـــا يــعــيــد لــــأرض تـــوازنـــهـــا، إذ 
ــار والمـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء،  تــنــتــشــر الأشــــجــ
ــلــــوث، ولـــــم يـــعـــد الـــبـــشـــر هــم  ويـــتـــاشـــى الــــتــ
»ســادة« الكوكب، بل ضحايا أفعالهم، هذه 
الطفرة التطورية الطبيعيّة، تقف على وجه 
الــنــقــيــض مـــن »الــتــطــور المــنــزلــي« ذاك الـــذي 
يــنــتــشــر حــالــيــاً بـــين الـــقـــراصـــنـــة الــحــيــويّــين 
الذين يستخدمون التعديل الجيني المنزلي 
الــكــثــيــرون على  يــراهــن  الــتــي  ذاك   ،CRISPR
التطور  دفــع  على  وقدرته  المريب،  مستقبله 
إلى الأمام عبر تعديل جيناتنا ومزجها مع 
أخرى حيوانيّة، لكن الاختاف أن مستقبل 

عمّار فراس

بــثــت مــنــصــة »نــتــفــلــيــكــس« أخـــيـــراً، مسلسل 
Sweet tooth، الذي يستند إلى سلسلة كتب 
مصوّرة تحمل ذات الاسم، وفيه نتعرف إلى 
كائنات هجينة، حيوان- إنسان، ظهرت في 
عالمنا هذا، بعدما اجتاحه وباء فتاك لا عاج 
هم سبب الوباء، 

ّ
هم هؤلاء الهجناء بأن

ّ
له. يُت

لنرصد خال الحلقات، كيف تحول الهجناء 
 
ّ
-الأطــفــال- إلى أقليّة ماحقة ومــطــرودة، لأن

»الأصحاء« عمدوا إلى اصطيادهم وقتلهم، 
ومن نجا منهم لا يتجاوز عمره الـ 15 عاماً. 
أول ما يثير الاهتمام في المسلسل، وما شدّ 
الترويجي،  الفيديو  بــث  منذ  إلــيــه  كثيرين 
بها  يتمتع  الــتــي   )Cuteness( الــلــطــافــة  هــي 
الــذيــن يمتلكون خصائص  الأطــفــال، أولــئــك 
ــذه الــلــطــافــة، تنطبق  بــشــريــة وحــيــوانــيّــة. هـ
امتاكه حدّ  أريــد  أجمله،  »مــا  عليها عبارة 
الالـــتـــهـــام« وتـــخـــتـــزل الـــرعـــب الـــــذي يــحــويــه 
»الــلــطــيــف« كــونــه يــوحــي بــعــنــف مـــا، دفـــين، 
وهـــذا مــا يــوجــهــه الأطـــفـــال الــهــجــنــاء، الــذيــن 
ــداء »طــبــيــعــيــين« للبشر،  ــ يــتــحــولــون إلـــى أعـ
ـــهـــم لـــم يـــمـــارســـوا الــعــنــف 

ّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

أبــداً، ما دفــع تومي، والــد غــاس الطفل الذي 
نصفه غزال ونصفه صبي، إلى الاختباء مع 
ابــنــه فــي متنزه طبيعي، لمــا يــزيــد عــن عشر 
سنوات. هناك، أسسا حياة كاملة وحدهما، 
ولم يقابا أحداً معزولين عن  الخارج، ذاك 

الخطر المليء بالصيادين. 
ــنــا نعجز عــن تحديد 

ّ
الــافــت فــي الـــ Cute أن

هم ليسوا بشراً 
ّ
موقفنا منه، هم أطفال، لكن

 بعضهم يمتلك 
ّ
بصورة كليّة، خصوصاً أن

الاتهام  الأهـــم، هناك   .
ً
كــامــا  حيوانياً 

ً
شكا

حين عانت من نوبة عصبية في مكان عام. إذ 
هاجمت النجمة، ذات الرأس الحليق حينها، 
)بــابــاراتــزي(  لقناص صــور مشاهير  سيارة 
في محطة وقود. وفي العام التالي، وضعتها 
مـــحـــكـــمـــة فـــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا تـــحـــت وصـــايـــة 
بالتحكم  لــوالــدهــا  سمحت  فــريــدة،  قانونية 
بها إلى حد كبير. وسرعان ما عادت سبيرز 
إلى الغناء بعد ذلك، وأصدرت ثاثة ألبومات 

كما ظهرت في برامج تلفزيونية كثيرة.
لكن، في يناير/ كانون الثاني 2019، أعلنت 
ق تقديم أيّ عــروض فنية 

ّ
ها ستعل

ّ
فجأة أن

حــتــى إشـــعـــار آخـــــر. وفــــي الــشــهــر المـــاضـــي، 
نــاشــدت المــغــنــيــة الــقــضــاء الأمــيــركــي تغيير 
لولب  إزالــة  من  مُنعت  ها 

ّ
إن قائلة  وضعها، 

رحــمــي رغـــم رغــبــتــهــا فــي إنــجــاب مــزيــد من 
ــرغــم على 

ُ
ــهــا كــانــت ت

ّ
الأطـــفـــال، كــمــا قــالــت إن

تناول عقاقير تجعلها تشعر بحالة »سكر«. 
جــبــرت على 

ُ
ــهــا أ

ّ
وقــالــت بريتني ســبــيــرز إن

دعــوى  بــإقــامــة  التهديد  عـــروض تحت  أداء 
خصوصية  بــأيّ  لها  يُسمح  ولــم  قضائية، 
حـــتـــى عـــنـــد تــغــيــيــر مـــابـــســـهـــا، كـــمـــا كــانــت 
منع من قيادة سيارتها. وأضافت: »نظام 

ُ
ت

الدعم المزعوم يؤلمني بشدة! هذه الوصاية 
 مــا لـــديّ هــو الأمــل، 

ّ
قتلت أحــامــي... لــذا كــل

والأمـــل هــو الــشــيء الــوحــيــد فــي هــذا العالم 
الذي يصعب قتله... ومع ذلك ما زال الناس 

يحاولون!«.
وحــقــقــت ســبــيــرز، الأربـــعـــاء المـــاضـــي، نصراً 
كبيراً في معركتها القانونية بعدما حكمت 
بــجــواز تعيينها مــحــامــيــاً خــاصــاً.  قــاضــيــة 
الــــذي عينته المحكمة  المــحــامــي،  وقـــد طــلــب 
التنحي عن  للفنانة،  العصبية  النوبة  بعد 
المالية  الإدارة  فعلت شركة  مهماته، وكذلك 

الـــتـــي كــــان مـــن المـــقـــرر أن تــتــولــى الــســيــطــرة 
المشتركة على ممتلكاتها مع والدها. كذلك، 
اســتــقــال لاري رودولـــــف، الـــذي تــولــى إدارة 
أعمال بريتني سبيرز لسنوات طويلة. مع 
ه لن يتراجع طوعاً 

ّ
ذلك، أشار والدها إلى أن

ابـــنـــتـــه. وتــحــظــى ســبــيــرز  عـــن إدارة حـــيـــاة 
بـــدعـــم كــبــيــر مـــن الــجــمــهــور خــصــوصــاً من 
لها خارج  دعماً  يتجمعون  الذين  محبيها 
بينهم  مشاهير،  من  وأيضاً  المحكمة،  قاعة 
كــريــســتــيــنــا أغــيــلــيــرا، ومــــادونــــا، وجــاســن 

عاطفية  عــاقــة  على  كــانــت  الـــذي  تمبرليك، 
معه قبل سنوات، كما تقام حملة دعم كبيرة 
لــهــا عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل بــعــنــوان »فــري 

بريتني« )حرروا بريتني(.
)فرانس برس(

التطور المنزلي والتعديل الجيني، لا يضمن 
فيها،  نحيا  الــتــي  المــســاحــة  أو  »الأرض«   

ّ
أن

هذا  ربــمــا  استيعابنا.  على  قـــادرة  ستكون 
الــتــدخــل الــبــشــري فــي الــتــطــور، قــد لا يعني 
العودة إلى التوازن و«الطبيعة الأم« بل ربما 
تنتظرنا نهاية لا يمكن توقعها، خصوصاً 
أو علماء  التجارب هــواة   من يقوم بهذه 

ّ
أن

مشكوك بنواياهم. 
ــنـــمـــوذج  يـــظـــهـــر الــــتــــطــــور الـــطـــبـــيـــعـــي فــــي الـ
البشريّ  لــتــاريــخ  امــتــداداً  الــســابــق، بوصفه 
في عاقته مع كوكب الأرض؛ تلك المساحة 
ــقــــادرة بــعــنــفــهــا على  ــة، الــ ــيّـ ــواعـ الــحــيــويــة الـ
إعــــــــــادة الـــــــتـــــــوازن لـــنـــفـــســـهـــا وضــــبــــط عــــدد 
الأشخاص والكائنات على سطحها. المثير 
ــنــا لا نعود 

ّ
لاهتمام، فــي هــذا الــنــمــوذج، أن

كبشر، في المستقبل الديستوبي، إلى حالة 
عالم  في  أنفسنا  نــرى  بل  البدائيّة،  شديدة 
الخمسينيات،  يشابه  التكنولوجي  تطوره 
بكثرة،  متوافرة  ليست  التكنولوجيا  حيث 
ــال لا تـــتـــجـــاوز الــــراديــــو  ــ ــــصـ ـــل الاتـ ــائــ ــ ووسـ
والـــتـــلـــفـــزيـــون ذا الــــاقــــط، وبــالــطــبــع هــنــاك 

 مكان.
ّ

كهرباء، لكن ليس في كل
الـــذي نعيشه  الــحــال  هـــذا المــســتــقــبــل، ينتقد 
ــيّ،  ــ  شــــيء مـــعـــدّ مــســبــقــاً، وآنـ

ّ
الآن، حــيــث كــــل

وقـــابـــل لــلــتــكــمــيــم والـــتـــحـــويـــل إلــــى بــيــانــات 
يمكن بيعها. ذات الأمــر في التطور الطبيّ، 
إذ حــافــظــنــا كــبــشــر عــلــى جـــهـــازنـــا المــنــاعــي 
نا 

ّ
والتكنولوجيا الطبيّة التي نمتلكها، لكن

ســنــخــســر تــلــك الـــتـــي ســاهــمــت فـــي الــحــفــاظ 
عــلــى أعـــدادنـــا وإطــالــة حــيــاتــنــا، كاللقاحات 
ـــزة الــتــنــفــس،  والمـــــضـــــادات الـــحـــيـــويّـــة وأجــــهـ
 مــتــوســط أعـــمـــار الأشـــخـــاص 

ّ
مـــا يــعــنــي أن

المفترض سيكون أقل ما هو عليه حالياً.

بريتني سبيرز: لن أغنيSweet toothّ... تلك الطفولة المرعبة
أعلنت المغنية الأميركية 
بريتني سبيرز، في تدوينة 

لها على »إنستغرام«، أنهّا 
لن تقدم أيّ عرض على 
المسارح في ظلّ تحكم 

والدها بها

محمود الخطيب

كــثــيــرة هــي الــعــوامــل الــتــي يستند إلــيــهــا الفنان 
تــامــر حــســنــي، فـــي تــرســيــخ نــجــومــيــتــه، فالمغني 
ــدال مـــنـــذ ظـــهـــوره  ــجــ ــقـــه الــ والمـــمـــثـــل المــــصــــري لاحـ
ألــبــوم مشترك مع  فــي  الرسمي الأول عــام 2002، 
 
ً
الــوهــاب، إذ لم ينعم طويا زميلته شيرين عبد 

المشكات  حينها  فــبــدأت  حققها،  التي  بالشهرة 
بــيــنــه وبــــين شــريــكــة نــجــاحــه، حــــول أيّــهــمــا خــدم 
وبــقــيــت قطيعتهما خــمــســة عشر  فــنــيــاً،  الــثــانــي 
عــامــاً، حــتــى جمعهما إعـــان رمــضــانــي مــدفــوع. 
طوال تسعة عشر عاماً من وجود حسني الفني، 
تراوحت نجوميته بين المقبول والزائد عن الحدّ، 
فـــعـــدا عـــن مــشــكــاتــه الــقــديــمــة الــخــاصــة بــتــهــربــه 
مــن أداء الــخــدمــة الــعــســكــريــة، وبــكــائــه فــي مــيــدان 
التحرير، وطرده إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 
 إلى جانب الغناء، 

ً
2011، وقراره بأن يكون ممثا

الحليم حــافــظ، وضــع نفسه  »قــدوتــه« عبد  مثل 
في مقارنات مع عمرو دياب، حول من منهما له 
أحقية أن يكون نجم مصر الأول، وهي مقارنات 
يؤججها جمهورهما في ساحة حــرب مفتوحة 

على مواقع التواصل. 
 أفــــول لــنــجــمــه، كـــان حــســنــي يــتــكــئ دائــمــاً 

ّ
عــنــد كـــل

عــلــى المــراهــقــات فــي إنـــقـــاذه، وهـــو ذكـــي ومــوهــوب 
ــائـــه عــن  ــفـ ــتـ فــــي تـــحـــديـــد مـــواعـــيـــد ظــــهــــوره أو اخـ
الساحة الفنية، عدا عن كونه قناصاً ماهراً يعرف 

كيف يستفيد مــن الــجــدل حــول اسمه فــي ترسيخ 
المــراهــقــات  تفتقدها  الــتــي  المــفــتــرضــه،  رومانسيته 
 

ّ
أدل جــمــهــوره، وليس  مــن  العظمى  الغالبية   

ّ
وهــن

عــلــى ذلـــك طــريــقــة احــتــوائــه لــغــيــرة زوجـــتـــه بسمة 
بـــوســـيـــل، المــغــنــيــة المــعــتــزلــة بــرغــبــة مـــنـــه، حينما 
ــا لــــلــــطــــاق بــســبــب  ــهـ ــقـ ــريـ ــا فـــــي طـ ــهــ ــ

ّ
ــأن صــــرحــــت بــ

المعجبات، ما دفعه لمصالحتها برسالة علنية أمام 
الجمهور »ليركب ترند السوشيال ميديا« بجملة 

»بحبك يا متهورة« لعدة أيام.  
المثير في حكاية حسني، الذي يرى نفسه الوريث 
ه 

ّ
أن الراحل مايكل جاكسون،  البوب  العربي لنجم 

يستثمر حيلة قديمة كان يلجأ إليها نجوم الجاز 
القرن الماضي، تتلخص  الغربيون في ثمانينيات 
باستئجار معجبات مهووسات مهمتهن الانسال 
بـــين الــجــمــهــور لـــلـــوصـــول إلــــى مــغــنــيــهــن المــفــضــل، 
الإغماء،  أو  البكاء  بهستيريا  يصبن  إمــا  وعندها 
 بقبلة وابتسامة وصــورة، الأمر الذي 

ّ
ولا يفقن إلا

أينما وجد،  الفني  مــشــواره  تامر حسني في  لازم 

ــان يـــحـــرص عــلــى تــصــويــره  ــــذي كــ ــو الـــحـــدث الـ وهــ
الموثقة على منصات  بدقه ونشره على صفحاته 

التواصل، تعبيراً عن  امتنانه لجمهوره.
اليوم لا تنقص حسني نجومية أو شهرة، لكن، يبدو 
ــه يرفض أن يغيب عن الأضــواء. ولذلك، تجددت 

ّ
أن

منذ أيام عند حضوره عرضاً لأحدث أفامه »مش 
اللواتي يصبن  المراهقات  القاهرة، حكاية  في  أنــا« 
بالهستيريا والدموع والإغماء عند رؤيته. وسواء 
المفضل  إلى نجمهن  ببراءة  الوصول  دافعهن  كان 
صاحب البريق الطاغي عليهن، أو تجسيد دور في 
مسرحية مفبركة هدفها إبقاء »النجم الرومانسي 
الذي لا يقاوم« في دائرة الضوء، تبقى حالة الجدل 
ـــــه الـــفـــنـــان الـــعـــربـــي الـــوحـــيـــد الـــذي 

ّ
ــول حــقــيــقــة أن حــ

، لافتة لانتباه، 
ّ

أينما حــل الظاهرة  تصاحبه هذه 
 الــفــئــة الــعــمــريــة الــتــي تــنــهــار بسبب 

ّ
خــصــوصــاً أن

تــامــر »دائــمــاً« تتمثل بــمــراهــقــات صــغــيــرات، تقول 
عنهن منيرة صالح، الكاتبة والمستشارة التربوية 
تدفعهن  في مرحلة عمرية  يمررن  هن 

ّ
إن الأردنــيــة، 

إلـــى الــحــاجــة لعيش قــصــة رومــانــســيــة رأيــنــهــا في 
المـــســـلـــســـات والأفــــــــــام، وتـــضـــيـــف: »الـــخـــصـــائـــص 
ــة تـــدفـــع كــمــاً كــبــيــراً من  ــقـ الــنــمــائــيــة لمــرحــلــة المـــراهـ
الهرمونات في الجسم فتجعلهن يشعرن بالغريزة 
بالميل إلى الجنس الآخــر«. وترفض منيرة تسمية 
حـــالات ارتــمــاء المــراهــقــات وإغــمــائــهــن فــي أحــضــان 
الــفــنــانــين بـــالإعـــجـــاب، بــقــدر مـــا هـــو هــــوس يــرغــبن 

بتحقيقه لإثبات ذاتهن.

حلقة كورونا المفرغة في ووهان

)Getty/أعلنت عام 2019 للمرة الأولى تعليق نشاطها الفني )كيفن ونتر

هل يستأجر تامر 
حسني الفتيات 
ليقدّمن عرض 
الهستيريا بأجر؟ 
)Getty(

لهم مظهر أطفال لكنهّم كائنات هجينة )نتفليكس(

)Getty/يستند سيناريو الفيلم إلى معركة ووهان المبكرة في مكافحة الفيروس )كوستفوتو

تدور أحداث فيلم »الأطباء الصينيون« حول مكافحة فيروس كورونا في بؤرة الوباء بمدينة 
ووهان، تحديداً في مستشفى »جينينتان« الذي استقبل الإصابات الأولى بالفيروس

الأطباّء الصينيون

تامر حسني والشهرة المستعارة

فنون وكوكتيل
فيلم

إضاءة

متابعةقراءة

إن أردنا أن نستمع إلى 
وجهة نظر أخرى، بعيداً 

عن تلك الدعائية التي 
يطرحها فيلم »الأطباء 
الصينيون«، فلعلنّا نجد 
ضالتّنا في فيلم الفنان 

الصيني المنفي آي ويوي، 
الذي طرح، العام الماضي، 

وثائقياً يحمل عنوان 
»التتويج«. يتتبعّ آي ويوي 
في عمله هذا، ما حدث 

في مدينة ووهان الصينية، 
منذ فُرض فيها الحظر 
التام، حتى رفعه، مركّزاً 
على النظام الشمولي 
ودولة الحزب الواحد 

وكيفية تحكّمها بشعبها.

التتويج

Tuesday 20 July 2021 Tuesday 20 July 2021
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 الرجال.  والمجالس 
ُ
ه؟ فأجاب: مجالسة

ّ
تستلذ

هي عماد هذه الحضارة ومكوّن أساسي لها. 
السوء،  ذمِّ ما سمّوه بإخوان  وليست فصول 
ــســاعــد. 

ُ
 عــلــى الــتــزيّــن بــالــصــديــق الم

ّ
 لــلــحــث

ّ
إل

 الحديث عــن الخلوة والــعُــزلــة، 
ّ

وبــالمــقــابــل، قــل
 لم ينعدم.

ْ
ولكن

ــرد أبــــو ســلــيــمــان الــخــطــابــي الــبُــســتــي  ــ ــد أفـ وقــ
)تــوفــي ســنــة 388 هــجــريــة(، وهـــو مــن مدينة 
لــم يسبقه  ذلــك  فــي  كتاباً  بأفغانستان،  بُست 
لــة«. وفــيــه يشرع 

ْ
إلــيــه أحـــد، وهــو »كــتــاب الــعُــز

ــدرّج الـــشـــائـــع الــــحــــذِر لـــدى  ــ ــتـ ــ ـــ بـــالأســـلـــوب المـ ــ ـ
ـــ فـــي تــحــديــد ما  ـــاب الـــقـــدمـــاء ــ

ّ
ــت الــفــقــهــاء والـــكـ

همة الضرر 
ُ
ت يعنيه بالعزلة، نافياً عن نفسه 

قبل حدوثها:  النصيحة،  من ســوء  بالآخرين 
التي  الأبــــدان، ومــفــارقــة الجماعة  »وأمّـــا عزلة 
هــي الــعــوام، فــإن مــن حُكمها أن تــكــون تابعة 
ــع المـــصـــلـــحـــة، وذلــــــك أن  ــة مــ ــ ــاريـ ــ لـــلـــحـــاجـــة وجـ
عــظــم الـــفـــائـــدة فـــي اجــتــمــاع الـــنـــاس فـــي المـــدن 
وتجاورهم في الأمصار إنما هو أن يتضافروا 
إذ  فيها،  ويــتــآزروا  المصالح  على  فيتعاونوا 
 به، ومعايشهم 

ّ
كانت مصالحهم ل تكتمل إل

ل تزكوا إل عليه. فعلى الإنسان أن يتأمّل حال 
نفسه فينظر في أية طبقة يقع منهم وفي أية 
أحواله  كانت  فــإن  ينحاز من جملتهم،  جنبة 
يلزمه  لِما  العامّة  المقام بين ظهراني  تقتضيه 
مــن إصــاح المهنة التي ل غنية لــه عنها، ول 
ــدّاً مــن الســتــعــانــة بهم فيها، ول وجه  بُـ يجد 
السكن  فــي  ومباعدتهم  ــدار،  الــ فــي  لمفارقتهم 
والــجــوار، فإنه إذا فعل ذلــك تــضــرّر بوحدته، 
سرته. وإن كانت 

ُ
وأضرّ بمَن وراءه من أهله وأ

ها مستقلة، وحاله في ذاتــه وذويه 
ّ
بكُل نفسه 

 
ُ

متماسكة، فالختيار له في هذا الزمان اعتزال
الـــنـــاس ومــفــارقــة عـــوامّـــهـــم، فـــإن الــســامــة في 

باعد منهم«.
ّ
مجانبتهم والرّاحة في الت

وبــعــدمــا أبــــان عــلــى حُــســن اخــتــيــار الـــوحـــدة، 
غى 

َ
بْت

ُ
الم والحال  ــراد 

ُ
الم المعنى  تدقيق  يواصل 

ـــمـــا نـــريـــد بــالــعــزلــة تــــرك فــضــول 
ّ
بــالــعــزلــة: »إن

الــعِــاوة   
ّ
الــزيــادة منها وحـــط حبة ونــبــذ  الصُّ

الــتــي ل حــاجــة بـــك إلــيــهــا، فـــإن مَـــن جـــرى في 
صحبة الناس والستكثار من معرفتهم على 
الــعــادات  النفوس وإلــف   

ُ
إليه شغف مــا يدعو 

 يُحمد 
ّ

وتـــرك القــتــصــاد فيها، كــان جــديــراً أل
في  ه 

ُ
سبيل وكــان  ه، 

ُ
عاقبت ستوخم 

ُ
ت وأن  غِبّه 

أوان  فــي غير  الطعام  يتناول  مَــن   
َ

ذلــك سبيل
جوعه، ويأخذ منه فوق قدر حاجته، فإن ذلك 
ل يلبث أن يــقــع فــي أمــــراض مُــدنــفــة، وأســقــام 
مُتلفة، وليس مَن عَلِم كمَن جهل، ول من جّرب 

وامتحن كمن ماد وخاطر«.
ويستمرّ في شرح العزوف عن وحدة الأبدان، 
لــيــقــرنــهــا بــخــلــوّ الأذهـــــــان مـــن كــفــايــة الــفــكــرة 
والتأمّل: »قال بعض الحكماء: إنما يستوحش 
الإنسان بالوحدة لخاء ذاته وعدم الفضيلة 
ر حينئذ بماقاة الناس، فإذا 

ّ
من نفسه، فيتكث

كــانــت ذاتــــه فــاضــلــة، طــلــب الـــوحـــدة ليستعين 
عــلــى الــفــكــرة ويـــتـــفـــرّغ لســـتـــخـــراج الــحــكــمــة«. 
ويروي البستي عن علي بن سهل بن المغيرة 
ــه: رأيــــــتُ شــريــكــاً )بــــن عــبــد الـــلـــه مــات  ــيـ ــن أبـ عـ
سنة 144 هجرية( وقــد خــرج من دار المهدي، 
ه )أي أحاطوا به( أصحاب الحديث، 

َ
وَش

َ
فاحت

فــتــقــدّمــتُ إلــيــه وقــلــت لـــه: اطــردهــم عــنــك يــا أبــا 

سهام بوهلال

ــادراً مــا تطرّق  مــن المفاهيم الــتــي نـ
لــهــا روّاد الـــتـــراث الــعــربــي الــقــديــم، 
مــفــهــوم الــوحــدة أو الــعــزلــة، خــارج 
مــقــامــهــا الـــصـــوفـــي ومــعــنــى الـــخـــلـــوة لــلــتــعــبّــد 
والعـــتـــكـــاف عــلــى الـــعـــبـــادة كــمــا وصـــفـــه أهــل 
الــطــريــق، وبــعــيــداً عــن مــفــهــوم »الــهــيــمــان على 
الـــــوجـــــه« الـــــــذي جَــــسّــــدتــــه بــــالــــدرجــــة الأولــــــى 
التاريخ  الــذي سجّل  ليلى،  شخصية مجنون 
عنه أن العشق »أخرجه للوسواس والهيمان، 
ــبـــوط الأوديــــــــة، وصــعــود  وذهــــــاب الـــعـــقـــل، وهـ
الــــجــــبــــال، والـــــــــوطء عـــلـــى الــــعَــــوْســــجِ وحــــــرارة 
بــالــصّــحــاري والسْتيحاش  الــرّمــال، والــتــفــرّد 
ــاس، والســتــئــنــاس بــالــوحــش« )كتاب 

ّ
مــن الــن

ــ أي  الثالث الهجري(. وهــو  القرن  ــى«، 
ّ

»المــوش
ــاس: 

ّ
ــــ الـــذي يــقــول قبل أن يعتزل الــن المــجــنــون 

 خيالً 
َّ

/ لعل
ٌ
عسة

َ
ــي لأستغشي وما بي ن

ّ
»وإن

منكِ يلقى خياليا/ وأخــرجُ من بين الجلوس 
فس بالسِرّ خاليا«.

ّ
ث عنك الن حدِّ

ُ
ني/ أ

ّ
لعل

ـــرَ الــكــام فــي الــتــراث الــقــديــم عــن الإخـــوان 
ُ
وكَـــث

ــاء والـــســـعـــي وراءهــــــــــم، واكـــتـــســـاب  ــ ــدقــ ــ والأصــ
بــهــم، والستمتاع  لــاعــتــداد  أكــبــر عــدد منهم 
بأطراف الحديث معهم، حتى قال معاوية بن 
الــعــاص: مــا بقي ممّا  أبــي سفيان لعمرو بــن 

محمود الحاج

إذا كـــانـــت حـــيـــاة المـــفـــكّـــر والــطــبــيــب الــنــفــســي 
 بــعــدد 

ً
المــارتــيــنــيــكــي فـــرانـــس فـــانـــون قــصــيــرة

عــامــاً  ــور 36  ــنــ الــ الــــــذي رأى  الـــســـنـــين، وهـــــو 
 تأثير تجربته وأعماله ما يزال 

ّ
فحسب، فإن

ــ بل إن أثــره يزداد  مستمرّاً حتى يومنا هذا 
حــضــوراً منذ ســنــواتٍ قليلة. فها هــي ذكــرى 
ـــد في  بــو الأرض« )وُلــ

ّ
مــيــاد صــاحــب »مــعــذ

الــعــشــريــن مــن تـــمّـــوز/ يــولــيــو 1925 فــي فــور 
ـ فرانس بجزيرة مارتينيك، ورحــل عام  ـ دو 
1961 فـــي مــســتــشــفــىً قـــرب واشــنــطــن( تــأتــي 
اليوم في وقتٍ يُستعاد فيه اسمُه في أكثر من 
مكان ومناسبة: من صدور ترجمة برتغالية 
أيّـــام  قــبــل  السياسية  لكتاباته  الــبــرازيــل  فــي 
عـــن مـــنـــشـــورات »بــويــتــيــمــبــو إيـــديـــتـــوريـــال«، 
إلــى إعـــادة طبع عــدد مــن أعــمــالــه فــي فرنسا 
أخـــيـــراً، وصــــولً إلـــى »حـــضـــوره« كشخصية 

عرَض هذه الأيام في 
ُ
محورية في مسرحية ت

للكاتب  فرنسا،  جنوب  أفينيون«  »مهرجان 
الــروانــدي  والمــخــرج  ســار  فيلوين  السنغالي 
دورسي روغامبا، بعنوان »الحرّيّة: سأعيش 

في حلمك حتى المساء الأخير«.
ــمــنــا الـــتـــاريـــخ أن الشـــتـــغـــالت الــكِــتــابــيــة 

ّ
عــل

والــفــنــيــة الــتــي يــــدوم أثــرهــا غــالــبــاً مــا تجمع 
بين أكثر من ميزة، مثل الأصالة أو التأسيس 
لجديدٍ ما؛ الخصوبة التي يسمحان بإعادة 
الـــذي يفعله مــرور  إنتاجها؛ ومُــقــاومــة الأثـــر 
ــحــاول 

ُ
الــزمــن، وذلـــك إمّـــا لأن الأســئــلــة الــتــي ت

لكِتابتها  أو  راهــنــة،  ــزال  تـ مــا  الإجــابــة عنها 
فها عند ما سيأتي من بعدها.

ُّ
وتوق

تحمل أعمال فانون أغلب هذه الميزات، مع أن 
أسئلة الستعمار التي حاولت الإجابة عنها 
قــد ذابــــت مــع انــقــضــاء الــزمــن الســتــعــمــاري. 
ت في زمــن يليه، هو 

ّ
 هــذه الأسئلة انحل

ّ
لكن

هذا  الستعمار؛  بعد  بما  يُسمى  مــا  زمننا: 
الـــزمـــن الـــــذي لـــم يـــنـــسَ قـــرونـــاً مـــن الــهــيــمــنــة 
ومـــن اســتــعــبــاد بــعــض الــبــشــر بــشــراً آخــريــن 
مختلفين؛ أو هذا الزمن الذي ما يزال يعيش 
منها.  الخروج  ويحاول  القرون  تلك  تبِعات 

محطّات الخلاّن ومنازل الـوحدة

تحلّ ذكرى ميلاد 
المفكّر والطبيب النفسي 

المارتينيكي في وقت 
يسُتعاد فيه اسمه في 

أكثر من مكان ومناسبة: 
إصدارات لأعماله، 

واستحضار مسرحي لها

تُلقي هذه الزاوية الضوء 
على كتب وأسماء 

أساسية من التراث العربي 
والإسلامي انشغلت 

بالإنساني والكوني، ما 
يجعلها راهنة في 

أياّمنا هذه. هنا عودة 
إلى »كتاب العزلة« لأبي 

سليمان الخطابي البسُتي، 
أحد كتب التراث النادرة 
التي ساءلت مفهوم 

الوحدة

عاش أبو حياّن مفكراً 
غريباً بين أهل عصره 

يعاني من الوحشة. لم 
يبخل في بذل فكر أو 
يتوانَ عن بذل جهد، 

من دون أن يكُافأ 
بالتقدير الواجب

فرانس فانون  ذاك الحضور الذي لم ينقطع

أبو حيان التوحيدي والاعتراف المتأخّر

الخطابي البسُتي  العُزلة بوصفها فلسفة حياة

دْ ما أمكنك،  تَوَحَّ
فمن وطئته الأعين، 

وطئته الأرجل

هل كانت تجربته ممكنة 
بلا مقاساةٍ شخصية 

وإصغاءٍ لمعذّبي الأرض؟

لم يظفر التوحيدي 
في حياته بما يستحقّه 

من مجد وشهرة

يستوحش الإنسان 
بالوحدة لخلاء ذاته 

وعدم الفضيلة من نفسه

العزلة«،  »كتاب  في  البسُتي،  يؤسّس 
محضة،  ــاةٍ  حــي كفلسفةِ  لــلــوحــدة 
منفصلة عن أي اعتبار ديني أو سياسي. 
في  وسياسية  دينية  مبررّاتٍ  يورد  لكنهّ 
أو  لائــم  يلومه  لا  حتى  كتابه،  بــدايــة 
مؤلفّي  نحو  وعلى  دينه.  من  ينُقص 
العصور الأولى للإسلام، يقوم بذكر جُلّ 
للاختلاط  تدعو  التي  والأحاديث  الآيات 
ــرض مـــن الآيـــات  ــع ــلاف، ثـــم ي ــ ــت ــ والائ
والأحاديث ما يدحض أو يلُغي الأولى، 
لسلوك  أبواباً  تفتح  حججاً  ويتخّذها 

اجتماعي مختلف لا يعارض الدين.

في الوفاق مع الدين

2425
ثقافة
الأدب الكبير

ذكرى ميلاد

إطلالة

فعاليات

ــــرِدْ مــعــهــم! ويــكــتــب أبــو 
َ
ــــط

ْ
ــال: وان عــبــد الـــلـــه، قــ

عشرة  الحكمة  إن  »ويــقــال  البستي:  سليمان 
الصمت والعاشر في  أجـــزاء: تسعة منها في 
عزلة الناس«، ويضيف: »ورأيــت أن خير هذه 
صه 

ّ
 تلخ

ٌ
الأجزاء عزلة الناس«، وللعزلة شرط

ه ثم اعتزل«.
ّ
ق

َ
كلمتان: »تف

ــرورة الــــوحــــدة كــأبــلــغ وجـــوه  ــ ــرح ضــ وبـــعـــد طــ

فانون  واجهها  التي  المواضيع  راهنية   
ّ
لكن

إلى  الــيــوم،  فــي كونه  الوحيد  السبب  ليست 
جــانــب إدوارد ســعــيــد، مــصــدراً أســاســيــاً في 
ــاول الــتــنــظــيــر  ــــحــ

ُ
ــال الـــتـــي ت ــمــ كــثــيــر مـــن الأعــ

الشرق  بــين  الستعمارية  بعد  مــا  للعاقات 
والغرب، أو بين الشمال والجنوب. ثمّة أيضاً 
المــعــانــاة  انــمــزجــت فيها  الــتــي  غِــنــى تجربته 
والمــعــايــنــة الــشــخــصــيّــتــين بــالــعــاج النفسي 
ــل  والــتــنــظــيــر الـــفـــكـــري. هـــل كــــان مــمــكــنــاً تــخــيُّ
ــــوداء، أقــنــعــة بيضاء«  كــتــابٍ مــثــل »بــشــرة سـ
ــ  )1952( ــ وهو الكتاب المؤسّس في مساره  
بي 

ّ
عَذ

ُ
من دون مقاساةٍ شخصية، وإصغاءٍ لم

بهاتين  والتفكير  عــاجــهــم،  بــغــرض  الأرض 
ــتـــخـــاص مـــقـــولت  الـــتـــجـــربـــتـــين بـــغـــرض اسـ

فكرية منهما؟
ــتـــب عــــن عــاقــة  مَــــــن كـ ــن فــــانــــون أوّل  ــكـ لــــم يـ
ــمَــــن عــلــيــه  ــيــ ــهــ ــمِـــر والمــ ــر بـــالمـــســـعـــتـ ــمَـ ــعـ ــتـ المـــسـ
اً 

ّ
ــابٌ كــبــروه سن

ّ
بالمهيمِن. سبقه إلــى ذلــك كــت

ه، 
ّ
مه إمّيه سيزير. لكن

ّ
أو جايلوه، ومنهم معل

بخاف سيزير، سرعان ما غادر منصّة الأدب 
لــة الــقــضــيــة نــظــريــاً. مَـــن يــعــرف أعــمــال  لمــســاء
ــد تــقــريــبــاً  ــرة؟ ل أحــ ــكّـ ــبـ ــانـــون المــســرحــيــة المـ فـ
فاته 

ّ
خارجَ المتخصّصين في تجربته. أمّا مؤل

النظرية، التي سعى فيها إلى تسمية تجارب 
حياتية ونفسية واجتماعية وسياسية بلغةٍ 

 بما يكفي.
ٌ
تحليلية، فهي معروفة

الــحــكــمــة، يــشــمــل الــخــاصّــة فـــي كــامــه بعدما 
استقصد العامّة فقط، ويكون قد بلغ بالعزلة 
أعلى مقاماتها: »ومن قول بعضهم، وقد كان 
لـــزم المــقــابــر فــكــان يــغــدو إلــيــهــا ويــــروح ومعه 
دفــتــر، فقيل لــه فــي ذلــك، فــقــال: لــم أرَ أسلم من 
وحدة، ول أوعظ من قبر، ول جليسا أمتع من 
تحتفي  شهيرة  نــصــوص  وللجاحظ  دفــتــر«. 
وللمتنبي  ومــؤنــس.  جليس  كخير  بالكتاب 
 مــكــانٍ 

ُّ
ــل ــ فــي نــفــس المــعــنــى بيته الــشــهــيــر: »أجَـ

ــرجُ ســـابـــحٍ/ وخـــيـــرُ جــلــيــسٍ في  نـــى ســ فـــي الـــدُّ
 

ُ
رق

ّ
التط أبا سليمان  ت 

ُ
يَف ولم  كِتابُ«.  مان 

َّ
الز

 كتب العصور 
ُّ

لمزيّةٍ للعزلة تحدّثتْ عنها جل
تف ودخلت في 

ُّ
الأولى، وأثارت الأحاديث والن

باب السخرية والمزح: »في العزلة السامة من 
صحبة الثقيل ومؤنة النظر إليه، فإن ذلك هو 
العمى الأصغر! ومن ذلك أيضاً، قيل للأعمش: 
مِمَّ عمِشت عيناك؟ قال: من النظر إلى الثقاء. 
 شــيء 

ّ
وقـــــال الأعــــمــــش، قــــال جـــالـــيـــنـــوس: لـــكـــل
حُمّى، وحمّى الرّوح النظر إلى الثقيل«.

اقب فــي ذمّ الخليل 
ّ
ــهــاب الث

ِّ
وفــي رســالــة »الــش

التاسع  )الــقــرن  السيوطي  يقول  والــصّــاحــب« 
الهجري(: »ومنهم مَن اعتبر أن الوحدة مرآة 

ـــة البستي على ضــرورة 
ّ
أدِل العقل«. وهــذا مــن 

قها كصيغة للعيش، حيث يورد  العزلة وتفوُّ
لوْت صفا ذهني وعارضني/ 

َ
أبياتاً له: »إذا خ

ــمِ/ وإن توالى 
َ
ــل

ُّ
خــواطــر كــطِــراز الــبَــرْق فــي الــظ

ه لكنة 
ْ
ني، عَرَتني مِن

ْ
ذ

ُ
اعِقين على/ أ

ّ
صياحُ الن

ة في 
ّ
العجمِ«. ويشرح البُستي هذه الحال بدق

ــن أراد نظراً 
َ
لم  

ٌ
قوله: »وفــي العزلة أنها مُعينة

استنباطاً  أو  رأي،  لــدفــين  إثــــارة  أو  عِــلــم،  فــي 
 مع خاء 

ّ
 شيئاً منها ل يجيء إل

ّ
لحكمة، لأن

الــــذرع، وفـــراغ الــقــلــب«. ولــإمــام الشافعي في 
ذلك: »احْفل لنفسك في تفريدها أبداً«.

 مــــن أهـــل 
ٌ

ــبَ رجــــــل ــتــ ويـــســـتـــطـــرد الـــبـــســـتـــي: »كــ
المـــوصـــل إلـــى بِــشــر بـــن الـــحـــارث يــســتــأذنــه أن 
ــيّ من  ــ ــبُّ إخــــوانــــي إلـ ــ ــر: »أحــ يـــلـــقـــاه، فـــقـــال بِـــشـ
المــعــنــى  هــــذا  فـــي  أراه«. ويــنــظــم  يـــرانـــي ول  ل 
الصديق بغيابه(: »وإنما منهم  )الكتفاء من 

صديقي/ من ل يراني ول أراه«.
)شاعرة وروائية مغربية مقيمة في باريس(

ما يدين به الفكرُ للغضب

ثقافة عصرٍ في شخص

الثامنة  يعُرض عند  العربية«  للثقافة والفنون  ليفربول  ضمن فعاليات »مهرجان 
التونسية  للمخرجة   )2019( أريكة في تونس  الخميس فيلم  من مساء بعد غدٍ 
بعد  تونس  إلى  العودة  قررّت  التي  سلمى  قصّة  العمل  يتناول  العبيدي.  منال 

غياب عشر سنوات في فرنسا، لافتتاح عيادة لمزاولة مهنتها: التحليل النفسي.

للإبداع«  الحرية  »مركز  في  المقبل،  الثلاثاء  مساء  من  السادسة  عند  يعُرض، 
أحداث  لين. تدور  ديفيد  البريطاني  للمخرج   )1970( رايان  ابنة  بالإسكندرية، فيلم 
العمل في قريةٍ بأيرلندا أثناء الحرب العالمية الأولى، حيث يسخر البطل، توم، من 

الجنود البريطانيين نهاراً، ويعمل مُخبراً لصالحهم في الليل.

القصص والبذور كأوعية للتحوّل عنوان لقاء افتراضي تقدّمه الباحثة فيفيان 
عمّان.  في  الفنون«  »دارة  من  بتنظيم  اليوم،  مساء  من  السابعة  عند  صنصور 
يطرح اللقاء تساؤُلات مثل: كيف يمكن التخطيط لمستقبل غذائي مختلف دون 
الحديث عن العدالة السياسية والاجتماعية بجرأة أكبر؟ وكيف يلعب الفنّ دوراً في 

صياغة المحادثات حول المناخ والاستدامة والسيادة الغذائية؟

ببيروت معرض  يتواصل في »غاليري أجيال«  المقبل،  الشهر  الرابع عشر من  حتى 
الفائت.  الخميس  افتتُح  والــذي   )1965( الجندي  ريم  اللبنانية  للتشكيلية  وقت 
استفادت الفنانة من دراستها لفن الأيقونة في رسم شخصياتها التي تبدو مركز 

العمل، بحيث تَظهر الخلفية أو العناصر الأخُرى كمجردّ إضافة للاحتفاء بها.

فوّاز حداد

ان الـــثـــمـــين 
ّ
ــي الـــــــخـــــــز ــ ــل فــ ــفــــضــ ــود الــ ــ ــعـ ــ يـ

للذاكرة الثقافية العربية إلى الكثير من 
المؤرّخين والفاسفة والفقهاء والأدبــاء. 
ا 

ً
أحد هــؤلء التوحيدي، الــذي كان نمط

لــول عنايته  وحـــده فــي جــهــده العظيم. 
بجمع مــا كــاد أن يضيع هــبــاءً مــن تلك 
سيت 

ُ
الذاكرة، لذهبت أدراج الرياح، أو ن

ــا، 
ً

ــزمـــن، ولــــول جــهــود غــيــره أيــض مـــع الـ
لضاع تراث أمّة وعصور بكاملها. وإذا 
ــفــنــا إزاء الــجــهــود الـــفـــرديـــة لــحِــرفــة 

ّ
تــوق

 لـــهـــا فـــضـــل صــيــانــتــهــا 
ّ
الــــــوِراقــــــة، فــــــلأن

وحمولتها من عصر إلى عصر.
ــان الـــتـــوحـــيـــدي مــهــنــة  ــيّــ ــتــــرف أبـــــو حــ احــ
ــ وكانت في أحد جوانبها نسخ  الوِراقة 
ــا مــئــات  ــمـ ـــ فــنــســخ عــــشــــرات، وربـ الــكــتــب ــ
فــي معارفه،  ــســاعًــا 

ّ
ات ذلــك  أكسبه  الكتب. 

 الــلــغــة 
َ
ــة ــا نــســخــه ســـامـ ــفـــى عــلــى مـ وأضـ

ها 
ُ

استنساخ أغــنــى  بالمقابل،  وجمالها. 
ما جمعه  انتقاء  وتبدّى بحسن  ه، 

َ
ثقافت

ــم اخـــتـــاف الآراء، وتــبــايــن  فـــي كــتــبــه، رغـ
الأفـــكـــار وتــعــارضــهــا، كــمــا فـــي »الإمـــتـــاع 
والمــــؤانــــســــة« و»الـــبـــصـــائـــر والــــذخــــائــــر« 
ــــل« و»الــــصــــداقــــة  ــــوامـ ــــشـ ــــل والـ ــــوامـ ــهـ ــ و»الـ

والصديق« وغيرها.
اعه 

ّ
ثير ثقافة أبي حيّان الواسعة واط

ُ
ت

الــشــديــد؛ تضمّ مسائل  الإعــجــابَ  الغزير 
وتـــفـــســـيـــر،  أدب،  وفــــــــــن:  عــــلــــم   

ّ
كــــــــل مــــــن 

ــة، وبـــــاغـــــة، وســـيـــاســـة،  ــ ــغـ ــ وحـــــديـــــث، ولـ
ــــوان،  ــيـ ــ ــم، وحـ ــ ــلـ ــ وفـــلـــســـفـــة، وأخــــــــــاق، وعـ
تداوله  ومــا  ومــجــون،  وفكاهة،  وطبيعة، 
ــال الـــدولـــة والــحــكــم مـــن آراء  ــ ــــولة ورجـ الـ
ــادت بـــه الــقــرائــح في  فـــي الــحُــكــم، ومـــا جــ
الــشــعــر والــنــثــر، ومـــا رُوي عـــن الــشــعــراء 
والأدبــاء وغيرهم من أخبار، وما تناقله 
الـــــرواة مـــن الــحِــكــم والأمـــثـــال والــطــرائــف 
ــه الــــتــــاريــــخ مــن  والــــــنــــــوادر، ومـــــا حـــفـــل بــ
حــــــوادث، وتــحــلــيــل لــشــخــصــيــات عــصــره 
مـــن فــاســفــة وأدبـــــاء وعــلــمــاء، وتــصــويــر 
وأحاديثها.  الجلسات  وتقاليد  للعادات 
بحرٌ زاخر بالمعلومات والمعارف والمتعة، 
ل صرحًا ثريًا جامعًا بلغة ناصعة،  كَّ

َ
ش

َ
ت

ــدٌ فــي باغة  وأســلــوب راقٍ، لــم يُـــبـــارِه أحـ
نثرها وشعرها.

لم يكن التوحيدي مجرّد ناسخ وناقل؛ 
ــزجَ الــفــلــســفــة  ــ ــان مـــفـــكّـــرًا مــوســوعــيًــا مـ كــ
ــتـــراث الــيــونــانــي  ــالأدب، وجــمــع بـــين الـ ــ بــ
والــثــقــافــة الــعــربــيــة، مـــع حــكــمــة شعبية 
ــى الــعــلــم عــلــى يد 

ّ
وطـــرائـــف مــمــتــعــة. تــلــق

ــــي، والـــــزمـــــان والمـــــكـــــان، والـــحـــيـــاة  ــهـ ــ الإلـ
ــــوت، والـــاهـــوت، والــعــلــة والمــعــلــول،  والمـ

والصداقة... وغيرها.
ــهُ الــكــثــيــر من 

َ
 هـــذا الــعــطــاء، لــحِــق

ّ
رغـــم كـــل

الــــغــــن والإهـــــمـــــال الــــشــــديــــد، مــــا أصـــابـــه 
ــصّــــر فــي  ــقــ ــم يــ ــلــ ــد، فــ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ ــيــــرة والـ ــغــ ــالــ بــ
ارتــدّ عليه  هجائهم والتعريض بهم، ما 
بضروب من الخصومة والنقمة والعداء. 
ــه من 

ّ
لـــم يــظــفــر الــتــوحــيــدي بــمــا يــســتــحــق

الأدب والفلسفة  عــالــم  فــي  مجد وشــهــرة 
ــهــا، 

ّ
ف الـــــذي مــنــحــه حــيــاتــه كــل ــوُّ ــتـــصـ والـ

 لثقافة عصره.
ّ

ل الحق
ّ
وكان الممث

يــعــبّــر الـــتـــوحـــيـــدي عـــمّـــا لــحــقــه مـــن ظلم 

ــيـــش، بـــمـــا يــفــيــض مــن  ــعـ وشـــظـــف فــــي الـ
أسى متفاقم يخالط كلماته: »إني نقلت 
هــذا الكتاب والــدنــيــا فــي عيني مُــســودّة، 
ــدّة، لــثــقــل  ــنــــســ وأبـــــــــواب الـــخـــيـــر دونــــــي مــ
ــة المــعــونــة، وفــقــد المــؤنــس، 

ّ
المـــؤونـــة ولــقــل

الحال  وانتشار  القدم،  بعد  القدم  وعثار 
ــال. هــــــــذا، مـــــع ضـــعـــف الـــركـــن  ــ ــحــ ــ بـــعـــد الــ
واشــتــعــال الــشــيــب وخــمــود الــنــار وســوء 
فــــول شمس الــحــيــاة، وسقوط 

ُ
الــجــزع، وأ

ــة حــصــول الــــزاد، وقــرب 
ّ
نــجــم الــعــمــر، وقــل

يوم الرحيل«.
عـــاش أبـــو حــيّــان مــفــكّــرًا غــريــبًــا بــين أهــل 
عصره يعاني من الوحشة. كان أكثر أهل 
يبخل  لم  وموهبة؛  ومعرفة  علمًا  زمانه 
 عن بذل جهد، من 

َ
في بذل فكر أو يتوان

ــأ بــالــتــقــديــر الـــواجـــب. كــان 
َ
يُــكــاف دون أن 

 أن يــكــون مــشــهــورًا. 
ّ

مــغــمــورًا، ويــســتــحــق
 تـــلـــو زمـــــــان، وأجــــيــــال تــلــو 

ٌ
وجــــــاء زمـــــــان

ـــه مـــن الــتــقــديــر؛ 
ّ
ــغــمــطــه حـــق

ُ
ــال، لـــم ت ــيــ أجــ

 سامقة.
ً
اعترفت بمكانته، وكانت مكانة

)روائي من سورية(

كبار العلماء، فدرس علوم القرآن والفقه 
الــفــلــســفــة  ــاب، ودرس  ــسـ ــحـ والـ والـــشـــعـــر 
والفقه  والعربية  والمنطق  الــكــام  وعلم 
الــشــافــعــي. أمّــــا الـــدرايـــة بــثــقــافــة عــصــره، 
المجالس  فــي  المــشــاركــة  لــه  أتاحتها  فقد 
ده على  الأدبية والندوات الفكرية، وتــردُّ
مــجــالــس الـــــــــوزراء، أمـــثـــال ابــــن الــعــمــيــد 

والصاحب بن عبّاد.
أدبية  أحــاديــث   مساجاته مــن 

ُ
لــم تخل

ــنـــاقـــشـــات فــلــســفــيــة شــيّــقــة  مــمــتــعــة، ومـ
تزيّدًا  يكن  ولم  مفيدة.  عِلمية  وطرائف 
ــــف يــــاقــــوت الـــحـــمـــوي لــلــتــوحــيــدي  وصـ
الأدبـــاء،  »فيلسوف  الأدبــــاء:  فــي معجم 
مين، 

ّ
المتكل ــق 

ّ
ومــحــق الــفــاســفــة،  وأديــــب 

ـــم المـــحـــقـــقـــين، وإمـــــــام الـــبـــلـــغـــاء«، 
ّ
ومـــتـــكـــل

نـــظـــرًا لمـــا احــتــوتــه أعــمــالــه مـــن شــــذرات 
ـــت فــي 

ّ
ــثـــر مــــا تـــجـــل فــلــســفــيــة عــمــيــقــة، أكـ

ــفــــي كـــتـــابـــه  ــلـــســـفـــيـــة. فــ المـــــنـــــاظـــــرات الـــفـ
أمــورًا  تطاول  موضوعاتٌ  »المقابسات« 
النفس  تطهير  مثل:  الأهمية،  غاية  في 
والناموس  الجسد،  شــهــوات  باجتناب 
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شوقي بن حسن

كتابٌ عن تاريخ الكتاب! يوجد من ذلك الكثير. 
ــاب وباحثون فعلــوا ذلك. وهي 

ّ
مؤرّخــون وكت

المــؤرخ  لهــا  تصــدّى  التــي  المغامــرة  نفســها 
والمكتبــيّ الفرنســي يــان ســورديه )1971(، في 
عمــل بعنــوان »تاريــخ الكتــاب والنشــر« صدر 
هذا العام عن منشــورات »ألبان ميشــال«. فما 

الجديد الذي يقترحه؟
تربــط  التــي  التقنيــة  العلاقــة  تجعلنــا  قــد 
ف بالكتاب نخمّن بأن هناك ما يختلف 

ّ
المؤل

نجز فــي الإطار 
ُ
فــي هــذا العمــل عــن بقيــة ما أ

 
ّ

إل تحضــر  ل  المكتبيــة  الخبــرة   
ّ
لكــن ذاتــه. 

كخلفية. وربما نعتقد بأن ما راكمه الباحث 
يشــرف  الــذي  وهــو  ــــ  الكتــاب  تاريــخ  حــول 
»تاريــخ  بعنــوان  ــة 

ّ
مجل علــى  ســنوات  منــذ 

ــــ ســيمدّه بمــادّة عملــه،  وحضــارة الكتــاب« 
 ذلك لن يضمن له تقديمَ جديد.

ّ
لكن

تقع الإضافة التي يقدّمها سورديه في مكان 
آخــر، فحضــور النشــر فــي العنــوان لــم يكــن 
ب عليهــا 

ّ
مجــرّد لمســة ديكوريــة، بــل ســيترت

اقتــراح رؤيــة مختلفــة لكامل تاريــخ الكتاب، 
تحوّلتــه  عنــد  المؤرخــون  يقــف  مــا   

ً
فعــادة

 
ّ
التقنيــة والثقافيــة علــى مــرّ العصــور، لكــن

إدخــال تاريــخ النشــر إلــى جانبــه ســيضعنا 
ــة 

ّ
الحاف الممارســات  تاريــخ  أمــام  أيضــا 

مــن  أكثــر  يجعلهــا  بمــا  الكتــاب،  بصناعــة 
هــا عمليــة توليد حضاري تنشــأ 

ّ
صناعــة؛ إن

دة ومنعكسة 
ّ
ضمن تفاعلات متداخلة ومعق

عليــه  ــب 
ّ
يترت الحضــاري  الفضــاء  )تغييــر 
تحوّل في تاريخ الكتاب، وهكذا(.

هيســتوغرافيا  ةِ  قــراء مــن  ســورديه  ينطلــق 
الكتــاب )كيــف كُتــب تاريخــه؟( وأوّل ما يشــير 
 فــي 

ّ
ــه حقــل معرفــيّ لــم يتبلــور إل

ّ
إليــه هــو أن

القــرن العشــرين، كفكرة فــي بداياته، وكمنجز 
ويجعــل  منتصفــه.  منــذ  باســتمرار  يتراكــم 
 ولدةٍ مع صدور 

َ
ف لتاريخ الكتاب تاريخ

ّ
المؤل

عمل بعنوان »ظهور الكتاب« لـ لوسيان فافر 
وهنــري جــان مارتــن فــي 1957، مــع ملاحظــة 
بــل  نفســها،  الــدار  فــي  ظهــر  ــه 

ّ
بأن لطيفــة 

والسلســلة نفســها )بعنوان: تطوّر البشرية(، 
التي يظهر فيها عمل سورديه.

قبــل تلــك اللحظــة التاريخيــة، لــم يكــن إنجــاز 
 فــي حــدود الكتابــة 

ّ
تاريــخ الكتــاب ممكنــا إل

نظــام  اســتقرار  فمــع  العامــة،  النطباعيــة 
يُنشــر  مــا  معظــم  بــات  عالمــي  بيبليوغرافــي 
ككتــب مرئيــا بشــكل مــا، وبالتالــي فــإن توليد 
بــن  مقارنــات  ووضــع  وإحصائيــات  أرقــام 
مجموعــات الكتــب المتناثــرة هو ما يتيح قول 

شيء تاريخيّ عن الكتاب.
 المســطرة 

ّ
ل يفــوت ســورديه أن يشــير إلــى أن

للكتــاب  التأريــخ  انطلاقــات  قــادت  التــي 
هــي رصــد التحــوّلت التقنيــة، مــن الأزمنــة 
البعيــدة إلــى يومنــا، بمــا فــي ذلــك مــن إغفال 
عمليــة  فــي  تتداخــل  حيــث  البشــري  للبعــد 
فون 

ّ
ظهور أيّ كتاب عدّة »شــخصيات«؛ مؤل

ونسّــاخ ومقتنــون وباعــة ورقبــاء، وصــولً 
مــن  الحديثــة  الأزمنــة  شــخصيات  إلــى 
ناشــرين وقــرّاء. ومــع مثــل هــذه الملاحظــات 
 كتاب ســورديه ســيزاوج 

ّ
نفهم من البداية أن

بــن هاجــس كتابــة تاريــخ الكتــاب وهاجس 
نقد ما لم يُكتب بعد منه.

ــف علــى أن المناهــج التــي وُضعت 
ّ
يؤكّــد المؤل

إلى اليوم ضمن حقل هيستوغرافيا الكتاب 
تســتطيع أن تفسّــر لنــا لمــاذا ظهــرت المطبعة 
أرقــام  فــي  ولمــاذا حدثــت طفــرة  ألمانيــا،  فــي 
النسَــخ المطبوعــة فــي إنكلتــرا القرنِ التاســع 
هــا لــن 

ّ
عشــر، وكيــف ظهــر كتــاب الجيــب، لكن

»العترافــات«  كتــاب  كان  لمــاذا  أبــداً  تفسّــر 
لأغســطينوس بذلك التقســيم المحــدّد، ولماذا 
جــرى الســتقرار علــى أجنــاس مثــل الروايــة 

وأقصيت أخرى من المطبوع.
 تاريــخ الكتــاب 

ّ
ــف أيضــا إلــى أن

ّ
يلفتنــا المؤل

تاريــخ   :
ً
موازيــة  

َ
تواريــخ يســتدعي  بــات 

القــراءة مــع ظهــور حقــل بحثــيّ يؤكّــد علــى 
نــص،  أي  أفــق  تشــكيل  فــي  القــارئ  أهمّيــة 
وقبل ذلك تاريخ الكتابة، وتاريخ العلامات، 
وتاريــخ التبــادل القتصــادي والمعرفــي )...(. 
توصيــف  أقــرب   

ّ
أن ســورديه  يعتبــر  لذلــك، 

م التاريخــي 
ّ
يُتيــح أن نــرى الكتــاب فــي الســل

تتجمّــع  إطــاراً  أي  »خميــرة«،  اعتبــاره  هــو 
 تتفاعــل معا عبر 

ّ
فيــه عناصــر متعــدّدة تظل

فــرز وجهــا جديــداً للكتــاب، 
ُ
الزمــن إلــى أن ت
 ما حولها.

ّ
ولكل

 
ّ
أن مقولــة  المــؤرّخ  يناقــش  الســياق،  هــذا  فــي 

علينــا أن نفكّ الأســطرة عــن الكتاب وأن ننظر 
قوانــن  تحكمهــا  بضاعــة،  باعتبــاره  إليــه 
 
ّ
البضائــع الأخــرى نفســها. يــرى ســورديه أن
 هذا الشيء 

ّ
نا على أن

ّ
تاريخ الكتاب هو ما يدل

مفلــتٌ مــن قالــب البضاعــة، فالأخيــرة مفهــوم 
 تاريــخ الكتــاب 

ّ
مرتبــط بالســوق، فــي حــن أن

قــد تمرحــل من دون وجود ســوق تقريبا، كما 

هــو الحــال فــي العصــور الوســطى التــي تمتدّ 
على فترة زمنية أطول من العصور الحديثة.
قيــاس   

ّ
أن إلــى  هنــا  عربــيّ  قــارئ  ينتبــه  قــد 

مقولــة ســورديه علــى التاريــخ العربــي يبــنّ 
مثــل   

ٌ
مــدن فيهــا  عرفــت  قــد  الحقبــة  تلــك   

ّ
أن

بغــداد ودمشــق والقاهــرة والقيــروان وفــاس 
وقرطبــة أســواقا حيويــة للكتب، حيث لم تكن 
هنــاك مؤسّســات سياســية أو عقائديــة تمنــع 
نا ل نستطيع تحميل 

ّ
تبلور سوق الكتب، لكن

ســورديه مســؤولية كتابــة تاريــخ الكتــاب فــي 
حضارات أخرى غير التي يعرفها.

قة بتاريخ الكتاب، 
ّ
بعــد نقــاش القضايا المتعل

يأخــذ  وهنــا  الهيســتوغرافي،  البُعــد  يظهــر 
الكتاب الصورة الكلاسيكية نفسها لأيّ عملٍ 
عــن تاريــخ الكتاب، فيعــود إلى عصور بعيدة 
تطــوّرت  كيــف  ليرصــد  متنوّعــة  وحضــارات 
صناعــة  جعلــت  التــي  التقنيــات  مختلــف 
الكتــاب ممكنــة )الأبجديــة، الــورق، التجارة...( 
وكيــف نشــأ مجتمــعٌ محــوره الكتــاب )كهنــة، 
ويلاحــظ  مقتنــون...(.  كتــب،  تجّــار  ة، 

َ
سَــخ

َ
ن

وهــو  عَوْلميــا،  تاريخــا  للكتــاب   
ّ
أن ــف 

ّ
المؤل

ليــس  يوهــان غوتنبــرغ   
ّ
أن يعنــي لحقــا  مــا 

 صبّــت فيــه 
ٌ

مــا هــو عقــل
ّ
»معجــزة غربيــة« وإن

جمعــاء  للبشــرية  التقنيــة  المعرفــة  روافــد 
 الطباعــة 

ّ
فأنتــج المطبعــة الحديثــة )نعــرف أن

 ســياقاتٍ 
ّ
بشــكل عــام ظهــرت في الصــن(، وأن

متضافــرة أتاحــت أن تتحــوّل آلتــه إلــى محرّك 
الثقافــة  انتشــار  صادفــت  حــن  تاريخــي، 
الرأســمالية،  تبلــوُر  المقاولتيــة تحــت ســقف 
 ذلــك مع المدّ الســتعماري بات 

ّ
ــا تقاطــع كل

ّ
ولم

اختراع غوتنبرغ بحجمٍ كوكبيّ.
إلــى هنــا، مــا زلنــا فــي تاريــخ الكتــاب وحــده، 
فالقــول بوجــود عمليــة نشــر قبــل المطبعــة ل 
 النشر قائم 

ّ
 بصيغة من التجاوز، لأن

ّ
يُقال إل

ن إلى سلطة الكتاب وإلى إمكانية 
ّ
على التفط

كسر احتكار السُلطة لسلطة الكتاب. بالتالي، 
فالأمــر أشــبه بالأســطورة البروميثويوســية، 
حــن جــرى تحويل النار من ســلطة في خدمة 

السلطة إلى سلطة تخدم أيّا كان.
بعبارة أخرى، نحتاج أن نكون في جيل على 
الأقل بعد غوتنبرغ كي يصبح الناشر ممكنا. 
أقدامهــا  ترسّــخت  قــد  ســوق  وجــود  ينبغــي 
بحيــث تغــري بعــض الأفــراد علــى التخصّص 
فــي تلــك المهنــة دور غيرهــا، كمــا يحتاج الأمر 
إلــى شــروخٍ ثقافية وإثنيــة وعقائدية كما هو 
إيطاليــا  كاثوليكيــةِ  بــن  أوروبــا  فــي  الحــال 

وفرنسا، وبروتستانتيّة ألمانيا وإنكلترا. 
حتى إذا بلغنا القرن السادس عشر، وجدنا 
 شــيء قــد تهيّــأ ــــ فــي فرنســا وجنــوب 

ّ
 كل

ّ
أن

تداخــل  عــن  للحديــث  ــــ   
ّ

الأقــل علــى  ألمانيــا 
التاريخــن: تاريــخ الكتــاب وتاريــخ النشــر، 
كــي  جاهــزاً  الحداثــة  محــرّك  أصبــح  وقــد 
هُــم  الناشــرين   طاقتــه. فبمــا أن 

ّ
بــكل يعمــل 

ســرّاق نــار، ســوف يميلــون إلــى تمريــر قيَــم 
تقلب الســائد )نعرف اليوم أنها قيَم الطبقة 
 

ّ
البورجوازيــة التــي لــن تظهر في الصورة إل
نهاية القرن الثامن عشــر(، وبمنطق الســوق 
سيُخرجون المعرفة من الأبراج العاجية إلى 

الطريق العام.
فــي الأثنــاء، وضعــت المطبعة مولــوداً جديداً 
هو الصحافة )القرن السابع عشر(، فمنحت 
بالأفــكار  تــه 

ّ
وغذ جديــدة  أجنحــة  للكتــاب 

النشــيطة. حــدث ذلــك، كمــا يفسّــر ســورديه، 
والنشــر  الكتــاب  مجتمعَــيْ  تجــاور  بفعــل 
أخــرى،  مــن  الصحافــة  مــن جهــة، ومجتمــع 
إذ يجتمعــان فــي فضــاء واحــد هــو المطابــع، 
أن  ــف 

ّ
المؤل ويــرى  معــا.  كان يخدمهمــا  بمــا 

الناشــرين  أيــدي  تحــت  وضعــت  الصحافــة 
بســهولة  تركيبهــا  يمكنهــم  عناصــر 

ليصنعوا ربيعهم.
 الكتــاب ــــ منــذ 

ّ
يلاحــظ ســورديه، برشــاقة، أن

عــاش  ــــ  الصحافــة  ظهــور  إلــى  غوتنبــرغ 
مرحلــة يســمّيها »مــن نهايــة قداســة الكتــاب 
 
ً
إلــى انبعاثهــا«، حيث خلقت الصحافة شــكلا
نجاحــات  علــى  مبنيّــا  القداســة  مــن  جديــداً 
الســوق، ومــن ثــمّ أوحــت بأفــكار مثــل اختــراع 
سلاسل الكتب )شيء بن الكتاب والجريدة(، 
»الأكثــر  وقوائــم  الجيــب  كتــب  إلــى  وصــولً 
مبيعــا« فــي القرن العشــرين، وقبل ذلك ظهور 
مفهوم »الكلاسيكيات« في القرن 19، فحوّلت 
شكســبير إلــى قدّيــس جديد، وقــد يحدث ذلك 

مع كاتب حيّ مثل فيكتور هيغو.

مغامرات سُرّاق النار ومناوراتهم

عاش الكتاب حالة من 
القداسة سقطت مع 
الحداثة ثم استُؤنفت

تتفكّك مهنة الناشر بمرور 
الزمن بين مجموعة 

مهمّات ومهن

عن »الأهلية« في عمّان، صدرت حديثاً النسخة العربية 
أيّــام الســلطان عبــد الحميــد الأخيــرة  مــن روايــة 
أحمــد  بترجمــة  أوريــك،  ســرّي  ناهــد  التركــي  للكاتــب 
تح الســرد مع إعلان 

َ
زكريــا ومــلاك دينيــز أوزدمير. يُفت

 دستورية ثانية، أو ما يُعرَف 
ً
السلطان عام 1908 حقبة

بالمشــروطية الثانيــة، التــي اضطرتــه إليهــا ثــورة »تركيا 
فة بالأحداث 

ّ
ــز الروايــة على هذه الفترة المكث

ّ
الفتــاة«. ترك

 إلى انتهاء حكم السلطان عام 
ً
من تاريخ تركيا، وصولا

1909، والصراعــات التــي شــهدتها تركيــا، مــع إضــاءة 
إدارة  فــي  الشــخصية  والعلاقــات  المصالــح  دور   علــى 

أمور الدولة.

إلــى  فلســطينية  لجئــة  عــودة  أمّــي:  خطــى  علــى 
الوطــن كتــاب الباحثــة الفلســطينية منــى حجّــار حلبــي 
الــذي يصــدر قريبــاً بالإنكليزيــة عــن منشــورات »ثريــد 
بوكــس« الأميركيــة. يأخذنــا العمــل فــي رحلــة مــع الكاتبــة 
إلــى رام اللــه التــي عادت إليها مــن كاليفورنيا، ومذكراتها 
وشــوارعها  وأســواقها  فلســطين  عــن  وانطباعاتهــا 
وكيــف  والدتهــا،  أحاديــث  مــن  عرفتهــا  التــي  وأحيائهــا 
حلمت أن تأخذها أمها لتعرّفها إلى وطنها الأم، ثم كيف 
تبادلــت الأدوار معهــا، بعــد 59 عامــاً فــي المنفــى، لتقودها 
إلــى القــدس والبيــت القديم المغتصب، وتصبح هي الراوية 

الجديدة للمأساة نفسها.

الفكــر التنويــري عنــد نصــر حامد أبــو زيد ودوره 
كتــاب صــدر  عنــوان  الدينــي  الخطــاب  تجديــد  فــي 
عبــد  للباحــث حيــدر  العربيــة«  »دار مصــر  عــن  ــراً 

ّ
مؤخ

ر 
ّ
السادة جودة. يرصد العمل جوانب من انشغالات المفك

المصــري )1943 - 2010(، خصوصــاً محاولتــه الكشــف 
عن المضمَر في النصوص الكبرى، الدينية منها على وجه 
ط عبر 

ّ
الخصوص، وبالتالي فهم كيف يجري بناء التسل

المقدّس. وفي هذا السياق ظهر مشروعه بدراسة أشكال 
»الخطــاب الدينــي«، وهــو مــا جعله عرضة إلــى تضييقات 
أكاديميــة واجتماعيــة وعقائدية، ما اضطرّه للالتجاء إلى 

 التعرّض للاغتيال.
َ
المنفى في هولندا، خشية

صعــود الخيــال الذاتي )الأوتوفيكشــن(، وظاهــرة ترامب، 
ســلمان  الروائــي  تشــغل  قضايــا  كلهــا   ،19  - وكوفيــد 
-2003 مقــالت  الحقيقــة:  لغــات  كتابــه  فــي  رشــدي 
2020 الصــادر عــن »منشــورات رانــدوم هاوس«، وســعى 
من خلاله إلى استكشاف الحكايات التي وُجدت بالنسبة 
إليــه قبــل الكتــب، ومــا نحبّــه منهــا يجعلنــا علــى مــا نحــن 
ــاب عليــه؛ مثــل 

ّ
الكت عليــه، كمــا يناقــش تأثيــر عــدد مــن 

أيضــاً  ويعــرّج  بينتــر،  وهارولــد  وشكســبير  ثربانتــس 
علــى أعمــال بعــض الفنانين وارتباطها بمقولات فلســفية 
وأدبيــة، بالإضافــة إلــى تأكيــده أنّ الأدب يحــاول تذكيرنــا 

بما يجبرنا العالم على نسيانه.

ضمــن سلســلة »مرايــا الســرد« التي أطلقتهــا »دار كلمة« 
راً، صدر كتاب الســرد البوليســي في 

ّ
فــي تونــس مؤخ

الروايــة العربيّــة: كتابــة المحــاكاة وكتابة النزياح 
والتوظيف للباحث التونسي بلقاسم مارس. لا يتناول 
ف مسألة السرد البوليسي من منطلقات عدم تأصّل 

ّ
المؤل

هــذا الشــكل مــن الكتابــة فــي الثقافــة العربيــة، كمــا درجت 
على ذلك معظم الأعمال البحثية، بل يذهب إلى النصوص 
 بتحليل البنى الخطابية والشخصيات 

ً
، مشتغلا

ً
مباشرة

التــي تظهــر فــي الســرد البوليســي العربــي، مــن دون أن 
يكــون مــن الضــروري تصنيــف هــذه الأعمــال ضمــن مــا 

يُعرف بالأدب البوليسي الخالص.

الــذكاء الصطناعــي: رحلــة الســعي والبحــث عــن 
العقــل الآلــي المطلــق عنــوان النســخة العربيــة من كتاب 
بترجمــة  أورويــن  ريتشــارد  البرمجيــات  فــي  للباحــث 
والتوزيــع«  للنشــر  البيرونــي  »دار  عــن  عوينــات  عمــران 
فــي عمّــان. يضــيء العمل الأســاليب التقنية التي قد تغيّر 
أنمــاط حياتنــا بشــكل نوعــي، وتنطلق مــن البحث العلمي 
صل 

ّ
المتواصل في وظائف الدماغ، كما يفصّل مسائل تت

بتاريــخ الــذكاء الاصطناعي، والمنطق المشــوّش، وهندســة 
التبعيــة، والشــبكات العصبيــة، والذكاء الســربي، ودراســة 
البيانــات الضخمــة وغيرهــا مــن المواضيــع، للإجابــة عــن 

ر؟
ّ
سؤال: هل باستطاعة الآلات أن تفك

متاهــة  روايــة  أيــام  منــذ  صــدرت  الشــروق«،  »دار  عــن 
خالــد.  عــلاء  المصــري  والشــاعر  للكاتــب  الإســكندرية 
بالمدينــة   )1960( ــف 

ّ
المؤل ارتبــاط  إلــى  العمــل  يشــير 

الشــعر  مــن  الســابقة،  أعمالــه  مــن  كثيــر  فــي  الحاضــرة 
ــرات واليوميــات. مــن أعمــال خالــد 

ّ
إلــى الروايــة إلــى المذك

خــرى: »كرســيّان متقابــلان« )2006(، و»تحت شــمس 
ُ
الأ

ذاكــرة أخــرى« )2012(، و»لمــرّة واحــدة« )2015(، وهــي 
مجموعات شعرية؛ كما صدرت له رواية بعنوان »أشباح 
بيــت هاينريــش بــل« )2017(، وكتــابٌ ضمــن أدب الرحلــة 
ــرات 

ّ
بعنــوان »أكتــب إليــكِ مــن بلــد بعيــد« )2016(، ومذك

بعنوان »مسار الأزرق الحزين« )2015(.

أســئلة الفلســفة الكبــرى: مقارنــة بــن المقارَبــات 
حديثــاً  الصــادر  الكتــاب  عنــوان  والغربيــة  البوذيــة 
مــن  كولومبيــا«  جامعــة  »منشــورات  عــن  بالإنكليزيــة 
فــي  الفلســفة  أســتاذ  إيمانويــل،  م.  ســتيفن  إعــداد 
جامعــة »فيرجينيــا ويســليان« وعميــد »كليــة ســوزان 
غــود لــآداب والعلــوم الإنســانية« بالاشــتراك مع ســبعة 
باحثــين آخريــن. يطــرح الكتــاب الأســئلة الفلســفية مــن 
ــد أنّ المقاربــة 

ّ
منظــور مقــارن ومتعــدّد الثقافــات، ويؤك

البوذية تساعد في العودة بالفلسفة إلى هدفها العملي 
والنظري الأصلي، وتوفر للباحثين أدوات وطرقاً ورؤى 

مفاهيمية جديدة وإجابات بديلة.

القضايا التي يطرحها يان سورديه، عن واقع الكتاب والنشر لا نجدها 
وسوء  التوزيع  تعطيلات  عن  نسمع  زلنا  ما  إذ  العربية،  الثقافة  في 
بين  المتبادلة  والتُّهم  القراّء،  وعــزوف  المعارض،  روزنامة  ترتيب 
الكتاّب والناشرين. يخُبرنا سورديه بأنّ تحوّلات الكتاب اليوم محكومة 
بقواعد لعبة عصر المعلومات، ولا يبدو أننّا نعيشه. بهذا المعنى، 

تبدو الثقافة العربية خارج »تاريخ الكتاب والنشر« اليوم.

خارج شروط اللعبة

نظرة أولى

تاريخ الكتاب والنشر تذويب الأبراج العاجية

عند  الكتاب،  تاريخ  لكتابة  يتصدّون  حينما  المؤرخّون،  يقف  ما  عادةً 
تحوّلاته التقنية والثقافية على مرّ العصور، فيما يقترح الباحث الفرنسي 
يان سورديه إضاءة الممارسات الحافّة بصناعة الكتاب، بما يجعلها أكثر 

من صناعة؛ إنها عملية توليد حضاريّ شامل 

روزنامة لعام 1878 يظهر فيها تمثال غوتنبرغ في ستراسبوغ، فرنسا
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

تحدّث 
الهولندي رونالد 
كومان، المدير 
الفني لبرشلونة 
الإسباني، عن 
موقف 9 
لاعبين بعينهم 
مع الفريق 
الكتالوني في 
الموسم الجديد، 
على رأسهم 
النجم والقائد 
الأرجنتيني ليونيل 
ميسي، وقال 
عن الأخير: »هو 
لاعب مهم 
للغاية بالنسبة 
لنا. هو قائد 
الفريق، ومثال 
يحتذى به، كما 
أنّ فاعليته 
كانت مذهلة 
بعد بداية 
صعبة للموسم 
الماضي«. وعن 
سيرخيو أغويرو 
قال: »كون، 
لاعب خطير جداً، 
ويمتلك خبرة 
كبيرة داخل 
المنطقة. عليه 
أن يتحسن بدنياً«.

)Getty/كومان مدرب نادي برشلونة الإسباني )دافيد راموس

كومان ونجوم برشلونة

سلسلة من القرارات اتخذتها اللجنة التنفيذية 
للاتحاد الأفريقي لكرة القدم »كاف« على خلفية 

اجتماعها الذي أقيم في العاصمة المغربية 
الرباط، على هامش مباراة الأهلي المصري مع 

كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري 
أبطال أفريقيا لموسم 2020- 2021. وأكد »كاف« 

في بيان رسمي دعم مشروع إقامة بطولة كأس 
 عامن، في الفترة المقبلة، وهو المشروع 

ّ
العالم كل

الذي طرحه التحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«.

حقق النجم الأميركي الواعد، شاكيل مور، رقما 
تاريخيا في منافسات بطولة كأس الكونكاكاف 
الذهبية، بعدما سجل أسرع هدف منذ إنشائها، 

في مباراة التأهل أمام المنتخب الكندي، التي 
انتهت بنتيجة 1-0. وضغط مور وبقية زملائه 

منذ الثواني الأولى للمواجهة، بحثا عن تحقيق 
 الشباك عند 

ّ
التأهل للدور ربع النهائي، فهز

الثانية 20، ليسجل رقما قياسيا جديداً، في 
البطولة التي انطلقت قبل 58 عاما.

أعلنت لعبة التنس الأميركية الشابة، كوكو 
غوف، غيابها عن منافسات دورة الألعاب 

الأولمبية بطوكيو، وذلك لإصابتها بفيروس 
كورونا، وهو ما يمنعها من المشاركة ضمن بعثة 

بلادها المتوجهة إلى اليابان. وكتبت غوف على 
ها تشعر بالإحباط لعدم 

ّ
حسابها في »تويتر« أن

قدرتها على قيادة فريق سيدات الوليات المتحدة، 
الذي يضم جينيفر برادي، وجيسيكا بيجول، 

وأليسون ريسك، وبيثيان ماتيك ساندز.

الاتحاد الأفريقي 
يدعم إقامة كأس العالم 

كلّ عامين

»موهبة أميركا« يدخل 
التاريخ بأسرع هدف في 

»الكأس الذهبية«

إصابة لاعبة التنس 
الأميركية كوكو غوف 

بفيروس كورونا
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الألعاب الأولمبية 
الصيفية

خمس رياضات تواصل 
الغياب عن الحدث الكبير

2829
رياضة

الأولمـــبـــيـــة  الألـــــعـــــاب  دورة  مـــنـــظّـــمـــو  حـــــــاول 
الــنــفــقــات  حـــجـــم  تــقــلــيــص   »2020 ــيـــو  »طـــوكـ
الأرقــام   

ّ
لكن التاريخية،  التأجيل  بعد عملية 

المتداولة ما زالت ضخمة. إذ ثمة أرقام بارزة 
يفتتح  الــذي  الضخم  الرياضي  الحدث  لهذا 

في 23 تموز/ يوليو الجاري.
ويشارك زهاء 15.400 رياضي ورياضية من 
205 دول ومناطق في دورة طوكيو الأولمبية، 
من بينهم أكثر من 11 ألفاً للألعاب الأولمبية، 
اليهم  يــضــاف  الــبــارالمــبــيــة.  للألعاب  الآف  و4 
عشرات الآلاف من المــدربــن، وأفـــراد الأجهزة 
الفنية، ومسؤولون رسميون، وأفراد اللجنة 
الأولمــبــيــة الــدولــيــة، وممثلو وســائــل الإعـــام 
والبث التلفزيوني. وتراوح أعمار الرياضين 
الـــذيـــن يــتــنــافــســون عــلــى المــيــدالــيــات بـــن 12 
عـــامـــاً، أمـــثـــال لاعــبــة كــــرة الـــطـــاولـــة الــســوريــة 
هند ظاظا، وصــولًا إلى 66 عاماً، وهي حال 
الفارسة الأسترالية ماري هانا، التي تشارك 

في الألعاب للمرة السادسة.
وتـــــمّ تــحــديــد المـــيـــزانـــيـــة الــنــهــائــيــة لــلألــعــاب 
المؤجلة عند 1.64 تريليون ين، بما في ذلك 
يــن(،  مــلــيــار   96.3( مــلــيــار دولار  حــوالــي 0.9 
للإجراءات المضادة لفيروس كورونا. تسبّب 
الــتــأجــيــل فـــي تــضــخــم الــنــفــقــات بــمــقــدار 294 
الاحتفاظ  مــن  دولار(،  مليار   2.6( يــن  مليار 
بــالمــوظّــفــن إلـــى تــدابــيــر جــديــدة لــلــوقــايــة من 
 المــنــظــمــن خــفّــضــوا التكاليف 

ّ
الـــعـــدوى. لــكــن

مـــا أمـــكـــن، بــمــا فـــي ذلــــك الــتــخــفــيــضــات على 

ــثـــمـــن، مـــثـــل الـــافـــتـــات  ــات بـــاهـــظـــة الـ ــ ــافـ ــ الإضـ
والتمائم والألعاب النارية.

فــي 339 مسابقة  الــريــاضــيــون  وســيــتــنــافــس 
ألـــعـــاب  ــع  ــ ــ أربـ  

ّ
أن عـــلـــمـــاً  ــة،  ــ ــــاضـ ريـ ضـــمـــن 33 

ــه،  ــيـ ــاراتـ ســتُــعــتــمــد لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، وهــــــي: كـ
ســـكـــايـــت بـــــــورد، ركــــــوب الأمـــــــــواج، الــتــســلّــق. 
وستعود لعبتا البيسبول للرجال والسوفت 
اليابانين  لـــدى  الشعبيتان  لــلــســيــدات  بـــول 
ألعاب طوكيو بعد غياب 13 عاماً، لكن  إلــى 
الــحــال مــع الكاراتيه لــن تستمر في  كما هــي 

ألعاب »باريس 2024«.
وفي خطوة من أجل زيادة الإمتاع والإثــارة، 
الأولمــبــيــة  اللجنة  مــع  المنظمة  اللجنة  قــــرّرت 
مثل  تقليدية،  أقــل  إدخــال مسابقات  الدولية 
الطرق  ــات  ودراجـ  ،)3-3( الثاثية  السلة  كــرة 
الوعرة بي أم أكــس حــرّة، إضافة إلــى لعبتي 
المقابل، تتضمّن  والــدراجــات. في  السلة  كــرة 
الألـــعـــاب الــبــارالمــبــيــة 22 ريـــاضـــة، مـــن بينها 
المتحركة  الكراسي  التايكواندو،  التجذيف، 
المــبــارزة، إذ يتبارى المتنافسون في 539  في 

مسابقة.

43 موقعاً أولمبياً
ــا مـــواقـــع الأولمـــبـــيـــاد، فــمــن مـــركـــز الألـــعـــاب  أمــ
المائية العصري إلى ساحة فنون الدفاع عن 
أولمبياً  موقعاً   43 يوجد  التاريخية،  النفس 
وللألعاب البارالمبية في اليابان في منطقتن 
رئــيــســيــتــن. ثــمــة »مــنــطــقــة خــلــيــج طــوكــيــو« 

العاصمة،  فــي  المــزدحــمــة  المــيــنــاء  فــي منطقة 
التي تضمّ  الأكثر مركزية  التراث«  و»منطقة 
الـــعـــديـــد مــــن مــــواقــــع أولمـــبـــيـــاد طـــوكـــيـــو عـــام 
خــارج  ستقام  التي  الفعاليات  تشمل   .1964
الــعــاصــمــة ريـــاضـــة الـــــدراجـــــات، إذ يــتــعــامــل 
جبل  منحدرات  مع  الطرق  على  المتسابقون 
فوجي والماراثون الأولمبي في الأجواء الأكثر 

بــرودة في مدينة سابورو. وستقام منافسة 
جزئية على كرة القدم والبيسبول في منطقة 
توهوكو الشمالية لإظهار تعافيها من زلزال 

2011 المدمر وتسونامي والكارثة النووية.

20 ألف فحص كورونا
ــون إلـــى  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ســـيـــخـــضـــع الــــريــــاضــــيــــون المـ
ــا  ــ ــورونـ ــ ــــروس كـ ــيــ ــ ــن فــ ــ ــكـــشـــف عــ ــلـ ــــوص لـ ــحـ ــ فـ
بشكل يومي خال الألعاب، إذ سيمُنع على 
المــصــابــن المــشــاركــة فـــي المــنــافــســات وسيتم 
وسيجرى  مستشفى.  أو  فندق  فــي  حجرهم 
20 ألـــف فــحــص يــومــيــاً، كــمــا أعــلــن تيتسويا 
مياموتو، مدير الخدمات الطبية في طوكيو 
2020، خـــال مــرافــقــتــه لــوفــد صــحــافــي داخــل 

القرية الأولمبية.
ميدالية ذهبية وفضية  آلاف   4 كما صُنعت 
ألــعــاب طوكيو بالكامل  وبــرونــزيــة فــي دورة 
المــعــاد تدويرها المستخرجة من  المــعــادن  مــن 
نــحــو 79 ألـــف طــن مــن الأجــهــزة الإلكترونية 
ــلـــة، بــــمــــا فـــــي ذلــــك  ــتـــعـــمـ الاســــتــــهــــاكــــيــــة المـــسـ
الألعاب  وأجهزة  المحمول  الكمبيوتر  أجهزة 
تم  المــشــروع،  من  الرقمية. كجزء  والكاميرات 
التبرع بـ6.21 ماين هاتف محمول قديم من 
قبل متاجر الإلكترونيات اليابانية والمدارس 
وعـــامـــة الـــنـــاس الـــذيـــن وضـــعـــوا ســلــعــهــم في 
البريد  تبرعات صفراء في مكاتب  صناديق 

وفي زوايا الشوارع.
)فرانس برس(

أسرّة كرتونية للرياضيينالمسابقة بالأرقام: 4 آلاف ميدالية تنتظر الأبطال

طوكيو ــ العربي الجديد

الأولمبية  الــريــاضــات  قائمة  تباينت 
كثيراً منذ أبصرت الألعاب الأولمبية 
الحديثة النور للمرة الأولى في عام 
1896، وتشمل المسابقات الجديدة في أولمبياد 
والتزلج على  الأمـــواج،  ركــوب  طوكيو 2020: 
لكن،  السريع.  والتسلق  والــكــاراتــيــه،  الألـــواح، 
هناك خمس مسابقات أولمبية سابقة ستغيب 
الحمام، ففي  الرماية على  أولها  اليابان.  في 
 300 قُتل حوالي   ،1900 عــام  باريس  أولمبياد 
طائر سعياً خلف المجد الرياضي، في الظهور 
الــوحــيــد لمــســابــقــة الـــرمـــايـــة عــلــى الــحــمــام في 
الألعاب. كان الحدث فوضوياً: تم إطاق ستة 
 رامٍ وكان يتم إقصاؤه إذا أخطأ 

ّ
طيور أمام كل

الكثير  بــإراقــة  انتهت  ــرز  الأبـ النتيجة  اثــنــن. 
مـــن الــــدمــــاء والـــطـــيـــور الــنــافــقــة فـــي أولمــبــيــاد 
وُصف بأنّه »أرستقراطي للغاية« في التقرير 
لــيــون دي  الــرســمــي. فـــاز البلجيكي  الأولمــبــي 
ــاب 21 طــائــراً،  لـــونـــدن بــالــذهــبــيــة بــعــدمــا أصــ
موريس  الفرنسي  عــن وصيفه  طــائــر  بــفــارق 
 الأسترالي دونــالــد ماكنتوش في 

ّ
فــور. وحــل

المركز الثالث مع 18 طائراً. مذاك، لم ينظم هذا 
»الحدث الدموي« في الألعاب.

بــعــد 12 عــامــاً عــلــى أولمـــبـــيـــاد بـــاريـــس 1900، 
ــام 1912، كــان  وتـــحـــديـــداً فـــي اســتــوكــهــولــم عــ
ــار، لكن  ــنــ هـــنـــاك أيـــضـــاً الــكــثــيــر مـــن إطـــــاق الــ
لحسن الحظ، مع عدم إراقة دماء. لم تكن هذه 
المسابقة هي المبارزة حتى الموت بالمسدسات 
عند الفجر والتي كانت رائدة في فترة سابقة، 
بــل استبدلت بــإطــاق الــرمــاة الــنــار على دمى 
عــن بُــعــد 30 مــتــراً وهـــم يــرتــدون المــعــاطــف، إذ 
ــوج الــشــاب  ــ ــفـــرة. وتـ ــداف فـــي حـ ــ ــ ــعـــت الأهـ وُضـ
بالميدالية  عــامــاً( عنقه   20( لايــن  آل  الأميركي 
بالن  بــول  السويدين  على  متقدماً  الذهبية، 
وهوبنر فون هولست. وتحوّل الحدث لاحقاً 
السريع  المــســدس  لفئة  الــرمــايــة  مسابقة  إلـــى 
لمسافة 25 متراً للرجال، وهي ما زالــت قائمة 
ــذا. »كـــلـــوب ســويــنــغــيــنــغ« أو  ــ حــتــى يــومــنــا هـ
)التلويح بقنانٍ خشبية( التي اعتبرت رائدة 
الأولمبية  الألــعــاب  الإيــقــاعــي، ضمن  الجمباز 
ــويــــس، عــــــادت إلـــى  عـــــام 1904 فــــي ســـانـــت لــ
الهندية«  القناني  »لعبة  بمسمى  الــواجــهــة 
ــاز الأمــيــركــي  ــ فـــي لــــوس أنــجــلــيــس 1932. وفـ
الـــذهـــبـــيـــة عــنــدمــا  بـــالمـــيـــدالـــيـــة  ــورج روث  ــ ــ جـ
أقــيــمــت الألـــعـــاب فـــي خــضــم الــكــســاد الــكــبــيــر. 

OLYMPIAD  2020 أولمبياد

)Getty( الألعاب الأولمبية شهدت تغييرات على مستوى الرياضات

)Getty/المبارزة بالمسدسات حضرت في أولمبياد 1912 )هينريخ هوفمان

)Getty( الكريكيت شاركت مرة واحدة في الأولمبياد

)Getty( بيرتيني وصل لنهائي ويمبلدون قبل الخسارة أمام ديوكوفيتش

)Getty/الجماهير ستغيب عن النسخة الحالية من الأولمبياد )بن راتفورد

)Getty/طوكيو تستعد لانطلاق العرس الأولمبي )فاليري شريفلين

العمل  العاطل عن  روث   
ّ

أن التقارير  وزعمت 
عن  بحث  ثــم  الذهبية  ميداليته  على  حصل 
وســيــلــة تــعــيــده إلـــى مــنــزلــه. وكـــانـــت ريــاضــة 
شــــدّ الــحــبــل، المــحــبــوبــة جــــداً فـــي الــنــشــاطــات 
المدرسية، جزءاً من برنامج سباقات المضمار 
والميدان وظهرت في النسخ الأولــى للألعاب 
و1920.   1900 عامي  بن  وتحديداً  الأولمبية، 
البريطانين  الشرطة  مــن رجـــال  فــريــق  وفـــاز 
بذهبية أولمبياد لندن 1908، لكنّه كان نصراً 
مثيراً للجدل، حن احتجت الولايات المتحدة 
 فريق 

ّ
على أحذية منافسيها. وذكر تقرير أن

»أحــذيــة ضــخــمــة« ثقيلة  الــشــرطــة تــنــافــس بـــ
للغاية، وفي الواقع، احتاجوا إلى جهد كبير 

لرفع أقدامهم عن الأرض.
بعد طول  والرغبي  الغولف  عــادت مسابقتا 
انــتــظــار إلـــى الألـــعـــاب الأولمــبــيــة فـــي ريـــو دي 
الكريكيت  لعبة  تعد  لــم  لكن   .2016 جانيرو 
بعد، وهي التي أدرجــت في العرس الأولمبي 
مرة واحدة فقط، وكان ذلك في ألعاب باريس 

1900، لكنّها لم تحقق النجاح المنتظر.

في فضاء الأولمبياد حديث أولمبي

انضم الإيطالي ماتيو بيرتيني، وصيف بطولة »ويمبلدون« للتنس، 
 ،2020 طوكيو  بأولمبياد  التنس  منافسات  من  المنسحبن  لائحة  إلــى 
الذي ينطلق الجمعة، وذلك بسبب إصابة عضلية، بحسب ما أعلنت 
اللجنة الأولمبية الإيطالية. وتعرض المصنف ثامناً عالمياً لهذه الإصابة 
فــي بطولة ويــمــبــلــدون، الأســبــوع المــاضــي، بعدما أصــبــح أول إيطالي 
أن تنتهي مغامرته  قبل  إنكلترا  النهائي في ماعب عموم  إلــى  يصل 

على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول.
 بيرتيني اضطر »إلى الانسحاب 

ّ
وقالت اللجنة الأولمبية الإيطالية إن

من الألعاب الأولمبية بسبب الآثار الاحقة لإصابة في العضات«.
وكان الاعب البالغ من العمر 25 عاماً، يقود فريقاً إيطالياً مكوناً من 
منافسات  فــي  موزيتي  ولــورنــزو  ولــورنــزو سونيغو  فونييني  فابيو 
ــال، وســــارة إيـــرانـــي وجــاســمــن بــاولــيــنــي وكــامــيــا جــورجــي في  الـــرجـ

منافسات السيدات.

على هامش الألعاب

ــن الأمــــــــور الـــهـــامـــشـــيـــة جـــــداً فــي  ــد تـــكـــون مــ قــ
كورونا،  فيروس  شبح  عليه  يخيّم  أولمبياد 
ة الــريــاضــيــن فــي الــقــريــة الأولمــبــيــة   أسِــــرَّ

ّ
لــكــن

أخذت حيزاً من الاهتمام في أولمبياد طوكيو 
بعد  الماضية،  القليلة  الساعات  خــال   ،2020
من  مصنوعة  لأنّها  صابتها،  في  التشكيك 
الــكــرتــون المـــقـــوى. مــع ذلـــك، طــمــأن المنظمون 
الكفاية،  فيه  بما  »متينة«  ة  ــرَّ الأسِــ هــذه   

ّ
بـــأن

معززين موقفهم بمقطع فيديو نشره لاعب 
الجمباز الأيرلندي ريس ماكليناغان، يظهر 
فــيــه وهـــو يــقــفــز مــــراراً وتـــكـــراراً عــلــى الــســريــر 
لإثبات صحة ذلك، رداً على مزاعم في تقرير 
ــيـــويـــورك بـــوســـت« الأمــيــركــيــة،  لــصــحــيــفــة »نـ
التباعد  لتعزيز  عــمــداً  ضعيفة  ة  ــرَّ ــ الأسِـ  

ّ
ــأن بـ

الاجتماعي.
وكـــتـــب مــاكــلــيــنــاغــان عــلــى »تـــويـــتـــر«: »مــن 
ة ضـــدّ مــمــارســة  المــفــتــرض أن تــكــون الأسِــــــرَّ
الجنس. إنّها مصنوعة من الكرتون المقوى، 
نعم. يقولون إنّها مصنوعة لتكون عرضة 
للكسر فــي حــال حــصــول حــركــات مفاجئة. 
إنّــــهــــا أخــــبــــار مـــزيـــفـــة - مــــزيــــفــــة!«. وتـــوجـــه 
الحساب الرسمي للألعاب الأولمبية بالشكر 
ــلـــى »فــضــح  ــريــــاضــــي الأيــــرلــــنــــدي عـ ــى الــ ــ إلــ
المــســتــدامــة  ة  »الأسِــــــرَّ  

ّ
أن الـــخـــرافـــة«، مضيفاً 

ــد الـــتـــقـــريـــر الــــــذي نــشــرتــه  ــنـ ــتـ قـــــويـــــة!«. واسـ
»نـــيـــويـــورك بـــوســـت« إلــــى تــغــريــدة نــشــرهــا 
ــداء المـــســـافـــات الـــطـــويـــلـــة الأمـــيـــركـــي بـــول  ــ عــ
المصنوعة  ة  الأسِـــــرَّ  

ّ
إن قـــال  الـــذي  شيليمو، 

مـــن الـــكـــرتـــون المـــقـــوى »تـــهـــدف إلــــى تجنب 
العاقات الحميمة بن الرياضين«. وكتب 
ة سوى تحمّل  على تويتر: »لا يمكن للأسِرَّ
وزن شخص واحد لتجنب مواقف تتجاوز 

الرياضة«.
وهـــذه ليست المـــرة الأولــــى الــتــي تــكــون فيها 
الحفاظ  يُحترم في تصنيعها  التي  ة،  الأسِـــرَّ
على البيئة )إعادة التدوير(، موضع تساؤل. 
فــفــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، قــالــت 
إنّــهــا تستطيع  »آروايـــــف«  المصنعة  الــشــركــة 
وخـــضـــعـــت  كــــيــــلــــوغــــرام   200 وزن  ــمّــــل  ــحــ تــ
لاختبارات صارمة، وذلك بعدما شكك لاعب 
كرة السلة الأسترالي العماق أندرو بوغوت 
فــي مــتــانــتــهــا. وقـــال مــتــحــدث بــاســم الــشــركــة: 
»أجـــريـــنـــا تـــجـــارب مــثــل وضــــع الأوزان فــوق 
ة«، مضيفاً: »طالما تم الاكتفاء بوجود  الأسِــرَّ
تكون  أن  فيجب  السرير،  فــي  فقط  شخصن 

ة( قوية بما يكفي لتحمل الوزن«. )الأسِرَّ
وستحتضن القرية الأولمبية آلاف الرياضين 

الــتــي تفتتح الجمعة،  خــال ألــعــاب طــوكــيــو، 
بــعــد تــأخــر لــعــام، نتيجة تــداعــيــات فــيــروس 
ــنَ، أمـــس الإثـــنـــن، عــن إصــابــة  ــ ــلِ ــا. وأُعــ كـــورونـ
جديدة بالفيروس في القرية الأولمبية، تعود 
الشاطئية  الــطــائــرة  كـــرة  إلـــى لاعـــب منتخب 
الــتــشــيــكــي، أونـــــــدري بــيــروشــيــتــش، بحسب 
المـــســـؤولـــون. وانـــضـــم بيروشيتش  مـــا أعــلــن 
إلـــــى لاعــــبَــــن ومـــحـــلّـــل فـــيـــديـــو فــــي مــنــتــخــب 
جنوب أفريقيا للرجال في كرة القدم تبينت 
إصـــابـــتـــهـــم، الأحــــــد، بـــالـــفـــيـــروس فـــي الــقــريــة 
الأولمبية أيضاً. وقال طبيب الفريق التشيكي 
ــتــــور، في  المـــشـــارك فـــي الألــــعــــاب، مـــارتـــن دوكــ
ــدّم »عــيّــنــة موجبة   بــيــروشــيــتــش قــ

ّ
بــيــان، إن

ــد فـــي الــقــريــة  ــ خــــال الاخـــتـــبـــار الـــيـــومـــي الأحـ
أيّ  مــن  بتاتاً  يعاني  »لا  مضيفاً:  الأولمــبــيــة« 
عــوارض. نحن نتعامل مع التفاصيل كافة... 
المــضــادة  الإجــــراءات  الــحــال  وبينها بطبيعة 
ــل الـــفـــريـــق«. وكــشــفــت اللجنة  لــلــجــائــحــة داخــ
الأولمبية التشيكية، السبت، عن إصابة تعود 
إلى أعضاء الوفد الأولمبي تم اكتشافها عند 

الوصول إلى طوكيو.
نسمة،  ألــف   17 الأولمبية  القرية  وتبلغ سعة 
لــكــن لــن يقيم هــنــاك فــي الــوقــت نفسه ســوى 
6700 شـــخـــص، بــحــســب جـــــدول المــســابــقــات 
الذي أعدته اللجنة الأولمبية الدولية. وسيتم 
الوصول إلى هذا العدد في منتصف الألعاب 

في بداية أغسطس/آب المقبل.
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يـــشـــهـــد المـــيـــركـــاتـــو تـــحـــركـــات فــي 
الفترة الأخيرة، خاصة مع انتهاء 
يـــورو 2020 وكــذلــك كوبا  بــطــولــة 
ــــاق فــتــرة الــتــحــضــيــر الــخــاصــة  أمــيــركــا، وإطـ
بالأندية، تمهيداً لعودة الدوريات، وهنا أبرز 

أخبار الاعبين العرب.

بيلسا ونجم جزائري
يسعى نادي ليدز يونايتد، إلى تقديم مشوار 
ــدوري الإنــكــلــيــزي لـــكـــرة الـــقـــدم،  ــ ــ مــمــيــز فـــي الـ
بــعــد مــوســم أول مــقــبــول، بــاحــتــالــه المــرتــبــة 
الــتــاســعــة، والــــذي جـــاء بــعــد غــيــاب دام لأكثر 
من 15 عاماً عن »البريميرليغ«، رغم أنه كان 
قريباً مــن الصعود فــي أكثر مــن مــرة. ووفقاً 
لتقارير إعامية فرنسية، فإن مدرب النادي، 
بيلسا، قرر الدخول بقوة في فترة الانتقالات 
الــصــيــفــيــة لــضــم لاعـــبـــين جــــدد قـــادريـــن على 
تقديم الإضافة للنادي، حيث يهدف في الوقت 
الجزائري، محترف  النجم  إلى ضم  الحالي، 
بــولايــة. وكشف  فــريــد  الفرنسي،  نـــادي ميتز 
سوق  في  والمتخصص  الفرنسي  الصحافي 
الانتقالات، محمد توباش، أن المفاوضات بين 
إدارتي ليدز يونايتد وميتز قد انطلقت لعقد 
صفقة بولاية، التي قد تتم مقابل 4.5 مايين 
يــورو، وذلــك مع تبقّي موسم واحــد فقط من 
نهاية عقده مع ناديه الفرنسي. وأكد المصدر 
ذاته، أن فريقا إسبانيا معروفا وكذلك ناديا 
مــــن »الـــكـــالـــتـــشـــيـــو« مــهــتــمــان بـــضـــم الـــاعـــب 
الــجــزائــري، الــذي كانت له تجربة سابقة في 
تكن  لم  أنها  إلا  فريق جيرونا،  مع  »الليغا« 
مــوفــقــة، بسبب إصــابــة خــطــيــرة تــعــرّض لها 
الــاعــب فــي أربــطــة الــركــبــة. وكـــان بــولايــة قد 
اعــتــرف، في وقــت سابق، برغبته في خوض 

الميركاتو 
ونجوم العرب

سطع نجم اللاعبين العرب بشكل واضح للعلن في السنوات الأخيرة، وباتوا 
مطلباً للعديد من الأندية المعروفة والكبرى على الساحة الأوروبية، وذلك 
بعدما استطاع أشرف حكيمي ومحمد صلاح ورياض محرز الوصول إلى 

القمة من خلال تحقيق العديد من البطولات الكبيرة

3031
رياضة

تقرير

تجربة بالدوري الإنكليزي الممتاز، خصوصا 
بــعــد أن كــشــف تــواصــلــه مــع مــواطــنــه ريــاض 
مـــحـــرز، لاســتــشــارتــه حـــول إمــكــانــيــة انــتــقــالــه 
إلـــى »الــبــريــمــيــرلــيــغ«، فـــي نـــافـــذة الانــتــقــالات 

الصيفية الحالية.

بنعطية إلى تركيا؟
إلى  بنعطية،  مهدي  المغربي  المدافع  يستعد 
خـــوض تــجــربــة احــتــرافــيــة جــديــدة قــد تــقــوده 
التركي، وذلــك بعد أن  الـــدوري  إلــى اكتشاف 
غادر منذ فترة قريبة نادي الدحيل القطري 
ــرة، بــعــد تــجــاربــه  ــيــ ــان مــحــطــتــه الأخــ ــذي كــ ــ الـ

الناجحة في الكالتشيو أو الدوري الألماني.
وأكــد موقع »توتو ميركاتو واب« الإيطالي، 
ــد يـــنـــتـــقـــل إلــــــى نــــــــادي فـــاتـــح  ــ أن بــنــعــطــيــة قـ
ــذي تـــمـــيّـــز خـــال  ــ كــــاراجــــومــــروك الـــتـــركـــي، الــ
الــنــصــف الــثــانــي مــن المــوســم المــاضــي ونجح 
ــــط الــتــرتــيــب  ــز وسـ ــركـ فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى مـ
بمدرب  استعان  أنّــه  غير  بداية صعبة،  بعد 

إيطالي نجح في تحقيق نتائج جيدة.
واستناداً إلى الموقع الإيطالي، فإن المفاوضات 
بين النادي التركي والمدافع المغربي صاحب 
الــخــبــرة الــكــبــيــرة تــواجــه بــعــض الــصــعــوبــات 
كما  المالية،  الجوانب  الاخــتــاف على  بسبب 
الأخـــرى،  الــعــروض  بعض  يملك  بنعطية  أن 

ولا يبدو مستعجاً للتوقيع لفريق جديد.
وكــــانــــت الـــتـــوقـــعـــات الأولــــــــى تـــشـــيـــر إلـــــى أن 
ــع الـــــــــدوري  ــ ــد مــ ــهــ ــعــ ــدد الــ ــجــ ــيــ بـــنـــعـــطـــيـــة، ســ
أودينيزي  مــع  التألق  لــه  إذ سبق  الإيــطــالــي، 
ــغـــربـــي  ورومــــــــــا ويــــوفــــنــــتــــوس، ويــــحــــظــــى المـ
بـــاحـــتـــرام الــجــمــاهــيــر فـــي إيــطــالــيــا، وهــــو ما 
جــعــل مختلف وســائــل الإعــــام تــتــابــعــه بعد 

مغادرة الكالتشيو.

مستقبل غزال حائر
تــتــرقــب الــجــمــاهــيــر الــتــركــيــة حــســم مستقبل 
الــنــجــم الــجــزائــري رشــيــد غــــزال، الـــذي أضحى 
ــة ســـــــراي  ــطــ ــلــ ــــل صـــــــــــراع بـــــــين نـــــــاديـــــــي غــ ــــحـ مـ
مع  الماضي  الموسم  تألق  أن  بعد  وبشكتاش، 
ــاده  الأخــيــر بــتــمــريــرات وأهـــــداف حــاســمــة، وقـ
والكأس  الــدوري  في  تاريخية  بثنائية  للفوز 
المــحــلــيــين. ويـــبـــدو أن جــمــاهــيــر غــلــطــة ســـراي 
أصبحت مجنونة بفكرة ضم غزال في نافذة 
اتضح  ما  الحالية، وهو  الصيفية  الانتقالات 
من خال تغريدة لأحد مناصري هذا النادي 
على »تــويــتــر«، الــذي وجّــه طلباً لنجم الهال 
ــن أجـــل  ــز، مــ ــيـ ــومـ ــعــــودي، بــافــيــتــيــمــبــي غـ ــســ الــ
التدخل وإقناع صديقه الجزائري بالانضمام 
إلــى فــريــق غلطة ســـراي. وكــتــب عــاشــق غلطة 
ــز( نــــريــــد غــــــــزال، هــو  ــيــ ســــــــراي: »بــــافــــي )غــــومــ
ــراي، نحن نثق  صــديــقــك، أخــبــره عــن غلطة سـ
بك«، ليرد الفرنسي على نفس التغريدة بقوله 
»سوف أفعل«، وهو رد حصل على الكثير من 
الإعجاب والثناء من قبل جماهير غلطة سراي 
على »تــويــتــر«، والــتــي كانت كذلك قــد تعلقت 
التركي،  النادي  مع  تجربته  في  الاعب  بهذا 
قبل انتقاله إلى الهال السعودي صيف عام 
2018. وبــــدأت صــداقــة غــــزال مــع غــومــيــز قبل 

انتقال المعتصم 
المصراتي إلى نادي 

بنفيكا قد يتوقف

كاسبر رود يتوج ببطولة »باشتاد« السويدية للتنس
توج النرويجي كاسبر رود ببطولة »باشتاد« السويسرية للتنس، وذلك بعد الفوز على 
مسيرته.  في  مــرة  لأول  للنهائي  يتأهل  الــذي  كــوريــا،  فيديريكو  الأرجنتيني،  منافسه 
ونجح المصنف الـ16 عالمياً وأحد أبرز النجوم الشباب الموسم الجاري، في التفوق على 
كوريا بسهولة بمجموعتين 6-3 و6-3، خلال لقاء استمر لمدة ساعة ونصف. وأضاف 
رود، الذي توج ببطولتي »جنيف« و»بوينوس آيرس« بطولة جديدة إلى جعبته، ونجح في 
الانتقام من هزيمتيه السابقتين أمام اللاعب الأرجنتيني، وذلك في بطولتي »مونتفيديو« 
عام 2017 و»كوردوبا« عام 2019. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها كوريا 
)29 عاماً( لنهائي منافسات بطولة تابعة لرابطة محترفي التنس، لكنّه فشل في قنص 
النرويجي الشاب بشكل واضــح، وبالرغم من فوز الأول  لقبه الأول، بعدما تفوق عليه 

عليه في السابق، إلّا أنّه خسر في اللقاء الأهم في مسيرته حتى الآن.

بابلو كارينيو بطلاً لدورة »هامبورغ«
المحترفين،  التنس  لاعبي  بين  عالمياً  الـــ13  المصنف  كارينيو،  بابلو  الإسباني  حصد 
للتنس على حساب الصربي فيليب كراينوفيتش )44(.  بطولة »هامبورغ المفتوحة« 
و4-6،   2-6 بنتيجة  لصالحه  اللقاء  لقب  الثاني  المرشح  النهائية، حسم  المــبــاراة  وفــي 
ليتوج باللقب الثاني له هذا العام، بعدما فاز ببطولة »ماربيا« الإسبانية، والسادس في 

مسيرته. وكانت هذه هي المباراة النهائية التاسعة التي يخوضها كارينيو.

كريتشيكوفا تتوج في براغ 
توجت التشيكية باربورا كريتشيكوفا، المصنفة الـ13 عالمياً بين لاعبات التنس المحترفات، 
ببطولة »براغ« للتنس على حساب مواطنتها تيريزا مارتينكوفا )78(. وبسهولة، فازت 
 ،)8( مارتينكوفا  على  غـــاروس«  »رولان  وبطلة  للقب  الثانية  المرشحة  كريتشيكوفا، 
الثالث في مسيرة كريتشيكوفا  اللقب هو  بنتيجة 6-2 و6-0 في 65 دقيقة. ويعد هذا 
التي فازت بـ20 مباراة من بين الـ21 الأخيرة التي خاضتها، وكانت الهزيمة الوحيدة التي 
تجرعتها منذ مايو/أيار الماضي في الجولة الرابعة من »ويمبلدون« أمام الأسترالية أشلي 

بارتي، المصنفة الأولى عالمياً التي توجت بلقب البطولة الكبرى.

زيدانسيك تحصد أول لقب بمسيرتها في »لوزان« 
على  تفوقها  عقب  مسيرتها،  فــي  لقب  بـــأول  زيــدانــســيــك  تــامــارا  السلوفينية  فـــازت 
الفرنسية كلارا بوريل في نهائي بطولة »لوزان المفتوحة« للتنس بسويسرا. وحققت 
)7-5( و1-6  بــواقــع 4-6 و6-7  بــوريــل  الــفــوز على  ـــ50 عالمياً،  الـ المصنفة  زيــدانــيــســك، 
والتي  السلوفينية،  اللاعبة  وكانت  دقــائــق.  و7  مــدار ساعتين  امتدت على  مــبــاراة  في 
بلغت نصف نهائي النسخة الأخيرة من »رولان غاروس« قد خاضت أول نهائي في 

مسيرتها قبل أشهر في بوغوتا، حين سقطت أمام الكولومبية ماريا أوسوريو.

بالميراس يعزز صدارته للدوري البرازيلي
القدم بعد انتصاره  البرازيلي لكرة  الــدوري  عزز نادي بالميراس من صدارته لجدول 
الكبير خارج قواعده على أتلتيكو غويانينسي 3-0 وذلك ضمن الجولة الثانية عشرة 
من المسابقة. ويحتل بالميراس بقيادة المدرب البرتغالي آبيل فيريرا، صدارة الجدول 
أتلتيكو مينيرو، وبأربع  برصيد 28 نقطة، متفوقاً بثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه، 
نقاط عن فورتاليزا وبراغانتينو. وسجل ثلاثية بالميراس التي جاءت في الشوط الثاني، 
كلّ من إيدير من ركلة جزاء )د.60(، وغوستافو سكاربا )د.90+1( وبرينو لوبيس 
)د.90+6(. وتجمّد رصيد أصحاب الأرض عند 15 نقطة ليحتلوا المركز الحادي عشر 
في الجدول، بعدما حققوا انتصاراً وحيداً في آخر ست جولات. بدوره، قلص فلامنغو، 
حامل اللقب، الفارق مع فرق الصدارة بانتصاره الساحق خارج أرضه على باهيا 0-5. 
وهو الانتصار الثاني على التوالي لفلامنغو. وتألق المهاجم الدولي غابرييل باربوسا 
»غابي غــول« في المباراة بعدما سجل هاتريك )د.23 من ركلة جــزاء ود.41 ود.62(. 
الــذي تكفل  الــرابــع الــلاعــب بــيــدرو )د.74( مــن صناعة فيتينيو  الــهــدف  بينما أضــاف 
توالياً  الثانية  بعد خسارته  باهيا  وتجمّد رصيد  )د.85(.  الخامس  الهدف  بتسجيل 

عند 17 نقطة محتلًا المركز الثامن في جدول الترتيب.

زهير ورد

أكد السلوفيني تادي بوغاتشار تميزه خلال نسخة 2020 
من طواف فرنسا للدراجات، ونجح في تحقيق الفوز الثاني 
في هذا الحدث الهام في سباق الدراجات، بعدما حافظ على 
أنّه  ذلــك  البطولة،  المــراحــل الأخــيــرة من  القميص الأصفر في 
ضمن منطقياً الحصول على المركز الأول منذ المرحلة قبل 
السرعة فــي المحافظة  الأخــيــرة عندما نجح فــي سباق ضــد 
أنّ  إلى  الــذي يفصله عن ملاحقيه. ونظراً  الهام  الفارق  على 
فــإنّ  وتُعتبر شكليةً،  الــطــواف قصيرة  مــن  الأخــيــرة  المرحلة 
أنّــه سيحصل على المركز الأول  بوغاتشار كان يعلم سلفاً 
للمرة الثانية على التوالي. وحقق بوغاتشار مجموعاً زمنياً 
ثانية خــلال 21 مرحلة من  دقيقة و36  بلغ 82 ساعة و56 
يونيو/ حزيران  في 26  بريست  مدينة  انطلقت من  السباق 
التقاليد  باريس كما جرت  العاصمة  الماضي، واختتمت في 

طوال السنوات الماضية.
وفــي ســنّ 22 عــامــاً و9 أشــهــر و27 يــومــاً، أصــبــح بوغاتشار 
أصــغــر دراج يــتــوج بـــطـــواف فــرنــســا مـــرّتـــين، وهـــو مـــا يجعله 
مرشحاً لتحقيق انتصارات أخرى، إذ يعتقد كلّ المتابعين أنّه 
قادر على تحطيم الرقم القياسي في عدد الانتصارات بالمراحل 

في السباق أو في عدد التتويجات، وهو أمر أكده حامل الرقم 
إيــدي ميركس،  البلجيكي  الفوز بطواف فرنسا،  القياسي في 
الــذي سبق له التتويج خمس مــرّاتٍ، في حديث إلى التلفزيون 
البلجيكي، أشار من خلاله إلى أنّ السلوفيني قادر على تحطيم 

كلّ الأرقام الخاصة بطواف فرنسا.
أنّــه كــان مستعداً منذ بدايته  السلوفيني  الـــدراج  أرقــام  وتؤكد 
أنّــه نجح في الحصول  ليكون بطلًا في هــذا الاختصاص بما 
على المركز الأول في العديد من المناسبات، منها طواف إسبانيا 
الذي لا يقل أهمية عن طواف فرنسا، وغيره من المسابقات التي 
البداية  ليكون مميزاً رغم صغر سنه. وهذه  أعدت بوغاتشار 
الــواعــدة ستساعده فــي كسب المــزيــد مــن الثقة. ويــؤكــد بعض 
المختصين أنّ الــدراج السلوفيني يبدو متكاملًا ولا يعاني من 
نــقــائــص قــد تمنعه مــن الــســيــطــرة عــلــى الــطــواف فــي الــســنــوات 
المقبلة، ورغم ذلك فإنّ كثرة الانسحابات وتزامن هذه النسخة 
مقارنة  ضعيفاً،  التنافس  جعلت  عوامل  الأولمبية  الألــعــاب  مع 
ليس تحطيم  أنّ هدفه  بوغاتشار  وأكــد  الماضية.  السنوات  مع 
إلى تحقيق أفضل  القياسية في فرنسا، بقدر سعيه  الأرقــام 
النتائج في مختلف المسابقات، خصوصاً الفوز بطواف إيطاليا 
وكذلك إسبانيا، وقبل ذلك فإنّه سيحاول خلال الألعاب الأولمبية 

إهداء بلاده سلوفينيا ميدالية ذهبية.

تادي بوغاتشار

على هامش الحدث

نجم دراجات سلوفيني، نجح في حصد لقب طواف فرنسا للعام الثاني 
على التوالي، كما توج بجائزة أفضل دراج بعمر تحت 25 عاماً

بنعطية يحظى 
باهتمام العديد 
من الأندية 
)دانييلا بادولاتو/
)Getty

هاميلتون يسعى لفك الارتباط 
)Getty/مع شوماخر )برين لينون

ســنــوات فــي نــــادي لــيــون، حــيــث كـــان صاحب 
في  الأول،  للفريق  نجماً  السنغالية  الأصـــول 
حين أن الجزائري كان لاعباً صاعداً مع فريق 

الشباب في أكاديمية النادي الفرنسي.
ويــرتــبــط غـــزال بعقد يمتد لــلــعــام المــقــبــل مع 
فريقه ليستر سيتي الإنكليزي، الذي كان قد 
أعــاره إلى فيورنتينا الإيطالي ثم بشكتاش 
الــتــركــي المــوســم المـــاضـــي، إلا أن هـــذا الــنــادي 
فــشــل لــحــد الــلــحــظــة فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
ــائـــي، وهـــــو مـــوقـــف يــريــد  ــهـ لــضــمــه بــشــكــل نـ

تراوح مكانها منذ أيّام. وذكرت صحيفة أبولا 
البرتغالية، أن نــادي براغا ما زال مصرّاً على 
مقابل  يـــورو  مليون  مبلغ 20  على  الــحــصــول 
التفريط في لاعبه إلى بنفيكا، الذي يعتبر أن 
هذا المبلغ كبير ولا يمكن دفعه، بالتالي فإنه 
قد يجد نفسه مضطراً إلى البحث عن حلٍ بديل 
لدعم وسط ميدانه. ووفق مصادر الصحيفة، 
فــإن بنفيكا الــذي أنهى منذ أيّــام قليلة صفقة 
التعاقد مع جواو ماريو قادماً من إنتر ميانو 
الإيطالي، انطلق في البحث عن متوسط ميدان 

الغريم غلطة سراي استغاله لصالحه.

انتقال المصراتي 
إلى بنفيكا مهدد

يبدو أن انتقال الليبي المعتصم المصراتي، إلى 
نادي بنفيكا البرتغالي، أصبح مهدداً بالفشل، 
بعد أن كان نجم نادي سبورتينغ براغا قريباً 
من التعاقد مع المتوج ببطولة الكأس الموسم 
الماضي، لكن الأخبار الأخيرة التي نقلتها مواقع 
المــفــاوضــات  أن  إلــى  تشير  مختصّة  برتغالية 

دفــاعــي لتعزيز صفوفه خــال المــوســم الــقــادم، 
وأنّه فقد الأمل في التوصل إلى حلٍ مع براغا. 
وقد يكون تصرف بنفيكا للضغط على إدارة 
بــراغــا ودفــعــهــا إلــى مــراجــعــة طلباتها المالية، 
ولــكــن المــؤكــد أن الصفقة بــاتــت مــهــددة فعلياً 
بالفشل، إذ طالت المفاوضات لأسابيع طويلة 
من دون أن تحرز تقدماً ملموساً، ومع عودة كل 
الفرق إلى التحضيرات فإن بنفيكا قد يبحث 

عن حل بديل.
)العربي الجديد(

هاميلتون يضيق الخناق وجه رياضي
على فيرستابن

نــجــا ســائــق مــرســيــدس الــبــريــطــانــي، لــويــس 
هــامــيــلــتــون، مــن حـــادث مــع مــنــافــســه المباشر 
سائق ريد بول، الهولندي ماكس فيرستابن، 
فــي الــلــفــة الأولــــى وتــخــطــى عــقــوبــة 10 ثــــوانٍ، 
وتــجــاوز على الحلبة ســائــق فــيــراري، شــارل 
مستحقاً  فـــوزاً  ليحرز  مــونــاكــو،  مــن  لوكلير، 
أمــام جماهير  فــي سيلفرستون،  أرضــه  على 
غفيرة بلغت 140 ألفاً صفقت لبطلها طوياً 
ــة الـــعـــالـــم  ــرة مــــن بـــطـــولـ ــاشــ ــعــ فــــي الــــجــــولــــة الــ
للفورمولا 1، الأحد. وهو الفوز الثالث توالياً 
»ســيــر« هاميلتون فــي جــائــزة بـــاده، رافعاً  لـــ
ــــدد انـــتـــصـــاراتـــه عـــلـــى الــحــلــبــة الإنــكــلــيــزيــة  عـ
إلـــــى ثـــمـــانـــيـــة فــــي رقـــــم قـــيـــاســـي، والــــــــــ99 فــي 
لفك  الساعي  مــرات  العالم سبع  مسيرة بطل 
ارتــبــاطــه مــع أســطــورة الفئة الأولــــى، الألمــانــي 
ميكايل شوماخر. وعاد هاميلتون إلى سكة 
الانتصارات للمرة الأولى منذ جائزة إسبانيا 
الكبرى في 8 مايو/ أيار الماضي، بعدما فشل 
في الفوز في خمسة سباقات على التوالي في 
عام واحد، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2016 
عــنــدمــا كــــان بـــألـــوان فـــريـــق مـــاكـــاريـــن. وقـــال 
البريطاني المنتشي بفوزه: »هو حلم بالنسبة 
الجماهير!«  أفضل  »أفضل،  اليوم« وحيّا  لي 

قبل أن يحصل بــدوره على تهنئة من الممثل 
الأميركي توم كروز وهو في طريقه للصعود 
 52 هاميلتون  واجــتــاز  التتويج.  منصة  إلــى 
متقدماً  ســاعــة،   1:58:23:283 قــدره  بوقت  لفة 
أكمل  فيما  لوكلير،  على  ثـــوانٍ   3.871 بــفــارق 
الفنلندي فالتيري بوتاس هيمنة مرسيدس 
بصعوده إلى آخر عتبة على منصة التتويج 

بفارق 11.125 ثانية.
ــارق بـــيـــنـــه وبـــين  ــ ــفــ ــ ــ ــــص الـــبـــريـــطـــانـــي ال ــلّـ ــ وقـ
الــذي خرج بثاث نقاط  فيرستابن المتصدر 
فقط من فوزه بسباق الـ »سبرينت« السبت، 
إلى 8 نقاط فقط )185 مقابل 177(.في المقابل، 
شدد فريق مرسيدس الخناق على ريد بول، 
فــي تــرتــيــب الــصــانــعــين، إذ بـــات يــتــأخــر عنه 
بفارق 4 نقاط فقط )289 مقابل 285(، بعدما 
فشلت الحظيرة النمساوية في حصد النقاط 
مــن هــذه الــجــولــة إثــر حــلــول سائقها الثاني 
في  بــيــريــس  »تــشــيــكــو«  سيرخيو  المكسيكي 
المركز الـ 16. وفوت فريق »الحصان الجامح« 
بذكرى  الاحتفال  فرصة  نفسه  على  فــيــراري 
أوّل فوز له منذ 70 عاماً، وتحديداً منذ عام 
السائق  مــع  ذاتــهــا  الحلبة  1951، حققه على 

الأرجنتيني خوسيه فرويان غونزاليس.
كما فشل لوكلير في تحقيق انتصاره الثالث 
وإيطاليا  بلجيكا  سباقي  بعد  مسيرته  فــي 
ســائــقــه  ــــوز  فـ مـــنـــذ  لـــفـــيـــراري  والاوّل   ،2019
الـــســـابـــق بــطــل الـــعـــالـــم أربـــــع مــــــرات، الألمـــانـــي 
ــتـــون مـــارتـــن حــالــيــاً  ســيــبــاســتــيــان فــيــتــل )أسـ
والــــذي انــســحــب فــي الــلــفــة 42( بلقب جــائــزة 

سنغافورة الكبرى في العام ذاته.
وفي أكثر الانطاقات إثارة، رفض فيرستابن، 
ــدارة، ومــــطــــارده المــبــاشــر  ــ ــــصـ المــنــطــلــق مـــن الـ
هاميلتون، الإذعان أو الاستسام لبعضهما 
إلى  منعطفات جنباً  عــدة  فــاجــتــازا  البعض، 
في  بينهما  الاحــتــكــاك  أن يحصل  قبل  جنب 
ــار الأمــامــي  ــ ــــى حـــين اصـــطـــدم الإطـ الــلــفــة الأولـ
الأيسر لمرسيدس بالخلفي الأيمن لريد بول، 
عند منعطف »كوبس« ليخرج »ماد ماكس« 
عن المسار بسرعة عالية ويصطدم بحواجز 
ــيـــارتـــه. ومــــع خـــروج  الإطــــــــارات وتـــتـــضـــرر سـ
وتراجع  الــفــوز  معادلة  مــن  سالماً  فيرستابن 
هـــامـــيـــلـــتـــون لــلــمــركــز الـــثـــانـــي، تـــقـــدم ســائــق 
فيراري لوكلير، للصدارة قبل إشهار الأعام 
 البريطاني 

ّ
لــكــن الــســبــاق،  الــحــمــراء وتــوقــف 

نــجــح فـــي الـــفـــوز بــالــســبــاق، عــلــى الـــرغـــم من 
الوقت  ثــوانٍ على   10 بإضافة  توقيع عقوبة 

الأصلي في إجمالي اللفات.
)فرانس برس(

Tuesday 20 July 2021 Tuesday 20 July 2021
الثلاثاء 20 يوليو/ تموز 2021 م  10  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2514  السنة السابعة الثلاثاء 20 يوليو/ تموز 2021 م  10  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2514  السنة السابعة
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»مايند دكتورز«
العلاج النفسي يتخطى الحواجز الدولية

لندن ـ كاتيا يوسف

ــام الــــــجــــــاري، أطــلــقــت  ــ ــعـ ــ مـــطـــلـــع الـ
في  تــضــم متخصصين  مــجــمــوعــة 
وفنيين  الطبية  الصحية  الرعاية 
واســتــشــاريــين فــي الأعـــمـــال الــدولــيــة موقع 
ـــورز« الـــــذي يــهــدف  ـــتـ وتــطــبــيــق »مـــايـــنـــد دكـ
ــايــــة صــحــيــة أولـــيـــة  ــة رعــ ــدمـ ــى تـــقـــديـــم خـ ــ إلـ
على  معقولة  وبــأســعــار  مناسبة  ونفسية 
مــســتــوى الــعــالــم. خــدمــة المــوقــع والتطبيق 
مصممة لمعالجة مشكلات الصحة النفسية 
فـــي أي مـــكـــان فـــي الـــعـــالـــم، وتــمــثــل وســيــلــة 
جـــديـــدة تــســهّــل حــصــول الـــنـــاس عــلــى دعــم 
أو مــســاعــدة يــحــتــاجــونــهــا عــبــر الــتــواصــل 
أو  اســتــخــدام تطبيق »زوم«  عــبــر  أونــلايــن 
ــراء مكالمة  ــ تــطــبــيــق »ســـكـــايـــب«، أو عــبــر إجـ
إلى  الــتــوجّــه  إلــى  الحاجة  مــن دون  هاتفية 
عيادة أو مستشفى. يقول مؤسس »مايند 
ــم لــــ »الــعــربــي  ــيـ ــراهـ دكــــتــــورز« عــبــد الـــلـــه إبـ
الــجــديــد«: »نتخذ مــن بريطانيا مــقــراً، وكل 
فرقنا الطبية متخصّصة ومستعدّة لتقديم 
العالم.  مستوى  على  الطبية  الاســتــشــارات 
نعرف أن دولًا في الشرق الأوسط وأفريقيا 
تعاني من نقص في عدد الأطباء النفسيين، 
وأن هــنــاك أنــاســا لا يــزالــون يخشون طلب 

)Getty/العلاج النفسي متوافر عبر الإنترنت أيضاً )شاوول شوارتز

هـــذا الــنــوع مــن الــعــلاج خــوفــا مــن وصمهم 
ذلـــك«. يضيف:  تشبه  بــأمــور  أو  بالجنون، 
»أطلقنا الموقع من أجل توفير العلاج الذي 
يــحــتــاجــه المــرضــى الــنــفــســيــون، والــحــصــول 
على استشارة طبية فــي أي وقــت ومــن أي 
تنفيذ خطوات  العالم، من خــلال  مكان في 
بــســيــطــة تــشــمــل الــتــســجــيــل وحـــجـــز مــوعــد 
التكاليف  ودفــع  متخصّص،  أو  مــع طبيب 
المطلوبة. ونحن نقدم خدمة آمنة مصممة 
توفرها  المــرضــى،  احتياجات  مقياس  علي 
كبيرة  خــبــرة  ذوي  متخصصين  مجموعة 
ــــى جـــانـــب أطـــبـــاء  فــــي الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة، إلـ
وعــلــمــاء ومستشارين  الــعــامــة  الصحة  فــي 
ومــتــخــصــصــين فـــي الــتــغــذيــة ومـــمـــرضـــات. 
وهـــي مــتــوافــرة عــلــى مــــدار الــســاعــة وطـــوال 
ــبـــوع، ولا تــحــتــاج إلا إلـــى شبكة  ــام الأسـ أيــ

الإنترنت وهاتف خليوي أو كمبيوتر«. 

علاجات في المتناول
ــاء المــوقــع  ــبـ يـــؤكـــد إبـــراهـــيـــم أن »جــمــيــع أطـ
مسجلون فــي بــريــطــانــيــا، ويــتــعــامــلــون مع 
حالات نفسية وشائعة كثيرة في كل أنحاء 
الــعــالــم، بينها الاكــتــئــاب والــقــلــق والــخــرف 
ــان ألــعــاب الــقــمــار أو  ــ وثــنــائــي الــقــطــب وإدمـ
تعاطي المخدرات. ويملكون حماسة كبيرة 

ــم 
ّ
فـــي الــعــمــل حــالــيــا ضــمــن مـــشـــروع يــحــط

أمام  عقبات  توجد  التي  الدولية  الحواجز 
شراء  تسهيل  ويحاولون  العلاج،  عمليات 

المرضى للأدوية بعد تشخيص حالتهم«. 
وفـــيـــمـــا تـــمـــنـــع بـــعـــض الـــــــــدول بـــيـــع أدويــــــة 
ــن دون وصـــفـــات  ــ مـ الـــنـــفـــســـيـــة  لـــلـــعـــلاجـــات 
وإمكان  محتوياتها  تعقيدات  بسبب  طبية 
ــرى غـــيـــر طــبــيــة  ــ ــور أخــ ــ اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي أمــ
تــحــديــداً، يــوضــح إبــراهــيــم أن »المــوقــع شرع 
موجودين  نفسيين  أطــبــاء  مــع  التعامل  فــي 
فـــي دول عــربــيــة لــلــتــواصــل مــعــهــم مـــن أجــل 
إعــلامــهــم بــحــال المــريــض المقيم هــنــاك ونــوع 
الــعــلاج الــــذي يــحــتــاجــه، مــا يــجــعــل الطبيب 
للمريض  الطبية  الوصفة  قــادراً على كتابة 
أن المرضى في  كي يستطيع شراءها، علما 
أفريقيا على سبيل المثال لا يواجهون هذه 
المــشــكــلــة، فــهــم يــســتــطــيــعــون شــــراء أي دواء 
ــراز وصــفــة طبية، وذلـــك بخلاف  مــن دون إبـ
الأوضاع في أوروبا ودول عربية عدة حيث 

يستحيل فعل ذلك«. 
ــــي يــعــتــمــدهــا  ــتـ ــ ــد الأســــــعــــــار الـ ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ
والعلاجات  الطبية  الاستشارات  في  الموقع 
ومــتــابــعــة الــــحــــالات، يـــشـــرح إبـــراهـــيـــم أنــهــا 
ــة  ــدمـ ــلــــد ونـــــــــوع الـــخـ ــبــ تـــخـــتـــلـــف بـــحـــســـب الــ
الـــخـــاصـــة الـــتـــي تـــقـــدم والــكــلــفــة الـــتـــي يجب 

دفعها للحصول عليها. لذا، ترتفع الأسعار 
أو تنخفض بحسب ما يتطلبه العلاج، علما 
أن المريض قد لا يحتاج إلى مقابلة الطبيب 
الــنــفــســي أو يكتفي بـــإجـــراء مــقــابــلــة واحـــدة 
معه فقط قبل تشخيص الحالة بدقة، ونقله 
إلى متخصّص يتابع حالته بتكاليف أقل«. 
المــــــرضــــــى  أن  إلـــــــــــى  إبــــــــراهــــــــيــــــــم  ويــــــلــــــفــــــت 
على  الــعــلاج  تلقي  قــريــبــا  »سيستطيعون 
ــات الـــصـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة فــي  ــ ــدمـ ــ ــاب خـ ــســ حــ
بــريــطــانــيــا، بــعــدمــا قـــدم المـــوقـــع طــلــبــا لمنح 
الأطباء سلطات معالجة المرضى على نفقة 
ننال  أن  ونــأمــل  الوطنية.  الصحة  خــدمــات 
موافقة هذه السلطات خلال الأشهر المقبلة، 
مــرضــى كثيرين،  انــتــظــار  مــا سيقلل وقـــت 
عــلــمــا أن الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة المــجــانــيــة في 
بريطانيا تعاني عموما من نقص كبير في 
الــكــوادر الطبية، مــا يجعل المــريــض يُعطى 
أحــيــانــا مــواعــيــد بعد أشــهــر مــن تشخيص 

حالته من قبل الطبيب العام«. 
ورغـــم أن المــوقــع انطلق فــي يــنــايــر/ كانون 
في  كثيرون  باشر مرضى  الماضي،  الثاني 
دول عدة استخدامه والإفــادة من الخبرات 
الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا لـــهـــم وحـــلـــولـــه فــــي إيـــجـــاد 
من  أشخاص  وبينهم  المناسبة،  العلاجات 
ــهــا توفر 

ّ
الخدمة لأن اخــتــاروا هــذه  أفريقيا 

عــلــيــهــم قـــطـــع مـــســـافـــات طـــويـــلـــة لــلــوصــول 
ــدا عــلــى  ــ ــنــ ــ ــبـــيـــب نــــفــــســــي. فــــفــــي أوغــ ــى طـ ــ ــ إلـ
ســبــيــل المــــثــــال، يــتــطــلــب الــســفــر إلــــى بعض 

المستشفيات ثلاثة أو أربعة أيام«. 
ويــكــشــف إبــراهــيــم أن القيمين عــلــى المــوقــع 
يــســعــون إلــــى تــوفــيــر خـــدمـــات عــلــى نــطــاق 
أوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، 
المــــرضــــى  تـــمـــنـــع  وتــــحــــطــــيــــم أي حــــــواجــــــز 

النفسيين من تلقي العلاج.

رغم أن الموقع انطلق 
في يناير/ كانون 

الثاني الماضي، باشر 
مرضى كثيرون في 
دول عدة استخدامه.

■ ■ ■
المريض قد لا يحتاج 
إلى مقابلة الطبيب 
النفسي أو يكتفي 

بإجراء مقابلة 
واحدة معه فقط قبل 
تشخيص الحالة بدقة.

■ ■ ■
الأسعار تختلف 

بحسب البلد ونوع 
الخدمة الخاصة التي 
تقدم والكلفة التي 

يجب دفعها للحصول 
عليها.

باختصار

التفكير في حلول لحياة أفضل هو الشغل الشاغل لمطلقي برامج المعلوماتية العصرية، وكذلك المتخصصين الذين يحاولون 
أن تصل خدماتهم إلى أكبر شريحة. هذا ما حوّل فكرة موقع »مايند دكتورز« إلى واقع

هوامش

نجوى بركات

اليوم، أركب الطائرة. لا أذهب في عطلة صيفية، ولا 
أهاجر. أنا فقط أبتعد بانتظار مرور الإعصار القادم، 
لأني لا أريد أن أكون في قلبه، ولا على دربه، ولا حتى 
 إلى حين، بأقصى ما 

ً
 عليه. أودّ أن أكون بعيدة

ً
شاهدة

نذر 
ُ
أمكن، بأكثر ما أمكنني، بانتظار مرور عاصفةٍ ت

 لي أن أبقى، 
ّ

خيفني أيّما خوف. لا يحق
ُ
بالأسوأ، وت

شرك 
ُ
 لي أن أ

ّ
 إقناعي. لا يحق

ً
أردّد في سرّي محاولة

 في هذه الفاجعة، أن أغلق أفقها، أصمّ أذنيها، 
ً
طفلة

الــهــواء. بلى، ثمّة ســمــاواتٌ أخــرى يمكن  أقطع عنها 
الركون إليها والعيش تحتها بأمان، ثمّة حياة سويّة 
للمعرفة،  م، 

ّ
للتعل ــعــب، 

ّ
لــل آخـــر، مــســاحــاتٌ  مــكــان  فــي 

للفرح، لاختراع ألوان. عامان ورأس ابنتي في الزجاج 
وفي مربعاتٍ مضيئةٍ تحملها في جولاتٍ على بلدانٍ 
عامان  افتراضية.  تكوّن صداقات  حيث  افتراضيةٍ، 
نون 

ُ
ا، يرط

ّ
لا أكثر، وإذ بأولادنا قد صاروا غرباء عن

وينظرون  ثقافتنا،  غير  ويعيشون  لغتنا،  غير  بلغةٍ 
ا من الديناصورات، فكيف بهم ونحن 

ّ
إلينا كما لو كن

نعيش فعلا في بلاد تحكمها ديناصورات؟ 

. لا أذهــــب فـــي عــطــلــةٍ 
ً
ــوم، أركــــب الـــطـــائـــرة مــبــتــعــدة ــيـ الـ

ه لأصحابٍ لم أودّعهم، 
ُ
صيفية، ولا أهاجر. هذا ما قلت

هم لا يصدّقون. كــان في 
ّ
ي كأن

ّ
وودّعــونــي غصبًا عن

أحاديثنا شيء من المخاتلة، كأن يقولوا لي لن تطيلي 
الغياب وسترجعين، لأن الأمور لا يمكن أن تبقى على 
سوئها هذا لوقتٍ طويل بعد، أو كأن يهزّوا رؤوسهم 
أتون  بــادٍ، بحزنٍ مضاعف، واحــد لفراري من  بحزنٍ 
ــر لمــصــائــرهــم الــقــاتــمــة ولــبــقــائــهــم  ــ ــذا الــجــحــيــم وآخـ هــ
أخرى؟  راحلة؟ مرة  »ر« مستنكرة:  متروكين. هتفت 
ــريــن؟ أجــل أذكــر. 

ُ
ــــوراء، أتــذك لقد رددتِــنــي عــمــرا إلــى ال

حتى أنني حين عدتُ من عشر سنوات، لم أعد فعلا 
طرف  على  يجلس  كمن   ،

ً
مستنفرة  

ً
متأهّبة وبقيت 

بدأت  لحظة. وحــين  أيــة  في  للوثوب  السرير، مستعدّا 
آمن وأقتنع وأسترخي، جاء الانفجار الكبير. هذا ليس 
ويجعل  قهري  يزيد  ما  وهــو  الأول، صحيح،  رحيلي 

 كحجرٍ يصعب ابتلاعه.
ً
غصّتي قاسية

ــنـــوات، فتهزّ  أســــأل نـــاي رأيَـــهـــا، هـــي ابــنــة الــعــشــر سـ
 أخــيــرا، أجــل مــامــا، يجب أن نسافر، 

ً
رأسَــهــا مــوافــقــة

 رأيها بشواهد لا تقبل الدحض. من أين أتتها 
ً
مدعّمة

ينفع،  التأجيل ما عاد  إن  لي  لتقول  الحكمة،  تلك  كل 

كل  فهمت  أنها  حــان، مضيفة  قــد  فترة  رحيلنا  وإن 
شيء: أزمة البنزين وأزمة الغذاء وكارثة انفجار المرفأ 
عليها، صــعــودُه  يستعصي  الــــدولار  وحـــده  وســــواه، 
ه أرقاما يشهق لها الناسُ، ويجعل حتى شراء 

ُ
وبلوغ

لـــوح شــوكــولا معضلة كــبــرى. أبــتــســم ولا أعـــرف بم 
أجيبها، ثم أغامر قائلة: لعل المشكلة أنه ليس عملتنا 

الوطنية، وما كان يجب أصلا التعامل به.
الطائرة. لا أذهــب في عطلةٍ صيفية، ولا  أركــب  اليوم، 

أهاجر. أمسك يدَ ابنتي الصغيرة، وأتقدّم بها. هي لا 
الأوّل.  هــذا رحيلها  أمسكها.  أنــا  ولا  دموعَها  مسك 

ُ
ت

لا تــخــافــي، ســتــكــون لــك حــيــاة جــديــدة هــنــاك، وهــمــومٌ 
فيما  ــا،  وراءهــ تجرجرنا  حقائبنا  أكــبــر.  لا  بمقاسك 
ت 

ّ
يــدعــونــا رجـــل شــركــة الــطــيــران إلـــى الإســـــراع. نتلف

 تهلهلت 
ٌ
حــولــنــا. الـــوقـــت فــضــفــاض، الـــوقـــت قــمــاشــة

يحرّكها هواء المكيفات الآسن. نرحل كثيرين، قليلين، 
 بدرابزين 

ً
من دون أرواحنا التي بقيت خلفنا متشبّثة

الشرفة، بشجرةٍ على الطريق، وبغيمةٍ شفيفة عابرة 
في سماء خالية من الغيوم. نرحل فقراء، مكسورين، 
تعبين، غير قادرين حتى على إلقاء تحيّة وداع. كأنه 
الزمن الدائري لا يني يعيدنا إلى نقطة الانطلاق، عمرا 
إثــر عمر، جيلا بعد جيل، ونحن فــي داخــلــه كفئران 
التجارب، نلهث داخل الــدولاب .. وإذ يزداد علوّنا في 
بالذنب  ويتقافز شعورُنا  المقبل  ندمُنا  يلوح  السماء، 
 من 

َّ
عــلــى الــشــاشــة أمــامــنــا. كــيــف استطعنا تـــرك كـــل

القادمة، وهل فعلا ستبقى  العتمة  نخاف عليهم من 
ــذيــن انــتــزعــوا  ــلــه، وأولـــئـــك ال ــبــلاد لــنــعــود إلــيــهــا؟ يــا ال ال
مخالبنا وسمّموا عيشنا وسطوا على أرزاقنا، كيف 

تركناهم هكذا بلا حساب؟

اليوم، أركب الطائرة

وأخيراً

نرحل فقراء، مكسورين، 
تعبين، غير قادرين حتى 

على إلقاء تحيةّ وداع. كأنه 
الزمن الدائري لا يني يعيدنا 

إلى نقطة الانطلاق
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